الجديد ني تاريخ 
دولة وحضارة سبأ وحهير 


(معالم تاريخ اليمن الحضاري عبر ٠٠٠١‏ سنة) 


محمد حسين الفرح 


المجلد الأو ل 


2 إصداران وزارة الثقافة والسياحة - صنفاء 
#- حت ”777 ”تبتك 


مه 


2222 2 إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ‏ صنعاء 
عيوب سس سه م م 
دم سه 


لمعي قد جاح للدي هن 


جميّع حُقوق هَذِهالطبعة محفُوطلة للناشز 


»عه - 2004م 


رقم الإيداع بدار الكتب بصنعاء 


) 1. ١وع/*ة(‎ 


النافر 
الجمهورية اليمنية 
وزارة الثقافة والسياحاة 
صنعاء الحصبة - ص.ب. (36)-(237) 
هاتف: 135114 - فاكس ؛ 235113 
بريد الكتروني؛ +(.)06. ((710)2 


من بهاء صنعامٌ وخليات عبقها. .في عام تتويجهها غاشتهنة 

للثقافة العربية.. بأتي هذا الاحنفاءٌ ببجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 

في بدء (المعت الإنساني كانت الكلمة.. 

وعلى رشن فعالبات هذا العام الاستثنائي تأني هذه الإصدارات.. 

ا بتوج صنعاء فضاءً شاسىاً للثقافة والناريخ والجمال 

ل تم ا تيه 1 
خالد عبد الله الرويشان 
وزير الثقافة والسياحة 


مقدمة المؤلف 


إن هذا الكتاب الذي سمْيته (الجديد في تاريخ كولة وعقازة سا وحمير) 
هو أول كتاب يستند إلى البحث والربط بين نتائج التنقيبات الأثرية ومعطيات 
الآلاف من النقوس اليمنية القديمة والمئات من النصوص البابلية والأشورية 
والفرعونية والمصادر التاريخية العربية واليونانية والرومانية والأكسومية والآرامية 
في تقديم البناء اليقين عن «تاريخ اليمن الحضاري التليد عبر 4٠٠‏ سنة». 

فاستناداً إلى التنقيبات والمواقع الأثرية التي تم كشفها في العديد من أرجاء 
اليمن والتي تعود إلى عصور البليرلتيك الحجرية القديمة يتبين أن الحياة الإنسانية 
بدأت وتواصلت في اليمن منذ زمن بعي في الماضي يعود إلى منذ أكثر من مائة 
وعشرين ألف سنة مضتء. وأن اليمن هو المركز الحيوي المسكون في غرب 
آسية والمنطقة كلها فى عصر الباليولتيك الأعلى أو المتأخر 5ه 62ممتآ 156» 
«ع1 2120م تاهآ الذي يحَلد العلماء بالزمن الممتد من (عام ٠٠‏ ق.م.- 
٠‏ ق. م.) وقد استقصينا ‏ لتببين ذلك نتائج وتقارير تنقيبات البعثة الألمانية 
- في جهران - والبعثة الأميركية في مأرب والربع الخالي - والبعثة السوفيتية - 
في حضرموت ولحج - والبعثة الإبطالية - في خولان وذمار ‏ ويتحقق بكل ذلك 
اليقين بانتشار الحياة الإنسانية في أرجاء واسعة من اليمن خلال ذلك الزمان؛ 
ويتبين من ربط ذلك بالمصادر التاريخية السماوية والعربية إن سكان اليمن آنذاك 
هم الأمة الأولى من قدماء العرب العاربة الساميين» وقد انتقلوا من حياة القنص 
والصيد والكهوف إلى الفلاحة والزراعة وتربية الماشية والقرى والتجمعات 
السكانية لازراعية منذ الألف العاشر قبل الميلاد - وبصفة أساسية منذ عام 16٠٠‏ 
ق. م. - فبدأ بذلك تاريخ اليمن الحضاري التليدء وبما أن الزراعة هي عماد 
الحضارة القديمة؛ فالعرب اليمانيون القدماء هم مؤسسوا الحضارة الإنسانية في 
أقدم مراحلهاء واليمن هو مهد الحضارة الأقدم في تاريخ الإتشانية: بوقق أذلى 
البروفيسور أدمون بوخنر رئيس مهد الآثار الألماني في برلين بتصريح هام - سنة 
7م - قال فبه: «إن اليمن من الأقطار الهامة للأبحاث الأثرية نظراً لوجود 
أقدم الحضارات فيهاء وكان اعنفادنا في الماضي أن أقدم المراكز الحضارية في 
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با ا 1700101701111 
العالم هي مصر وبلاد الرافدين» أما الآن فقد اتضح أن اليمن من أقدم الراكز 
الحضارية في العلم'. اه . 
لقد كانت الزراعة وتربية الماشية وظهور القرى والتجمعات السكاني مى 
معالم الحضارة الأقدم في اليمن منذ حوالى عام 4.٠٠‏ _٠...ه‏ ق. م - وقد 
استندنا إلى القرائن في المصادر التاريخية السماوية والعربية لتحديد هويةذلك 
العصير سكائياً بأثه عضي كضانة عاد الأولى والزمن الذي تكونت وانتشرهد فيه 
قبائل قحطان في أرجاء اليِن- توب الجزيرالعربية .:وضولة وى #وسوزة يبقل 
ومناطق اليمن بزعامة يعرب ابن قحطان. 
وليس من قبيل المصادفة أن الحضارة اليمنية انتقلت إلى طور جديد . منذ 
عام »8 قبل الميلاد - خيث :بذ العصر الذي سماه البروفيسور اليساندردي 
ميقريت: رئيس البعثئة الأثرية الإيطالية باسم «حضارة العصر النحاسي البرونزع ني 
نوب الجويرة العربيةة من عام ؛ 80653 عر وموم قي وه لك 
المواقع الأثرية التي تم اكتشافها لذلك العضر ياليمن على 'تاسيسن برظهيرن. لكل 
المناق رويتها مقاينة موقع واي يناعم الي خولاوابين معاء ماري مين طلخ 
الألقت التامين.ق جم دكمااقع العتوو على آدواات.مسيتوعة من التحان , اللرولود 
تدل على أن استخدام النحاس والبرونز والمعادن بدأ في اليمن قبل أي مكان آخر 
في العالم: منذ الألف الخامس ق. م.ء كما تم تشييد أوائل السدود فى التربخح 
ومنها «سد وادي النجاد؛ وازدهرت الزراعة وتربية واستخدام الحزوانات, وظهر 
الإنتاج الجماعي لأدرات تحويل منتجات الحبوب» وتطورت صناعة الأراأى 
الفخارية وتم استخدامها قطع كبيرة من الحمعجر .وتنلظووزت "ضتاعه الأدايه 
الفخارية» وتم استخدام قطع كبيرة من الحجر في بناء المدن والمعابد» فشكل تلكه 
الأشياء تم اختراعها واستخدامها في الحضارة اليمنية قبل أي منطقة وحضرة 
أخرى:. وقد ربطنا لك العصر الحضاري النحاسي البرونزي بقيام أول رولا ني 
التاريخ ونهي دولة اليمن اليعربية القحطانية بزعامة! (يعرب ارمق اب اقتحطاق» وبلبيتف 
سمي اليمن يمنأء وقد استمر ذلك العسبن البحربي القسطائي خين غرد حولة بين 
الأقدم ‏ عام ق. م في منتصف الألف الرابع قبل العتبلاد. 
1 من معالم (الجديد قي تاروع قولة بوسهيارة سيا يسمي فل مدا الكتبه 
تبيين التالي : ١‏ 
() إن دولة سبأ قامت عن توحيد اليمن بزعامة الملك (سبأ بن يشجى) ناحم 
5987 ىع م حيشقام بيقاة:مدينة الاسيا كعاصتنة للليلاك ويانسيه وتابييه 
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مدينة سبأ سُّمَيت الدولة والبلاد باسم سبأء وقام بتوجبه موجة من الققبائل 
اليمنية السامية والقحطانية إلى بلاد الرافندين والشام ومصر؛ وبالبحث في 
دراسات تاريخ تلك البلاد يتبين أنه بالفعل ‏ في عام ١20!ف.‏ م. ‏ وقعن 
هجرة الأكاديين والأشوريين وكنعان من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد 
الرافدين والشام» وهجرة قدماء المصريين الفراعنة من اليمن إلى مصرء وند 
استقصينا البناء اليقين عن ذلك والنقوش السومرية والأكادة الإبلية عن العلانة 
مع دولة سبأ في الألف الثالث نبل الميلاد والنقوض المصربة الفرعونية عن 
العلاقات والروابط مع اليمن ني ذلك العصر الأقدم والأول لولة وحضارة 
سبأء وربطنا ذلك بما ذكره علماء المؤرخين العرب اليمنين الأرائل عن ملوك 
ذلك العصر وآثار العصر باليمن إلى أواخر الآلف الثالث ف. م. 
(ب)- في عام 7١7١‏ قم. .دخلت دولة سبا ‏ اللأقدم عضرها الثاني بؤعانة 
المللك سا عبد شمس بن رائل» وهو باني سد مأرب العظيم الأقدم» وقد 
أثبتت تنقيبات بعثة معهد الآثار الألماني ببرلين في موقع وبنشآت سد مأرب 
«وجود تقنية الريّ منذ الألف الغالث ق.. م . وإن زمنأندم منشآت سد 
مأرب يعود إلى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد؛ وذلك يؤكد أن بناء السد العظيم 
الأقدم بمأرب كان في عهد سبأعبد شمس بن وائل» وقد استقصينا التقوض 
والدراسات البابلية والسومرية الني تؤكد مجيء موجة بشربا كيرة من جنوب 
الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين والشام بتوجيه الملك مبأعبد شمس وائل 
وهم الأموريون الذين امتد سلطانهم في بلاد الرافدين والشام» وكان من 
ملوك دولة سبأ في ذلك العصر الضحاك السكسك بن وائل وقد ذكرنه 
نصوص. بابل بلقب (ملك سب أو يابل) وهو الذي قا ببناء بيت عُمدان 
بصنعاء معبداً لعبادة (عشتار/ الزهرة) فى القرن الثامن عشرق. م. وكذلك 
ذكرت النصوصن .الملك «الملطاط - سين مبقلاظ .ملك سبأوبايل) وقد حَكم 
إلى عام ١7947‏ ق . م. وهوآخر ملوك ذلك العصر الثاني لدولة سبأ الأقدم. 
(ج) - ثم دخلت دولة وحضارة سبأ الأقدم عصرها الثالث يزعاة الملكث (شمس 
عاد يلك روي معاصر (حمررابي ملك بابل) وقد ذكرته نصوص بابل وأشور 
بلفظ (شمس آدد ملك سسمبأ - أرتو ملك جميع البلدان) وقد بدأ عهده عام 
لعي ق. م وتدل الدراسات على «أن حمورابي كان ملكأ لبابل في إطار 
المدلوكية العليا لصمنين عل ملك سبا- أرتو + ركذلك كرت التضوول 
الجايلية السلك (شَداد ين شسن عاد رهز الدى ذكرلتركين العرب 


مقدمة المؤلف 3 


الأوائل أنه غزا إلى العراق وفارس والشام ومصرء وعندئلك يدأحكم 
(الهكسوس) لمصرء ونام الملك شداد بن شمس عاد يبناء مدينة «إرم ذات 
العماد» المذكورة في الفرآن» وقد استقصينا النبأ اليقين عنهاء ثم -حكم بعدة 
القمان بن عاد بن الملطاط» ‏ كما في الإكليل ‏ وهو «(لقمان بن شمس عاد) 
وقد ذكرته نصوص بابل وآشور بلفظ (دقمان بن شمس آدد) وهو صاحب 
النسور السبعة؛ وقام ببناء منشآت في سد مأرب العظيم الأقدم؛ وذكر 
الهمدانى في الإكليل إن الملك لقمان بن عاد لما مات تم دفته في مغارة 
بجبل شيام . وقد تم الثعور في (ناووس جبل الغراس بشبام» على عدة 
مومياءات يمنية تم فحص عينات منها في لامختبر الفيزيائي يهولندا ‏ 
بالكربون ١5‏ - واتضح عودة زمن أقدمها إلى عام -7١76(‏ 701/95 ق. 5-3 
- بالألف الثالث قبل الميلاد وقد انتهى ذلك العصر الثالث لدولة سسبأ الأقدم 
بأوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 

ومن ا معالم (الجديد في تاريخ دولة وحهانة :سا وصجير) في هذا 


الكتاب تبيين تاريخ (ملوك اليمن التبابعة السبعين في عصور سبأ وحمير» وإنه : 
(أ) ‏ في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ‏ عام ١41١‏ ق. م. ‏ بدأت عصور 


ملوك سا العابعة الحبيريين بدعابة «التعارت الرامقى بيلك 412 ويف الئل 
الملوك التبابعة الذين شمل حكمهم كل اليمن بما في ذلك. حعضرموت 
والمهرة وظفار عُمانء إِذ أنه - وكما قال ابن خلدون ‏ «التبابعة ملوك اليمن» 
واجدحم لجع يذام دا قود الملك متهم لثما حي يملك المحنوالشسخر 
وحضرعوت .. .» وجاء فى لسان العرب أنه «كان ملك اليمن لا يسمى افيكا 
حتى يملك حضرموت وسبأ وحمير» بحيث - وكما قال د. محمد بافقيه - 
«. . أما التبابعة فهم على اختلاف التفاسير أولئك الذين حققوا توحيد اليمن» 
وبالتالي الذين شمل حكمهم كل أرجاء اليمن. وقال نشوان الحميري في 


شمس العلوم : 576 وهم سبعون تبعاً . . قال التعمات ين نشير الانضاري): 


لنامن بني قحطان سبعون تُبَّعاً أطاعت لها بالخرج منها الأعاجم 


وقال عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي: 


قال ابن -خلدون «وأول التبابعة باتفاق من المؤرخين الحارث الرائش» . 


وقام الرائش بقيادة وتوجيه غزوات خارجية إلى بلاد الرافدين وفارس والشامء» 
وقد استقصينا دراسات ونقوش تلك البلاد في القرن الخامس عشر والرابع عشر 
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ق. م. حيث تؤكد الدراسات والنقوش وقوع ذلك وجاء ا ا 
أشور وبابل بلفظ (أريشم ملك سبأ ‏ أرتو) وكذلك ذكرت نقوش (تحوتمس َ 
مصر الفرعونية) العلاقات الوثيقة مع اليمن في عهد الرائش بالقرن 0# 5 
قبل الميلاد» وتم العثور في اليمن على نقش يذكر (تحوتمس ملك مصر) ويؤت 
العلاقة الوثيقة بين اليمن ومصر في عهد الحارث الرائش. وقد حكم بعده ا 
(تُبّع شمّر ذو الجناح) وهو الذي بَنَى مدينة ظفارء ثم الملك (الصعب ذو القرنين 
ملك سبأ) وهو ذو القرنين المذكور في القرآن وقد ذكرنا دلائل ذلك ووقائع عهده 
التليد بذلك (العصر الأقدم لدولة ملوك سبأ التبابعة) ويبلغ عدد ملوك ذلك العصر 
(0) ملوك حكموا من عام ١77١ - ١851٠١‏ قبل الميلاد. 
(ب) ‏ ثم تسنم عرش تبابعة سبأ الملك الرائش الثاني (باران ذو رياش) وهو 
! أعظم الملوك فى التاريخ ء وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل أنه «كان 
الراقكن:فَن عصر العبن موسى عليه السلام» وأنه #ذو رياش» وهو 8 
صحيح فقد دلت الدراسات على أنه «كان خروج موسى بقومه من مصر في 
آخر عهد الملك لافرعون رعمسيس الثاني عام ١514‏ ق. م. كت 
الثالثة من عهد ابنه مرنتباح بن رعمسيس - عام 11171 ق. م. -2 ومك 
موسى وقومه في برية سيناء أربعين سنة. وفي ذلك الزمن كان عهد (الرائش 
باران ذو دنَاشن) وقد حكم ارين سبعة (دنن عام اك مطفيه :+ 
وقام بقيادة وتوجيه غزوات خارجية واسعة لتكوين مستو اوت 0 
سبأ وحلفائها الأراميين والفينقيين في بلاد الرافدين ومشارقها إلى الهند وفي 
الشام وآسية الصغرى وقبرص واليونان ومصرء وقد استقصينا وقائع 0 
تلك البلدان في ذلك الزمن حيث يتألف اسم «باران ذو رياش ملك م 
ملوك الأرض» في عشرات النقوش والنصوص والرسائل المعثور عليها و 
بلاد الرافدين والشام وفي ثيبيس باليونان وفي آثار العمارنة بمصرء اكييا كم 
العثور على نقش هيروغليفي باسمه في مأرب. ويبدو أن (معبد يواد في 
مأرب سُّمَي باسم (باران ذي رياش) وإن التقويم السبعي المؤرخة به نقوش 
العديد من ملوك سبأ التبابعة في العصور اللاحقة يبدأ بالعام الأول من عهد 
باران ذي رياش ‏ عام ١778‏ ق. م. ‏ وقد حكم بعدة ثلاثة ملوك تبابعة 
عظماء وهم ذو المنار بن ذي لارائشء وذو الأذعار بن ذي المنارء 
وأفريقيس بن ذي المنار بن ذي رياش وهو الذي ساق قبيلة أمازيغ بن كنعان 
وقبائل حميرية سبئية من اليمن والشام إلى بلاد المغرب العربي فأسكنهم 
هناك وبنى مدينة إفريقية (في تونس) وذلك في القرن الثاني عشر قبل 
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عن جح لك 
(العصر الأول لدولة وملوك سباً التبابعة» وهم ذو رياش وذو منار وذو 
الأذعار وأفريقيس وقد حكموا مائة وعشرين سنة من ١١١١ - ١17١‏ قبق 
المادة. 


ومن أبرز وأهم معالم ووقائع (الجديد في تاريخ دولة وحضارة سب 


وحمير) فى هذا الكتاب : 
() دكين .ؤركات. أن عصريّ لقب «ملك سبأ وذي دنذاتة» في ,نقوكن المرال 


اليمنية هما العصر الثانى والعصر الغثالث لملوك سبأ التبابعة» وإن زمن 
العصرين من عام ١٠١‏ 86" للتقويم يوافق عخام ١١١٠١‏ 485 قي 

الميلاد للأن ذلك التقويم إنما هو التقويم السبئي ويوافق العام الأول في ذلك 
التقويم عام 1 قا م. وهو أول أعوام عهد الرائش ياران دي رياسش .ع 
افر يقسن بن ذي متار بن الرائش وقائد بعوثه» ثم أصبح ملكاً يعد إفريقيس 
وهو صاحب ملكا إفريقس وهو صاحب أول نقش من محرم بلقيس (معبر 
أوام) في مأرب» وهو أول من حمل لقب (ملك سبأ وذي ريدات ) وأول 
ملوك العصر الثاني لدولة وملوك سبأ التبابعة» وقد استقصينا أنباء وآثار 
ونقوش ملوك ذلك العصر وعددهم 5 ملكا حكموا في الفترة من عام ٠٠١‏ 
715 للتقويم السبائي والزمن الصحيح المواقق لذلك هو من *1ا_ 
3 اقيل" المثئلاة. 


(ب)- وكانت (بلقيس ملكة سبأ) من ملوك ذلك العصرء وقد حكمت ١5‏ سر 


من عام ك1 2 © وقد استقصينا ما ذكرته المصادر البمنية 
والبابلية والأرامية والأكسومية والمصرية الفرعونية والصينية عن عهد بلق 
ملكة سيأ وكان حكمها ونفوذها يشمل اليمن وشمال الجزيرة والحبشة وبابل 
ويمتد إلى الشامء وهي أعظم وأشهر ملكة في تاريخ الإنسانية لأنها الملئج 
الوحيدة التي أجمعت على ذكرها الكتب السماوية الثلاثة ( القرآن واتوراة 
والإنجيل ») . وقد إستوفينا تبيّين تاريخها في مبحث كامل يععد زجاع سد 
صفحه (من ص ١60‏ ثم متو احم 12 1 25) في الفصل السابع . وقد 
بعدها ياسر بن عمرو ‏ بإجماع العلماء المؤرخين العرب الأوائل-؛ وهو 
«ياسر يُهصلاق ملك سبأ وذي ريدان» في نقوش المسندء وقد امتد حكمى, 
لملوك سبأ التبابعة » وقد حكم إلى عام ٠‏ للتقويم السيائب . 
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( ج) ‏ ثم إستقصينا - في الفصل الثامن ‏ تاريخ ونقورش « العصر الثالث لملوك سب 


التبابعة » وهو ثاني عصور لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) وقد نم العثور على أكثر 
يرج هاقة ثقاثنهنسنتان بأسماء ومن عهود ملوك ذلك العصر وعنده, (0؟) ملكأء 
حكموا في الفترة من "80-٠‏ للتقويم السبائي وتدل عثرات الأدلة التي 
أوردناها بأن الزمن الصحيح الموافق لذلك هر من عام 480-41١‏ قبل 
الميلادء وقد ذكرنا تاريخ ونقوش ععهد كل ملك بالتفصيل في العصرين الثاني 
والثالث لملوك سيأ التبايعة » ولم يسبق تبيّين تاريخهم ونقرشهم ووقائع وآثار 
عهودهم بالتفصيل فئن أي كتاب.» وقد كان آخرهم « ياسر يُهنعم ملك سبأ وذي 
ريدات » من عظماء الملوك التبابعة» وسار بجيش كثيف وتبائل كثيرة من اليمن 
إلى الحيشة وجنوب مصر والمغرب وأعاد تكوين المستوطنات التجارية 
والمحطات والطرق التجارية في تلك البلدان» وقد حكم إلى العام المؤرخ به 
آخر نوش عهده المعثور عليها في محرم بلقيس ( معبد أوام) ببأرب عاصمة 
سيا هوا عام 86 للتقويم السبائي والزمن الصحيح المرافق لذلك هوعام 
8 ق.م -في القرن التاسع قبل الميلاد وهو الزمن الذي حده أيضاً الهمداني 
ونشوان الحميري واين خلدون وسائر علماء المؤرخين العرب الأوائل للملك 
ياسر يُتعمء ويبلغ عدد الملوك من الرائش باران ذي رياش إلى ياسر يُنعم (78) 
ملكاً من ملوك وسبأ التبايعة . 

ومن «الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمي ر» بهذا الكتاب أيضاً” 


31510 عصر لقب «ملك ما وذي ريدان وحضرموت ويمانت» في نفرش 


المستد هو «العصر الرابيع لملوك سبأ التبابعة» وقد شاع ني دراسات رتب 
العمسعشرفين والاكاة 1 يميّين إنهم ( ملوك الدولة الحميرية التى كانت عاصنها 
مدينة ظفار بالقرن الرابع الميلادي) وذلك بخلاف ما تنطق به النقرش 
وتؤكده الوقائع والآثار بأنهم من ملوك سبأ فألقابهم في النقوش تبدأ ب(بلك 
سبأ) وكانت العاصمة في عهودهم مدينة مأرب وتم العثور على نقوشهم في 
محرم بلقيس بمأرب عاصمة سباءء» وهي نقوش سبائية» وتم نشر أغلهاني 
كجاب مسدوعة البرات. يجام عدوا تفوش صياعية من محر بلقينر): 
2115 :ه12 1105م ايءوط1ة معوطج5 


المشهور يعرش بلقيس ومعبد أوام المشهور بمحرم بلقيس عودة زمن رثار 
المعبدين! إلى الفتوة منذ القرن العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد إلى النْرذ 
السادس ق.م. وذلك هو الزمن الصحيح لتقوش ملوك سباء التبايعة المنثرر 
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عليها في المعبدين ومنها نقوش عصر لقب (ملك سيأ وذي زيدان وسصريسرت 

ويمانت) ونقوشهم مؤرخة بالتقويم السبائي وزمنهم الصحيح هو في الققرت التسريع 

والقرن الثامن قبل الميلاد. 

(ب)- وقد استقصينا ‏ في الفصل التاسع ‏ تاريخ ونقوش ملوك ذلك العسسير 
وهم تسعة ئلوك أولهم الزعيم العظيم «شمَريّهر عش » الذي شمل حكمه ول 
اليمن والجزيرة العربية ورفرفت راياته في الشام وبابل وأشور وبلاد فارمف 
وسجلت نقرش المسند ‏ التي أوردناها كاملة ‏ فتوحاته للشام ومملكة فارسب 
وبلدات كثيرة بالمشرق لتكوين مستوطنات تجارية وتأمين المصالح التسجارية 
لسبأ وحلفائها الأراميّين الكلدانيين والفينقيينَ في أرجاء واسعة امندت إكيّى 
الهند والتبت شرقاً وإلى سواحل الشام وآسية الصغرى وجزر وسواحل البسير 
الأبيضن الحوسط غريا وقد استقصينا وأوردنا النقوش اليمنية رالآرائية 
والدراسات والنصوص التوراتية والآشورية واليونانية التي تؤكد ذلك فيء 
المبحث الخاص بعهد ذلك الزعيم العظيم (شمّر يهرغش) في خمسيى 
صفحة (من ص1:47 - 577) وهو أول توثيق كامل لعهدة الذي دام إلى 
العام المؤرخ به آخر نقوش عهدة وهو عام 5٠4‏ للتقويم السبائي ويوافق عام 
١‏ ق.م. 

وقد تتابع على الحكم بعده ثمانية ملوك من ملوك سبأ التبابعة الحميريين 

العظماءء وقد استوفينا ذكر تاريخ ونقوش وآثار عهودهمء: وآخرهم (كرب إلى 

وتار يهنعم ) وهر (كرب إيل ملك سبأ) في نقوش (ستنحريب ملك آشور) وقد 

حكم إلى عام ١١/اق.م‏ في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد . 

(ج) ‏ ثم استقصينا ‏ في الفصل العاشر ‏ تاريخ ملوك وحضارة العصر الخامس 
لملوك سبأ التبابعة وإنهم الذين يحملون في نقوش المسند لقب «ملك سيآ 
وذي ريدان وحضرموت ويُمانت وإعرابهم طوداً وتهامت» والأصل في ذلك 
اللقب هو :ملك سبأ؛ وكان أول ملوك ذلك العصر «أبو كرب أسعد » أعظم 
ملوك سبأ التبابعة وقد ذكرته نقوش بابل ونينوى بلقب «ملك سبا- ارتو - 
ملك أركان الأرض الأربعة » وإنه حكم في القرن السابع قبل المبلاد وقام 
بقيادة وتوجيه غزوات وفتوحات واسعة إلى أرجاء المشرق رالشمال 
والمغرب لتأمين ونكوين المستوطنات التجارية والطرق التجارية لدولة سبأ 
وحلفائها في أرجاء العالم القديم» وأيو كرب أسعد هو تُبَع المنسود فى 


5 - 


قول الله تعالى بالقرآن الكريم: « أَهُحَ حَيد آَم تبَّمَ 4 [الدخان: /7] وكان 


5 
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معضع] يدي االكوتحيت للحتت ووقال تعن الملبلة إناكان نا :وى ألمت 
كسا الكعبةء وقد استوفينا ذكر نقرش وأنباءعهده ني مبحث كامل (من 
ص”577 -75617) وهو أول توثيق وتبيّين للنبأ البقين عن عهد ذلك الزعيم 
العظيم في القرن السابع قبل الميلاد. 
وقد تتايع على الحكم بعده -خمسة من ملوك نبأ النابية الحميريّين ا 
في ذلك الزماتء وقد استقصينا واستوفينا ذكر تاريخ وننوش عهودهم» وكات 
آخرهم ( معدي كرب يعفر) وقد تم العثور على نقش مسئله باسمه في محرم 
بلقيس يمأرب وهو مؤرخ بعام 77١‏ للتقويم السبائي وبوانق عام 04 ق .م - في 
القرن السادس قيل الميلاد ‏ وفى عهده تفككت دولة سبأ العظمى ووقع إنهيار 
سد مأرب العظيم الأقدم وسيل العرم الأول-في حوالي عام ٠‏ 7هق-م - 
بالنصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد؛ ويبلغ عدد الملوك منذ الرائشس 
بارات ذي رياش إلى معدي كرب يعفر (01) من ملوك سبأالتبايعة وهم غالبية 
ملوك اليمن التبابعة السيعين» وبانتهاء عهد (معدي كرب يعفر) انتهت دولة تبايعة 
سبأ العظمى وتفرقت أيادي سبأ. 
ومن معالم « الجديد تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير؛ ‏ بعد ذلك ذلك - 
تبيّين إن الحضارة اليمنية ما لبث إن استأنفت سيرتها بعد اننهاء عصور دولة 
ملوك سياء التبابعة العظمى وانهيار سد مأرب العظيم الأفام حيث قامت في اليمن 
خمس دولة وممالك متعاصرة حكم كل منها جزءا من اليمن؛ وقد استقصينا 
تاريخها ونقوشها وآثارها فى الفصل الحادي عشر بعنوان اعصور الدولة اليمنية 
القديمة الوسيطة» وهى دولة معيرن رحولقة قتبان ودولة أوسان ودولة مكارب سمياً 
وَدَولة. حشرموت ويتى معاعرء فالمينيون والتزتيرة الأرساترق هي في الأصل 
عرة, شنعوبب سسا وكاتت المناطق التى قامت فيها ممالك معين وقتيات وأوسات 
وحضرموت جزءاً من مملكة سيأ العظمى في عصور ملرك سبأ التبابعة» ثم 
تفككت وتفرقت مملكة وأيادي سيأ إلى خمس دولة ومالك متعاصرة وهي : 
 )(‏ دولة معين: وقد كان أرائل المستشرقين والدراسين يذهبون إلى أن معين 
أقدم من سبأء ولكن الدراسات والنقوش أثبنت خطأ ذلك وأن مناطق معين 
كانت جزءاً من سيأ في عصور ملوك سب التبابعة وفي عصر مملكة سيأ 
الوسيطة بالقرت الخامس ق .م. ثم أسس المعينيرن سدلكة معين بزعامة 
( صدق إيل ملك معين) رشمل حكمه (معين وحضرمرت) - 
وقد استوفينا في المبحث الأول من الفصل الحادي عشر (ص؟ ٠‏ لا - 
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سس طح ا و و 1 
/01/) تاريخ دولة معين وملوكها ونقوش ملوكها وعهودهم بالتفصيل» وهو أول 
توثيق تفصيلي لتاريخ وحضارة ودولة معين وملوكها ويسوؤإضواامتك نافيا كاسن 
'1ق.م - إلى نهايتها في آخر القورةالقانق"الشيلادي »اليلق حلولك العين .د 
التبابعة لآن حكمهم لم يشمل كل اليمن . 
(ب- مولة قتبان (من 5 م )1 وقد كانت مناطق وقبائل قتبان 
جزء1 عن اكولة سبا في عصوو متذوك اسباالعاة اقم قاضت( شكزيية اغتبان) يام 
'"*ق.م. وشملها حكم (مملكة سيأ الوسيطة) في القرن المقاجن وريم 
ثم قامت (مملكة قتبان) بزعامة «(يدع أب ذبيان ملك قتبان عام ٠٠‏ ؤق , م), 
وشمل حكمها مناطق ريدان ( حمير) إلى البحر الأحمر واليحر العربى, 
وبلغت شأواً كبيرأ في عصر (ملوك قتبان الحميريين) منذ عهد (شهر يعجل 
يهرجب ملك قتبان) عام ١١6‏ ق.م. تاريخ قعيات ع حفر من ابارول 
وحضارة سبأ وحمير» وقد استقصيتا تاريخ دولة وحضارة قتبانت وملركي م 
المبحث الثاني من الفضل التخادي غشر (خن 1/08 - 07/6 ؤانتهت اويل - 
الأخيرة لملوك قتبان عام ٠.٠‏ ميالادية . ْ 
(ج)- دولة أوسان الحميرية (من .م ه١1١ق.م):‏ وقد كانت براوق 
وقبائل اوسان جزءا من دولة سبأ في عصور ملوك سبأ التبابعة ثم في عصر 
مملكة سبأ الوسيطة بزعامة (كرب إلى وتار ملك سبأ) في القرن الخامس 
ق.م- وقد بلغت مملكة أوسان شاواً عظيماً في عضرها الثاتي لاصنة .وب 
36م وتم العثور:علق* تقؤشٌن وتماقيق ملوكها وهم حميريون. فتاريخ 
اوسالة تخو جَرَء “من تاريخ أسبا /وتصميرز وقد اللتفضتكناء داري والخخبارة و1[ زد 
أوسان في مبحث كامل وانتهت أوسات عام 6١١ق3.م.‏ 
(د)-دولة مكارب سبأ(من 0 مح .م2 وهي [حدى الروؤن 
الخمس التي قامت بعد نهاية عصور ملوك سيأ التبانعة» وقد حمل دى 


1 
٠ .‏ عصرها الأول لقب (مكرب سبأ) ومتهع لاسصتهحلي يتوف:مكوت يا) ازرى 


قام ببناء سد مأرب القنديم الثاني في أوائل القرن الخامس ق.م - ثم تحولت 
(مكربية سبأ) إلى مملكة بزعامة ( كرب إلى وتاق ملك شبا)ت ساع 46م إلى 
- وهو مؤسس مملكة سبأ الوسيطة وت شيئات كل التكو تاربع على يي بي 
ثلاثة ملوك وهم من الملوك التبابعة السبعين ثم تفككت مملكة سَبا الوسيطة 
رعادت (فخريية اسبا) كواعلاة من الادول التنططه الحسان حتى نهايتها مع 
معين وقتبان عام 7٠٠١‏ ميلادية . 
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...0 
(ه  )‏ مملكة حضرموت ودولة بنى معاهر الحميرية: وقد استقصينا تاريخهما 


ونمقوشس ملوكهما في الميحث الخامس من الفصل الامو عار وص اا 
6) وانة نتهرت مملكة حضرموت بانضواء حضرموت في دولة تبايعة حمير 
عام 794٠‏ ميلاديةء ويبلغ عدد ملوك تلك الدول اليمنية (معين» وقتيات» 
وافسضاتغ+ ومكارب دا وملوك حضرموت» ودولة بتي معاهر) أكثرا من 
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العام المؤرخ به النتقش وهو عام ع للتقويم الحميري ويوافق عام ووم 
ميلادية - في أواسط القرن الرابع الميلادي. 

(ب) ‏ ثم استقصينا رقائع عهد «عبد كلال ذي رُعَيْن » وهو هملك حمبر الذي 
اعتنق الديانة المسيحية » وكان عبد كلال ذو رعين رابع ملوك العصر الأول 
لتبابعة الدولة الحميرية؛ وفيه قال نشوان الحميري : 


مائة ملك » وقد ذكرنا تاريخهم ونقوشهم جميعاً وليسوا من الملوك التبابعة 

لأن حكمهم لم يشمل كل اليمن . 

ومن أهم معالم « الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير» ‏ بعد ذلك 
- تبيّين التاريخ الذي كان مجهولا عن «الدولة الحميرية وملوك حمير التبابعة» مند 
أواخر القرن الثالث الميلادي إلى القرن السادس الميلادي» وإنه: 


(1)اتعنافة « ملشان أريم ذي يزن» كاي الدولة الحميرية التي وحدت كن 


أْأينْ عبدُ كُلالالماضي على دينالمسيح الطاهرالمساح 
وند أتاح لنا الربط بين ما ذكره المؤرخون العرب الأوائل وما ذكرته 
المصادر الرومانية تبئِينَ أن الملكث عبد كلال هو ملك حمير الذي ذكرت المصادر 
الرومانية وجاء في كناب فيلوستروغ عن تاريخ الكنائس إنه: «بعث الملك 
نسطنسبوس بن قسطنطين الراهب الأنبار ( ثيوفيلوس )6 إلى عدت مين 41ل 
تيوفيلوس هدايا من الملك قسطنسيوس إلى ملك حمير » ونجح ثيوفيلرس فى 


أزجاء اليس الطنيكية قن (رلة حشيرية التحادية) وكاة (ملعات ]وليك 
تبايسة الدولة الحنجرية) واتسجل؟ (تقشن حبدان الكبيز) أن سلمان ارك هد 
الحميريّين في حملة اجتياح مملكة حضرموت والقضاء عليها ‏ عام ١531م‏ - 
فقانضوت: حضرمؤات :ززمها يليهنامن: المهرة إلى مفاوز غمان في الذولة 
اللخجيرية وزةا التحطللات ابلك إن 'تهافة وساتحل البحن الاحيز غريا وإلق 
(السراة) في أعالي شمال اليمن وهي عسير وبيشه إلى تخوم نجد والحجاز 
شمالاء وبذلك شملت الدولة كل أرجاء اليمن الطبيعيةء وجاء في النقش- 
وكهنا دكن ايقيا د عفاد نافعية 3« إن ملعنان الزي :بولق كمااقولي ابتاءؤة 
معه وبعده قيادة حمالات واسعة خارج اليمن في أنحاء مختلفة من شبه 
الجزيرة» خاصة فى ما كان"معزق: باليمامة» وأطراف 'تجذ»: والبخرين 
بمدلولها الواسع القديم». ويذكر النقش أن الحملات بلغت «إلى سجاء بين 
أرض نزار ‏ بالحجاز - وأرض غسان - بالشام -» وبذلك شمل حكم ونفود 
الشؤلة اللحجميرية كل التعويزة العوبية, وقد ذكن: ابن خلدون إئه دوخ تع 
جزيزة |العزاب + .وكات على مقلامقة,خبد كلال .ين معوب اذي رُعَيْنَ 6 وإثه:«لما 
هَمّ تُبَ بالإنصراف استعمل على الحجاز وقبائل نزار حُجراً كل المرار بن 
غمرو الكتدي» ويدل. الزمن ونقش.عبدان الكبير على أن تُبَع المقصود هو 
«ملشان أريم ذو يزن». وفى غهده أصبحت صنعاء عاصمة للدولة الحميرية 
وتم عاك تاقضير كمكاة أبستهاء: وقد حكم بعده (شرحبيل وخولى/ بني 


علشان) ثم حفيده (معدي كرتت؟» الذي قام بتدوين نقش عبدان الكبير في 


إننا ملك حمير باعتناق الديانة المسيحية» وقام ببناء ثلاث كنائس إحداها فى 
مدينة ظفار» ‏ وكان ذلك ما بين عام 55 وعام 51م فذلك الملك الحميري 
موعيةكلال». وقذاكر المؤوخون العرب الأواكل إإته #كان اللملاك حيد عيال 
على دين النصرانية الأولى» وكان الذي دعاه إليه رجل من غسان وقد عليه من 
الشام؛ ‏ فيكون هو الراهب ( ثيوفيلوس) فاقتنع عبد كلال ملك حمير بالديانة 
المسيحية وآمن بها رجعلها عقيدة رئيسية وقام بتشييد ثلاث كنائس في ظفار 
وعبدان وصنعاء » وقد استقصينا البناء اليقين عن عصر الديانة المسيحية فى 

اليمن' وهو أول توثيق رتبيَينَ لتاريخ ودلائل الديانة المسيعحية العو-حيدية 0 

عصور الدولة الحميرية في اليمن» وقد حكم بعد (عبد كلال » في الحصر الأول 

ثلاثة بارا اخرهم ابربل.ش يون ويلقب؟ عتاحث النقشن وعم :0289© من سوقم 
ينبق؛ وهو سابع ملوك العصر الأول لدولة تبابعة حمير إلى جاع +5 للعطوي 

الحميري الموافق عام 540 ميلادية . 

(ج) ثم استقصينا ني الفصل الثالث عشر ‏ تاريخ العصر الثاتي لدولة تبابعة 
حمبر؛ ووقائع ووثائق ونقوش وآثار ملوك حمير التبابعة في ذلك الحصر ا 
عام :07 1408 للتقويم الحميري الموافق عام 4565 5 © ميللاديء وكان 
أول ملوك ذلك العصر تُبَع حسان بن ذي غيمان الحميربي » ثم يليه «تُبّع 
أسعد بن حسان؛ وهو أعظم تبابعة الدولة الحميرية» ويخلق الناسى بينه وبين 
(أبي كرب أسعد ملك سبأ) وقد كان أبو كرب أسعد من ملوك ممميا التبابعة 
في الفرن السابع قبل الميلاد بيئما « تُبع أسعد بن حسان» من ملورك الدولة 
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الحميرية في القرن الخامس الميلادي» وفيه قال -حسان بن ثابت الأنصاري: 
وأسعد كان الناس تحت سيوقه حواهم يلك شامخ ليس بُثْيْر 
تَواضَعٌ أشراف البريّة كلها إذاذُكرت آشراقهاالصِيدُجِك: 
وكانت مدينة صنعاء هي عاصمة الدولة الحميرية قي عهد تُبِّع حمان بن 
ذي غيمان وعهد تُبَع أسعد الثاني ين حسان ين ذي غيمان الحميري رند 
استقصينا وقائع عهده في مبحث كامل يقع فى 27 صفحة (من ص101_9156) 
وقد حكم أسعد بن حسان عشرين سنة حافلة باللأحداث (من عام 0/1401 
ميلادية» وفيه قال حذيفة بن غانم القريشي : 
وأسحد قاة الثانى عشوين اليه يويد في تلك المراطن بالنصر 
وامتد حكمه وحكم ناتيه ( الحارث بن عمرو الكندي) إلى إمارة الحيرة 
بالعراق في عهد قباذ ملك فارس» وقد تتابع على الحكم يعد أسعد بن حان 
أربعة ملوك توجد نقوش بأسمائهم ومن عهودهمء وهم (لحيئة يرخم ذو جدن) 
ثم (شرحبيل يكمل») وله نقش مؤرخ بعام 0410 للتقويم الحميري ويوافق عام 
٠‏ م. وهو (شرحييل ملك حمير فى المصادر الأكسومية) ثم حكم بعله 
(سُميفع أشوع) وقد ذكرته المصادر الرومانية باسم (سميفيوس ملك حمير) ول 
نقش مؤرخ بعام 35726 حميري المواقق عام ١٠5مء‏ ثم حكم بعده ( يوسف أسار 
ذو نواس ©» من عام 618 6م وزهؤز سادسشسنى ملوك ذلك العصرء وانتهى عهله 
بالغزو الأكسومي المدعوم من الرومات لساحل اليمن عام 045 ميلادية. وقد 
استقصينا النبأ اليقين. عن عهدة من التقوشن اليمتية والمضادر الأكسومية والرومانة 
والارافية 6 ويبلغ عدد ملوك حمير التبابيعة من ملشان أريم إلى يرسف ذي نواس 
ردلا ملكا تبعان وهم من ملوك اليمن التبابعة السبعين الذين سلف تبيّين أن أغلبهم 
كانوا في عصور ملوك سيأ التبايعة . 
(د) ‏ ويتبين ‏ في الفصل الرايع عشر ‏ عدم صوب الظن الشائع بأن الدولة 
الحميرية انتهت بالغزو الأكسومي لساحل اليمن ونهاية ذي نواس عام 
6م. فقد قضى اليمنيوت على ذلك الغزو الأكسرمي الأول في نفس العام 
يزعامة ( سُميفع ذو الكلاع » وهو أول ملوك (العصر الثالث لتبايعة الدولة 
التحخيءة 6 ويذكر نقشه المسند في موقع قلعة مارية - حصن الغراب ‏ في 
معناء فعا ب يساحل شيوة كد طارد مع أذواء وقبائل حمير بمطاردة الأحباش 
الشون يأرضص حمير وقتلوا ملكهم وقادته الحمر (الررم) والرهبان 
( القساوسة) وتعقبوا الأحباش. إلى , ساحا, الحبثة وعادوا إلى اليمر, وذلك 
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يي رع لت لل ب عر عنن ا عرة 
في العام المؤرخ به النقش وهو عام 4٠‏ حميري الموافق 0؟هم. وكان 
سُميفع يدين بالمسيحية وقد ذكر بروكوبيوس إنه: «تولى حكم اليمن ملك 
من نصارى حَِمَيّر أسمه إيسمفيوس» وهو سميفع . وفي عام ع عضي 
جوستيان ملك الروم وفداً إلى سميفع ملك حمير». فقد الميلك سميمع 
اليمن هن 7707 ”قم رؤقد. استقصينا أنباء وزوثائق. عهنده فى مبحة كامل 
- وانتهى عده بالغزو الحبش الأكسومي الثاني لليمن عام 07م . 
ثم لم تنته الدولة الحميرية بالغزو والاحتلال الحبشي الأكسومي ليعض 
مناطق اليمن عام 6707م فقد ثم تمليك معدي كرب يعفر ذي يون في جدوبف 
وشرق اليمن فاستمرت الدولة الحميرية بزعامته وحارب الأحباش وأبرهة في 
القستم المحتل موز اليعق وجاء ذكر ذلك كي نقشى سعد يضفت معدي كرب أيه 
(( ملك مشرقن) أي ملك النصف الشرقي من اليمن» وقد استقصينا أنباء (عهد 
معدي كرب يعفر ذي يزن وفترة'الاحتلال الحبشي اللأكسومى لمناطق من اليمن) 
من عام 63717 ب لاقع قي امت كافل لحتل وفاة معدي رف ذي يزن وتمليك 
ابنه ستيفكا بن اذي "يزان في القسم الامتتتفل من الين اثم قاد سيف بن فى 1 
حوب تحرير القسم المحتل من اليَمن وقضى على الأبحباقن غاء#/أدم وقد 
استؤفينا كيين تاريخ هلد سيف بن :ذيئ ريرة كن مبحت كامل وكان ييف ين اذي 
يزن من ملوك اليمن التبابعة وحكم عشرين سنة حتى وفاته عام 0000 ولي تنه 
الدولة الحميزية يوقاته ب كمايظن البعضى - وإثما تنكم بخده ابي الامعدي كرب ين 
سيف بن ذي يزن أربع سنين) ‏ وله أيضاً مبحث كامل - وانتهى عهده باغتياله 
عام 545م فكان هو آخر الملوك. قال المسعودي في مروج الذهب: «أقام 
معدي كرب بن سيف بن أذي يزّن ملكا على اليمن» وكان ملكه أربع سنينء 
وهو آخر ملوك اليمن من قحطان» وقد ملكوا ثلاثة آلااف سنة ومائة وتسعين 
سنة».. .يعني من زمن سب بن يشجب- اوقد ذكر الحسن الهمداني ملوك اليمن 
التمايعةا محل حهد الرائشن إلى عهق' ابن دي يوك بوقال :ا« يكون. ميم ,انغ كارا 
ألفيَ سنة وإحدى وثمانين سنة سوى ما ملكوا قبل الرائش » _ وهو تحديد دقيق 
للمدة منذ:بداية عهد الحارث الرائش أول التبابعة السبعين فى القرن الخامسن عَشر 
قبل الميلاد إلى نهاية عهد معدي كرب بن سيف بن ذي يزن عام 5954م في 
أواخر القرن السادس الميلادي» ولم تدم وتتواصل أي دولة وحضارة في تاريخ 
التكائنة مثل المدة التي دامت وتواصلت فيها الدولة والحضارات اليمنية منذ زمن 
عاد والحضارة الزراعية في الألف التاسع قبل الميلاد» ثم منذ زمن سبأ بن 


0 


يشجب - عام ١٠5٠'ق.م ‏ إلى نهاية عهد ابن ذي يزن ‏ عام 5954م -» وكان 


ا 
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سصنبيسييفة دوس 2 1 
للحضارة اليمتية في تلك العصور إسهامها 1 
ضارة اليمن والامة العربيةني العصور التليلة؛ وكان الكثير من ملوكها التيابعة 


وقد شاع الظن بأن الدولة الحميرية انتهت بعد ابن ذي يزذ وحَكَمَ المْرسٌ 
سي ا ود الاو سلام؛ وليس ذلك صحيحاً وإنما تفككت الدولة الحميرية 
إلى عدة ممالك حصو ب كباتكر ابوعيد و نفل بودي يوت 0 يُملِك 
وك اسواسنن. أنفسهم غير أن كل مخلان مَلكوا عليهم رجاكد من حميّر 
فكاتوا مكل مفوكة الطوائف حتى أتى الله بالإسلام». فالذي حدث .هو آت الدولة 
الحميرية تفككت ولم يعد لليمن ملك واحدء وإنما أ بح كبار اللأقيال ملوكاً 
الى باط هه وسشائيقهم ولاستهع املك للزمة بن ميف من وني ووب ولم 
يتشكن ا القوسن لما ويتضمن المبحث الأخير تاريخ «عهد ورعة بن 
سيف ين ذي يزت والأأقيال الملوك باليمن حتى ظهور الإسلام) ‏ ورخمم إحدى 
عشبر ملكا و كانوا اوللمكويون معظم أرجاء اليمن وآمنوا بالتييي محمد 
غلتة- اناده السللام -حيث كما جاء في السيرة النبوية 3 قَدِمم على 100 اللّه يع 
كعاب ملوك حميرء ويعث إليه زرعة ذو ين بإسلامهم  »‏ وفال الحافخل يت عصبر 
قي كتاب الإصابة في تميّيز السحاية: «زرعة بن سيف بن 
الملوكء كاتب النبي كك». ثم كتب النبي #6 كنب إلى زرعه بن سيعت بن ذي 
يزن رملوك حميرء وقد أوردنا نص الكتاب النبري وأن النبي 286 بعسىكف معاذ بن 
عرق الاتضاري: الميزا قسني الال باليمنء وكاذ من الملوك الأقيال كت م الكلاع 
التحبيري قاقد كتافبه حتمير في الفتح العربي | 


لإسلامي للشام ومصى م_هو آخر 
الملوك ا حَممِ فين في هذا الكتان ‏ والله الموفق. 


الوافر في تاريخ الإنسانية وكانت هي 


ذي يزن موت مشاهير 


محمد سحسسين الفرج 


جب القصل الأول 


مد خل الجديد في تاريخ 
دولة و حضارة سبأو حمير 
(اسضسوو الحضارات اليمنية الأقدم د هلق.م.) 


منذ بداية دراسات علماء المستشرقين والآثاريين الأوروبيين والأجانب 
لتاريخ دول وحضارات اليمن القديم شاع وساد تقسيم تاريخ اليمن القديم إلى 
زمنين رئيسيين» أولهما: عصور ممالك معين وسبأ وقتبان وأوسان وحضرموت. 
ؤثكانيهنما: عصر الذولة-الحميرية» وكان أواكل«المستشترفين يجددؤون القَرن 
الخامس عشر والرابع عشر زمناً لبداية معين ثم دولة مكارب سبأ. . ولكن ذلك 
العحد )نا ليان تلش حمده_ ا وكنارذكر د محجن نافقة_«ابحد أن كان 
أوائل العلماء يقدرون بداية معين بأواخر الألف الثاني قبل الميلاد أصبح العلماء 
المتأخرون يجعلون هذه البداية تتراوح ما بين عام 66٠‏ وعام ٠٠‏ قبل 
الفله:”'؟. بويضفة امناسية فعد تبيقأنيداية معمن كانت خوالى يتبة 
ةم وكذلك بداية.دولة مكارب سبأ. ودول قتبان: وأوسان وحضرموت» 
بحيث كما قالت جاكلين بيرين : ١إن‏ حضارة جنوب الجزيرة العربية ربما لا يرجع 
تاريخها إلى أبعد من القرن الخامس قبل الميلاد». وقد أصبح ذلك التحديد هو 
السائد فى أغلب الكتب والدراسات بأن بداية تاريخ دولة سبأ والحضار: اليمنية 
هوسنة ٠٠هق.م.‏ وأن تاريخ اليمن الحضاري القديم لا يرجع إلى أبعد من 
مطلع القرن الخامس ق .م . إلا بأمدٍ يسيرء بينما تاريخ اليمن أقدم من ذلك 
بالاف ‏ السحين > 
لقد بذل العلماء المستشرقون والأجانب جهوداً لا شك فيها في دراسة 
وتقديم تاريخ اليمن القديم ولكنهم وقعوا في أخطاء جسيمة وصلت إلى حد 
إسقاط آلاف السنين من تاريخ اليمن الحضاري التليد بالرغم من وجود الأدلة 
والشواهد الآثارية والتاريخية عليهاء وقدثار جدل واسع حول سبأ بسبب بلقيس 
ملكة سبأ التي عاصرت وزارت النبي سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد» 
وبعنوان: «هل كانت ملكة سبأ حقيقة في التاريخ؟ دليل جديد يؤكد ذلك» . 


00)ن تاريخ اليمن القديم ‏ د. محمد بافقيه ‏ ص 5 "., 
5" 
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نشرت جريدة نيويورك تايمز الأميركية بحثاً للكاتب الأميركي كولن كامبل استهله 
قائلا: «هل كانت ملكة سبأ حقيقة في التاريخ؟ سؤال دار حوله الجدل لسنوات 
طويلة. . إن العلماء الباحثين والأركيولوجيين والآثاريين يقررون أن أرض سبأ 
الواردة في التوراة هي جنوب الجزيرة العربية والتي حددها قدماء الإغريق مكاناً 
للسبئيين وتشهد بعض آثارها العظيمة على أمجاد غابرة لهم. ولهذا فطالما وطن 
ملكة سبأ ماازال. موجرداً فمن المفترض أن ملكة سبأ كانت هوجودة. بيد أن ما 
يخل بتلك الفرضية هو أن سليمان قد حكم في القرن العاشر قبل الميلادء أي 
قبل ثلاثة قرون من تاريخ أقدم الآثار المعروفة للحضارة السبئية. . كما أن من 
العوامل التي ألقت ظلالا من الشك حول حقيقة واقعة لقاء سليمان بملكة سبأ ما 
أوردته جاكلين بيرين بأن حضارة جنوب الجزيرة العربية ربما لا يرجع تاريخها 
إلى أبعد من القرن الخامس ق.م» ‏ أما الدليل الجديد فهو كما ذكر كامبل - 
«نتائج تنقيبات أثرية في أرض سبأ قامت بها بعثة آثار أميركية برئاسة عالم الآثار 
الدكتور جيمس ساور من جامعة بنسلفانيا الذي يبرهن بأن سبأ أقدم مما اعتقده 
العلماء». فقد عثرت البعثة الأثرية الأميركية على آثار في منطقة مأرب بوادي 
الجوبة وتم فحصها ونحديد زمنها بالإشعاع الكربوني في أميركا حيث اتضح أنه 
«يعود زمنها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ومن بينها قطعة خشبية ربما يعود 
زمنها إلى قبل ذلك بقرن أو أكثر- أي إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ق.م. 
- ؤيقول د . جيمس ماور: إن هذه المكتشفات الأثرية تهدم الفكرة القائلة بأن 
حضارة جنوب الجزيرة العربية كانت أحدث من أن تُرسل ملكة إلى أورشليم في 
زمن سليمان. . وتبرهن بأن سبأ أقدم مما اعتقده العلماء ‏ أو بعض العلماء 2١70‏ 
فتلك المكتشفات تبرهن بأن دولة سبأ كانت موجودة في القرن الخامس عشر والرابع 
عشرق.م. أي قبل ألف سنة من القرن الخامس ق.م. الذي حدده العلماء 
المستشرقون والأجانب زمناً لبداية سبأ والحضارة اليمنية. ولكن وجود دولة سبأ في 
القرن الخامس عشر والرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد لا يعني عدم وجودها 
قبل ذلك» بل يفتح الباب لإدراك وجود دولة سبأ قبل ذلك ولجمع وتبيين أدلة 
وشواهد وجود دولة وحضارة سبأ في ربوع اليمن ‏ جنوب الجزيرة العربية ‏ منذ 
الألف الرابع قبل الميلاد» أي منذ ما قبل زمن بلقيس ملكة سبأ والنبي سليمان بثلاثة 
آلاف.سدة» فقد أسفرت تنقيبات البعثات الأثرية الألمانية في موقع ومنشآت سد 


- هل كانت ملكة سبأ حقيقة في التاريخ؟ دليل جديد يؤكد ذلك كولن كامبل - نيويورك تايمز‎ )١( 
عدد 14187/5/5م.‎ 


23 الفضل الأول: مدخل الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وجِمْير را 
ابحنحة1015515017مسسس ..س حمة.. وعد حت ند ٠”‏ سحت اتح ا لا ا 01 


مأرب العظيم الأقدم عن حقائق ونتائج بالغة الأهمية حيث - وكما ذكر د. يوسف 
محمد عبد الله «أن نتائج المسح الأثري الذي قامت به البعثة الألمانية في وادي 
ذنه حيث يقع سد مأرب قد دلت على وجود حضارة وتقنية الري منذ الألف 
الْغَالََ قل الميلات: وقال د:- بروئر عضو البعثة: الأثرية الألمانية: إن:ترسشبات 
وسائل الريْ تدل على أن تاريخ الري في وادي ذنة يعود إلى منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد» 27 ثم «كشفت تنقيبات البعثة الألمانية ‏ سنة 984١م‏ منشأة 
من منشآت سد مأرب القديم يعود زمنها إلى سنة 7٠٠٠١‏ قبل الميلاد»7١؟‏ وتلك 
المنشأة هى منشأة لعخزين المياه فى السدء ويقول الباحث الألماني كلاوس 
شيبمان - #بل إن الدراسات الحديثة من قبل العالم فاجنر 78/801718 أرخت هذا 
الخزان المائى بأواسط الألف الثالث قبل الميلاد»”''- مما يعني أن سد مأرب 
الفظيم كان موعوداً سك" 763 ق.م- وريم معد مطلع الألفف الغالت 
( ٠٠٠لاق.م.)‏ وقد وصف تقرير البعثة الأثرية الألمانية سد مأرب بأنه: «الصرح 
العملاق الذي استمر فى أداء وظيفته آلاف السنين»”"“. وكذلك أسفرت نتائج 
فحص المومياءات اليمنية السبئية التي تم العثور عليها في ناووس جبل الغراس 
وتم فحص عينات منها بأشعة الكربون في المختبر الفيزيائي الهولندي بهولندا عن 
نتائج وصفها مدير المختبر الفيزيائي الهولندي قائلا: «إنها نتائج مثيرة تدعو إلى 
الدهشة وتبوح لمحلومات كر من أهمها أن «زمن المومياء الثانية يعود إلى 
الفترة من 1750١ق.م. ‏ ٠7و‏ ق.م ويعود زمن المؤمياء الأولى والأقدم إلى 
الفترة من عام ٠‏ 719468 قبل الميلاد»”*“ ويدل ذلك على وجود ومعرفا 
التحنيط في دولة وحضارة سبأ منذ الألف الرابع قبل الميلاد وفي الألف الثالئ 
والألف الثاني قبل الميلادء :فالمؤمياءات ونتائج التثقيب الألماني في سدّ مأرب 
والتنقيبات الأميركية في وادي الجوبة بمأرب وفي موقع (هجر حميد) هي دلاثا 
على أن قولة وحشيارة شيا كاتنت موجودة هكد الآلقه الرابع قبل :الميلاة وهم 
الألف الثالث حتى الألف الأول قبل الميلادء وأن الزمن الصحيح ليداية دو 
وحضارة سبأ هو حوالي سنة 76٠٠‏ قبل الميلادء ولكن بداية وشروق فم 


)١(‏ تقارير مهد الآثار الألماني + مجلة الوطن - مكتشفات حدلكة_اى اتوشقه مجه عد الا 
العدد 5/ السنة /١١‏ يونيو 198/4م. 

(؟) تاريخ الممالك القديمة في جنوب الجزيرة العربية - كلاوس شيبمان - ص57 - ترجمة م 
الدراسات ‏ ١١٠١٠5م.‏ 

(*) تقرين نشناطات ‏ معهد الآثار'الألماق بيرلين - صحيقة الغورة:- ضتغاء - عدد ١188/1/6,‏ 

(4) تقرير المختبر الفيزيائي الهولندي ‏ مجلة الاتحاد - 77/ /11١‏ 19484م. ٍ َْ 


01 أزمنة الحياة الإنسالية الأقدم في اليمن 24 


الحضارة في اليمن أقدم من ذلك بآلاف السنين» فقد اتخذ تاريخ اليمن العليا 
المسار التالي : : 


أولًا 
أزمنة الحياة الإنسانية الأقدم في اليمن 

إن اليمن من أندم المناطق التي شهدت بداية واستمرار الحياة الإنسانية في 
كوكب الأرض بل إن اليمن هو مهد الحياة الإنسانية في الوطن العربي ومنطقة 
الشرق الأدنى القديم جميعها. فقند أسفرت تدقيبات ؤمسوحات بععة الآثان 
الامتركية في وادي الجوبة بمأرب سنة 1985م عن العثور على بقايا إنسانية تم 
أخذها وفحصها بأشعة الكربون ١5‏ في فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية» وقد 
بعثت البعثة الأثرية الأمبركية رسالة عن نتائج الفحص إلى هيئة الآثار بتاريخ /١5‏ 
4 1586م جاء فيها ما يلي نصه : 

«إن زمن البقابا الإنسانية المعثور عليها في وادي الجوبة يعود إلى ما قبل 
ستماثة ألف سنة. وتكتسب أهمية بالغة لمعرقة تاريخ المنطقة منذ ما قبل 
خمعمائة آلف سنةاريكى الحاضن)” " 

وكذلك أسفرت تنقيبات قامت بها بعثة أثرية سوفيتية بمنطقة ريبون وعدة 
مواقع وكهوف بمحافظة حضرموت ومحافظة لحج سنة 19417 1986م عن 
كشف أدوات أثرية استعملها الإنسان اليمني الأقدم في أزمنة الباليولتيك» وجاء 
في تققرير البعثة السونيتية عن مكتشفات موقع ريبون بحضرموت ما يلي نصه : 

ف . .إن وجوه هذه الآثار يعنظينا البقيق الأاساس بآن الثاس .عاضوا على 
أرض اليمن منذ مليزن سئة وحتى الآن... كما أن بعض الأدوات التى عفرنا عليها 
هي أقدم آحؤات أزنة الباليولتيك الجحروفة: قوسد لأول مرة ليس أفقظ باليمن: 
بل في المنطقة كلها" . 

وقد عثرت البعثة السوفيتية في المواقع والكهوف التي قامت بالتنقيب فيها 
بمحافظات حضرموت ولحج والضالع على )4٠٠١(‏ أداة مصنوعة من الحجر 
والصوان أغلبها (سكاكين ‏ سهام - مقاشط ‏ فؤوس - سواطير) حيث ‏ كما جاء 


.م1988/8/١‎ 5  ةيكريمألا رسالة بعثة دراسة الإنسان‎ )١( 
- تاريخ الشرق القديم‎ + ١947 سبتمبر‎ ٠١8 تقنرير البعثة السوفيتة  مجلة الحكمة  العدد‎ )1( 
. دار التقدم  مرسكو 98/8 ام‎ 


25 أزمنة الحياة الإنسانية الأقدم في البمن سالا 


في تقرير البعثة ‏ «تعود الأدرات التي تم العثور عليها إلى كافة أزمنة وعصور 
الباكيؤلتيك. زهت العتضون الحجرية القديمة ( :0 «6«ه قي 2خ ):ثم: زمّن 
النيولنيك: 85:79 .قافا.ق.م -) وهذا يعني أن الناسن :اشوا على هذلة:الأرض 
بشكل دائم منذ أقدم الأزمنة المعروفة لدى العلماء وحتى الآن)”" . 
وكذلك «أسفرت أعمال مسح قامت بها بعثة أثرية فرنسية عن العثوز على 
عدة فؤوس في موقع جبل تلع استعملها الإنسان قبل مئات الآلاف من السنين» 
كما عثرت البعثة على أدوات - في عدة مواقع بشمال اليمن ‏ يعود زمنها إلى ماثة 
ألف سنة».. وكذلك «دلت الأبحاث الأثرية ‏ الألمانية - على أن الإنسان قد عاش 
فئ .متنظقة "قاع جكهترانة مدل أكدر امع «ماقة وعتشتزين لفت كة امعدت92"؟ . كما 
أسفرت تنقيبات وأبحاث بعثات أثرية ألمانية وإيطالية في مناطق من الحدا (ذمار) 
والمسنة (البيضاء) والأعروش وبين حدين (خولان) عن العئكور علئ أدوات. أثرية 
تعود لكك نكن الجا ولشيك الا سهد كه 11 5 6ق 70:67 وزمن 
الباليولتيك الحجري الأعلى أو المتأخر 4٠6٠١ -76٠:٠:0(‏ ق .م.) وتدل على 
«أن إنسان العصور الحجرية القديمة في اليمن مارس كل النشاطات البشرية 
الموجودة عفيتذاك اوبره قار العتضرر الحبرية 5 البارر تلك - عي اليم 
تبيخحضن فلسقة التغضن:الذّين يَتْلوّن بان الحفارة البمية متستوركة والككن لها جدوى 
تاريخية» فالمواقع المكتشفة في خولان وذمار والحدا وغيرها تؤكد أن الإنسان 
اليمني له جذور قديمة بدأت منذ أن دبّت الحياة على سطح كوكب ا" 
ويكتسب عصر الباليولتيك الحجري الأعلى أو المتأخر :]هآ عه عءمطتآ عط1» 
«22120136 والذي يحدده العلماء بالفترة من 8٠٠٠ -76٠٠50(‏ قى.م. ) أهمية أساسية 
لأنه ‏ غالباً عصر ما يعد طوفان نوحء فقد كان اليمن هو المركز الحيوي الذي 
أشرقت فيه شمس الحياة بعد الطوفان» أو منذ بداية عصر الباليولتيك الأعلى المتأخرء 
فخلال أزمنة ومراحل ذلك العصر (من عام ٠٠٠60“اق.م. 8٠0٠٠١‏ ق.م.) كان من 
معالم مسيرة الحياة الإنسانية في اليمن (جنرب الجزيرة العربية) ما يلي : 
١‏ - نشوء واتتشار عشائر وقبائل الطبقة الأولى هن العرب العارية الساميين في 


() تقرير البعثة السوفيتية ‏ مجلة الحكمة ‏ العدد ٠١8‏ سبتمير ١97‏ + تاريخ الشرق القديم ‏ 
دار التقدم ‏ موسكو ‏ 1588م. : 

2) تقرير البعثة الفرنسية + مقال (مسار الحضارة اليمنية ‏ عثمان خليفة - صحيفة الثورة ‏ عدد 
5 امم. 

(2) مواقع أثرية جديدة ‏ أحمد لطف العطاب ‏ هيئة الآثار - صحيفة الثورة ‏ 8/ 9/85١م.‏ 


ذال أزمنة الحياة الإنسانية الأقدم في اليمن 26 
أرجاء واسعة من اليمن. وقد نقل فرج الله ديب عن المؤرخ العالمي (أرنولد 
توينبي) قوله: «إن منطقة غرب آسيا - ومنها جنوب الجزيرة العم بية هى 
رفعة الثقل السكاني الرئيسية في الجزء المعروف بالأيكومين - أي الحيوي 
المسكون ‏ من العالم القديع76. وسكان اليمن في ذلك العصر هم العرب 
العاربة الساميون وقد سماهم ابن خلدون (الطبقة الأولى من العرب العاربة) 
وقال: «هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قوم نوح وأعظمهم قدرة وأشدم قوة 
وإناارقى الأوضنىء اول أجيال العرب من الخليقة فيما سمعناه لأن أخبار 
القرون الماضية من قبلهم يمتنع إطلاعنا عليها لتطاول الأحقاب ودروسها إلا 
ما يقصه علينا الكتاب أو يُؤثر عن الأنبياء بوحي الله إليهم .. وهؤلاء العرب 
العاربة - أي الطبقة الأولى - شعوب كثيرة منهم عاد وثمود وأميم والعمالقة 
وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضور والسلفات. . وسّمَي أهل 
ذلك الجيل العرب العاربة إما بمعنى الرساخة في العروبيّة كما يُقال: ليل 
أليل. وإما بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجيالها؛ وقد 
موسي العرب البائدة»”'©2. فأولئكك هم سكان اليمن القدماء الأوائل الذين 

اكت الها بذاك الأجيال وكتب التاريخ أنهم تناسلوا من ذرية أبناء سام بن 
نوحء وتدل الأدوات الأثرية لعصر الباليولتيك الأعلى المعثور عبليها فى 
المواقع والمناطق سالفة الذكر من اليمن بأن عشائر وقبائل تلك الأمة انتشروا 
وصاضوا في إروجاء واععة مع ميعها جارك والرّبع الخالي والأحقاف 
ى جتترسيت وشبوه والبيضاء ولحج والضالع وذمار والحدا وخولان إلى 
6 ونجران وعسير. وهم قبائل كثيرة منهم في الإكليل وتاريخ ابن خلدون 
قبائل: عاد.. وأشوذء وعبيل». وعائرء ومأرب ين فاران» وهران» وقائنة» 
وكنعان.» وأثابر: وعبد ضخمء وجاسمء وثمودء والعمالقة» وددان » 
وجضون الأولىء والسلقات:. وبنى مطر. 

"دإ سكان اليم الأعسين أرلفك في عصر الباليولتيك الأعلى والمعأخر 
عر ق.م. - 8٠٠١‏ ق.م.) مارسوا كل النشاطات البشرية الموجودة 
انذاك حيث : عاشوا حياة القنص والصيدء واتخذوا من المرتفعات والكهوف 
متاكن لي وصنعوا سكاكين وفؤوس وسهام وسواطير ومقاشط من الحجر 

والصوان. وصنعوا الملايبس من جلود الحيوانات» وعرفوا واستخدموا الثار. 


تس ل ته اكت ع + عت 
613 اليم في الاصل - فرج _الله .ديب - صن 14 
( تاريخ ابن خلدون- ص:ه ج23 . 


27 عصور الحضارة اليمنية الأقدم - 


وقلما ريواسنة إن به 1140 قدم دكات إتعاة عتيع رقاتونين مز 
الصوان والحصول متها على نصال دقيقة جداء وفيما بين سنة _1١1.6٠.6٠0(‏ 
نه ق.م.) تم استخدام الرماح في القنص والصيدء وبدأ الانتقال إلى 
طور الزراعة» فقد دلت الدراسات الجيمورفولوجية والمناخية على أنه 
وكما يذكر د. أحمد سوسة ‏ «كان يسود جنوب التعوديرة العربية مناخ دافىء 
تكثر فيه الأمطارء وكانت يعض الاودية الحالية كالأنهار الجاريةء» وكانت 
الثمار البرية والقمح والشعير ينبتان بشكل طبيعي دون أن ا + وهناك 
دلائل على أن الماشية بما فيها الجاموس والمعز والشاة دُجنت واستخدمت 
اقتساذي) فى أليتّن قبل أن تدحن في مصر والعراق.. والأرجح أن سكان 
الجزيرة العربية انتقلوا من طور القنص والصيد إلى الفلاحة والزراعة على 
ال خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة من دورة ورم [منذ ما بين سنة 
٠‏ ق.م. وسنة ٠٠‏ ق.م.]- وبذا يكون العرب الذين أطلق 
عليهم اسم ساميين (خطأ) أول من اخترع الزراعة التي تعتمد على الريّ» 
وأول وأقدم من مارس الفلاحة والزراعة. .»''؛ وباكتمال انتقال العرب 
اليمانيين القدماء في جنوب الجزيرة العربية إلى مرحلة الزراعة والتجمعات 
اللكانية فى الألقب العباشر قبل المتلاه ‏ او عام »+ “كين ال لكات 
عصور الحضارة الأقدم في تاريخ الإنسانية . 
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ثانيا 
عصور الحضارة اليمنية الأقدم 


ال ل 

إن حضارة اليمن لم.تبدأ في القرن الخامس ق.م. كما توهم وأشاع بعد 
المستشرقين والأكاديميين» وإنما بدأت عصور الحضارة في اليمن منذ الألف 
العاشر قبل الميلاد وفي الألف التاسع قبل الميلادء وقد دلت نتائج العنقيبات 
الأثرية على حقيقة هامة أشار إليها البروفيسور أدموند بوعخير رئيس مجهيد الكقان 
الألماني في برلين حيث أدلى البروفيسور أدموند بوخنر ‏ سنة 17م دب 5 
هام قال فيه ما يلي نصه: 3 

«إن اليمن من الأقطار الهامة للأبحاث الأثرية نظراً لوجود أقدم الحضارات 


25 .م194٠‎  دادغي‎  ةيرحلا حضارة الرافدين  د. أحمد سوسة - ص8 - دار‎ )١( 


لوكا عصور الحضارة اليمنية الأقدم 28 


حت ا 060072272222222 6 66ر0 000 
فيهاء وكان اعتقادنا في الماضي أن أقدم المراكز الحضارية في العالم مي مصر 
وبلاد الرافدين» أما الآن فقد اتضح أن اليمن من أقدم المراكز الحضارية في 
العالم'''. 

لقد وضع أدموند بوخئر حضارات مصر وبلاد الرافدين واليمن بأنها أقدم 
المراكز الحضارية في العالم؛ مما يعني اتضاح عودة عصر الحضارة فى الجمن 
إلى عام (ه.ه 65 6"اق.م.) باعتبار ذلك هو زمن بداية مسيرة الدياز: غي 
مصر وبلاد الرافدين» ولكن الحضارة في اليمن بدأت قبل ذلك بكثير» وقد أزشمار 
أدموند بوخنر إلى ذلك في قوله (إن اليمن من الأقطار الهامة للأبسارى الأذرية 
نظر! الوحود أقدم الحضارات فيها». وهذا يعني أن الحضارة في اليمن أقدم من 
مصر ويلاد الراقدينء وأن الحضارة في اليمن هي الأقدم في تاريخ الإنسانية» بل 
إن الهجرات التي انتقلت من اليمن ‏ جنوب الجزيرة العربية ‏ إلى بلاد الرافدين 
ومصر في ذلك الزمن هي التي حملت مشعل الحضارة إلى تلك الآفاق. 

إن كون اليمن أقدم المراكز الحضارية يعود إلى سبب وعامل رئيسي هو 
الإنسان؛ فقد دلت التنقيبات الآثارية بأن الناس عاشوا في أرجاء اليمد طيلة 
عصور الباليولتيك وأن مناطق واسعة من اليمن ‏ جنوب الجزيرة العربية ‏ كانت 
عامرة بالسكان والقبائل في عصر الباليولتيك الأعلى والمتأخر (في الزمن 5٠:٠. ٠.‏ 
5م ق.م.) بينما كانت مصر والشام وغيرها نادرة السكان وكان الجليد 
يغطي أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في ذلك الزمن من أزمنة دورة ودم 
نال الجليدية بحيث كانت مصر والشام وما على سمتهما من المناطق شديدة 
البرودة وخالية في معظمها من السكان. فخلال تلك العصور كانت جدوب 
الجزيرة العربية ‏ بمدلولها الواسع القديم ‏ هي منطقة الثقل السكانى الحيوي 
الرئيسي في غرب آسية يسبب مناخها الدافىء واضطراد مسيرة الحياة الإن..انية في 
ربوعها بحيث أشرق فجر الحضارة في اليمن بالانتقال من حياة الكهوف والقخص 
والصيد إلى حياة الزراعة والتجمعات والقرى الزراعية السكانية وتربية الماشية منذ 
الأللف العاشر قبل الميلاد أو منذ عام قم ققد اولك لو نكت 
الجيمورفولوجية والمناخية على أنه وكما ذكر د. أحمد سوسة ‏ «كان يسود 
جنوب الجزيرة العربية مناخ دافىء تكثر فيه الأمطار. . وكانت الغمار الجرية 
والقمح والشعير ينبتان بشكل طبيعي دون أن يُزرع . . وهناك دلائل على أن 


)١(‏ تصريحات أدموند بوخنر - صحيفة الثورة ‏ عدد /١11‏ 5/ 1975م. 
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الماشية بما فيها الجاموص :والمعر :والكناة: حجنت واستتغدهت | اقتصادياً في اليمن 
قبل أن تُدجن في مصر والعراق . . ٠و‏ الأر جح أن انتقال سكان الجزيرة العربية من 
طور القنص والصيد إلى الفالاحة والزراعة والريي قد تم خلال العشرة آلاف سنة 
الأخيرة من دورة ورم الجليويةاه. وإبذا يكون العحرى"اللين, اطلق عليه امت 
نا هعد (خطأ) أول من اخترع الزراعة التي تعتمد على الريّء وأول وأقدم من 
مارس الفلاحة والزراعةء» وأول من أسس الحضارة الإروائية في العالم.. ولما 
كانت الزراعة والريّ عماد الحضارة القديمة فالعرب إذا هم مؤسسو الحضارة 
الإنسانية في أقدم مراحلها. . وهذا يفسر لنا كيف استطاع الذين هاجروا من 
جزيرة العرب إلى بلاد الهلال الخصيب أن يؤسسوا أقدم الحضارات في 
مستوطناتهم في وادي الرافدين فقّد كاتوا مزودين بخبرة فنية في الزراعة التي 
تعتمد على الريّ - اكتسبوها في موطنهم الأول جنوب الجزيرة العربية ‏ فنقلوا 
حضارتهم معهم إلى عالمهم الجديد»”١؟‏ . وقال المؤرخ أرنولد توينبي: «يمكننا 
القول بشيء من الثقة أن الزراعة وتربية الماشية وتقنية قلع قطع كبيرة وثقيلة من 
الحجر ونقلهاء هذه الاسياة كلها احترحك لأول مرة فى الجزء الحيوي المسكون 
المعروف بالأيكومين في منطقة غرب آسيا»”" رهي منطقة جنوب الجزيرة العربية 
التي منها انتقلت معرفة تلك الأشياء فيما يعد إلى بلاد الرافدين والهلال الخصيب 
ومصر. إن عصور الحضارة اليمنية الأقدم تشتمل على عصرين؛ أولهما: : عصر 
فجر الحضارة وهو عصر حضارة عاد وقبائل الأمة الأولى من العرب العاربة 
الساميين اليمانيين من حوالي 4٠٠٠‏ ق.م. إلى 0٠6٠١‏ ق.م. وثانيهما: العصر 
الحضاري البرونزي اليعربي القحطاني من 86٠١٠‏ فق.م. إلى 5٠١‏ ق.م. 

أ معالم عصر فجر الحضارة . . عصر حضارة عاد : 

١‏ إن سكان اليمن في عصر فجر الحضارة هم تبائل عاد وإخوانهم من العرب 
الحارية الساميين الأوائل»+ ‏ فأؤلعك هم - كما وصفهم ابن خلدون ‏ (أقدم 
الأمم من بعد قوم نوحء وأعظمهم قدرة؛ وأول أجيال العرب من الخليقة 
فيما سمعناه لأن أخبار القروت الماضية من قبلهم يمتنع اطلاعنا عليها لتطاول 
الأحقاب ودروسها. . 

وكانت عاد أهم وأكبر قبائل تلك الأمة الأولى من العرب العاربة سكان 


.1١ حضارة الرافدين  أحمد سوسة - ص68‎ )١١( 
.١ 5 اليمن هي الأصل - فرج اللّه ديب ص‎ 60) 
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اليمن في عصر الباليولتيك الأعلى والمتأخر. قال ابن خلدون: «عاد: ححصم ينو 

عاد بن عوص بن إرام بن سام» وكانت مواطنهم بأحقاف الرمل» وقال: «رمال 

الأحقاف بحضرموت وكانت مواطن عاد. . وكانت حضرموت لعاد مع الشسحر 
وعمان»”*؟ وقال ابن كثير: اكانت عاد تسكن الأحقاف وهي جبال الرمل باليمن 

بين عمان وحضرموت ني أرض مطلة على البحر يُقال لها الشحر. .»6”**؟ _ 
وقد تزعمت عاد كافة قبائل الأمة الأولى من العرب العاربة في أرجاء اليمن 

إلى مناطق تم استيطانها في مكة ومواقع من الطريق إلى الشام منذ الألف التاسسع 

قوع 99 وكانت حضارة عاد هي أقدم وأول حضارة في تاريخ الإنساتية يعد 
طوفان نوحء ويدل دزينتك قول اللّه عز وجل في القرآن الكريم مخاطباأ قوم 
عاد : ود وَآدْ حر إذ دج مله من بد قو شع كاد في الكل بشع كرا 

َال أ لَعَلَكٌ نْلِحُونَ4 [الأعرافت: 79]. 

١‏ - كانت الزراعة وترببة واستخدام الماشية وبناء القرى والتجمعات السكنية همي 
المتائع الرئرسية لعماز فين الجمضنارة في اليمن»ء وهي نفس المعالم التي ذكرها 
الله تعالى :ة عي الترآن الكريم عن توم عاد حت قال الثهاعسالى؛ : < وَامَدا الَرِىَ 
متك يما تدَسُويَ أمذثر بأنملو ري حوور لو اللسعنيلةة “5 175]. 
وإفال تتحاتبى” « تبون بكُلٌ و ّي (»») 
[الشعراء: 748 3ك 114]. 

7 - وفي حوالي الألف الثامن ق .م. بعث الله تعالى النبيَ هود عليه السلام إلى 
قومه عاد. وقد جاء في الإكليل أن هود النبي هو عابر وفي مووعر الذهب 
«هود بن عبد الله بن رباح ب بن الخلود بن مخلد بن عاد». وقد ذكر اللّه تعالى 
في آيات كثيرة بالقرآن الكريم نآ عاد والتبي هودء وقال تعالى: < فَآمَّاءَا5 
استكيدافي آ كضٍ يكير لحي وكَالُوأ من د ينا و أولز برو ا رك الله ألرِى حَلَقَهُمَ هُوَ َس 
ني عُوَ45 [فصلت:  .]6‏ صدق الله العظيم ‏ قلما حقّ عليهم الهلاك 
فارقهم النبي هود عليه السلام والذين معه» ثم عصفت بديار قييلة عاد 
بالأحقاف رياح صرصر عاتية حتى هلكواء بينما استقر النبي هود في منطقة 
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(8) تاريخ ابن خلدون ‏ ص؟١77‏ جة. 

(©”) البداية والنهاية ابن كثير- صن ١7١‏ لا جا 

)١(‏ دلت أعمال تتقيب في سوريا أن أقدم استيطان سامي كان في موقع تل المرابيط في الألف 
التاسع ق.م. وذلك يعني أن هجرة وانتقال العرب الساميين من جنوب المجزيرة إلى الشام 
بدأت - وكما ذكر أحمد سوسة ‏ مَتذ الآألف التاسع ق.م. 
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اليمن في عصسر الباليولتيلك الأعلى والمتأخر. قال ابن خلدون: «عاد: هم بنر 

عاد ين عوص بن إرام بن سام وكانت مواطتهم بأحقاف الرمل؛ وقال: «ربال 

الأحقاف بحضرموت وكانت مواطن عاد... وكانت حضرموت لعاد مع الشعر 
وعمان»!* وقال ابن كثير : كانت عاد تسكن الأحقاف وهي جبال الرمل بالبين 

بين عمان وحضرموت في أرض مطلة على البحر يُقال لها الشحر. .»2**0. 

وقد تزعمت عاد كافة قبائل الأمة الأولى من العرب العاربة في أرجاء الببن 
إلى مناطق تم استيطانها في مكة ومواقع من الطريق إلى الشام منذ الألف التامع 

ق.م. و مد الروك عاد هي أقدم وأول حضارة في تاريخ الإنسانية بعد 

طوفان نوح» ويدل على ذلك قول اللّه عز وجل في القرآن الكريم مخاطباً نزم 

عاد : 9 واأضكيا إذ جَعَلَكْ م حُلََآء مِنْ بَعْدِ كَوْمِ نوج وَرَادَكمٌ في الَْلْق بَضطهٌ تَأذسررأ 

أت قل تيطع » جد بوني ]1 

١‏ كانت الزراعة وتربية واستخدام الماشية وبناء القرى والتجمعات السكنيةني 
المعالم الرئيسية لعصر فجر الحضارة في فى اليمن» وك لقي السائي انا 
الله تعالى في القرآن الكريم عن قوم عاد حيث قال الله تعالى: ل وَانْصواانِنَ 
نتيا تتشيج انقة بلنتدو وبين متكي يقبن 2**94 [الشنضرلة 18 154. 
وَقَإلٍ .تعالبى: « أَتَبنونَ كل رمع ابه مون وتَتَِذُونَ مصصان لَمَلَكم مطل وج ا 
[الشعراء: 01178 179]. 

و١‏ - وفي حوالي الألف الثامن قى. م :دعكا الله تعالى النبيّ هود حليه السلام إلى 
قومه عاد. وقد جاء في ي الإكليل أن هود النبي هو عابر وني مروج الذب 
«هود بن عبد الل بن رباح بن الخلود بن مخلد بن عادة , وقد ذكر الله تعلى 
في آيات كثيرة ارا الكرين تنأ عاد وبي عنودء وقال تحالى: < اه 
الى الي بر لي وكَالُوأ مَنْ عد ين ما ولد روا أرك أنه لَدَى حَلَقَهُمْ هواندٌ 
يُر5ُ4 [فصلت: .]١5‏ - صدق الله العظيم ‏ فلما حقٌّ ب 
ذا لي التي هود عليه السلام والذين معهة) ثم عصفت يفيار قبيلة عاد 
بالأحقاف رياح صرصر عاتية حتى هلكواء بينما استقر النبيىي هود في مثنة 


(*) تاريخ ابن خلدون _ ص١١١1‏ ج14. 

() البداية وانهاية ان كز عن 11 16ج 

)١(‏ دلت أعمال تد تنقيب في سرريا أن أقدم استيطان سامي كان في موقع تل الحمرابيط في لألف 
التاسع ق.م. و رذلك يعني أن هجرة وانتقال العرب الساميين من جنوب ١‏ 5جزيرة إلى لنام 
بدأت - وكما ذكر أحمد سرسة ‏ منذ الألف التاسع ق.م. 
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شرق وادي حضرموت هو والذين آمنوا معه وكان فيهم ابنة قحطان بن هود. 
ومات النبي هرد عليه السلام في حضرموت حيث ما زال موضع قبره معروقاً 
حتى اليوم . 

4 - وقد دلّت وقدرت بعض الدراسات أنه : «كان قحطان من رجال الألف السابع 
أو الألف الثامن قبل الميلاد»”' وقد جاء ذكر قحطان في كتاب التوراة بلفظ 
يقطان أو «يقطن بن عابر. .). قال ابن خلدون: اتجطان هر فصعت يفظن . 
والعرب تتصرف بالأسماء بتبديل حروفها وتقديم بعضها على بعض» إلى أن 
قال إن قحطان هو معرب يقطن وهو الصحيح». بينما الأصوب أن يقطن 
تعجيم قحطان. والمهم أن يقطن في التوراة هو قحطان» وكذلك جاء في 
كتاب الأمم السامية أن يقطن في التوراة هو قحطان حيث جاء في (سفر 
التكوين) بالتوراة أنه: «أنجب يقطن ثلاثة عشر ولداء وهم: مود» وشالف» 
وحضرموتء؛ وأوزال؛ وأوفيرء وشيباء ويارح» وهدورام؛ ودقلة» وعوبال» 
وأبيمال» وحويله؛ ويوباتب. جميع هؤلاء بنو يقطن. مساكنهم من ميشا 
حينما تجيء حتى سفار جبل المشرق"”". وجاء في كتاب الأمم السامية 
تفسيّراً لص العوراة ما يلي تصه: (المتراد من ميقنا'حعى سفان: أي 
المقاطعات الواقعة في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب» وكانت القبائل 
الغثلاث عشرة المنحدرة من قحطان تقيم بتلك المقاطعات» ومنها حضرمورت 
التي سميت بلاد حضرموت بهاء وأوفير: كانيع نا جهرنا اصير 
في التاريخ الفديم» وحويله : والمراد بحويلة بلاد الأحقاف والبلاد الرملية 
وكانت إقليماً يحيط به نهر تسميه التوراة فيشون» وقبيلة شيبا: وهي سبأ التي 
تحنحت إليها الذؤلة السبغية»9 , ١‏ ْ 

ولقد تناسلت وانحدرت تلك القبائل الثلاث عشرة من أبناء قحطان خلال 
أجيال وعضور امتدت حتى الألف الثالث قبل الميلاد» بحيث امتدت مساكن 
قبائل قحطان من ميشا ‏ شمالا - إلى ظفار جبل المشرق في عُمان ‏ شرقاً - وإلى 
بلاد أوفير بن قحطان وهي المعافر إلى ساحل البحر الأحمر ‏ غرباً - ويشمل 

ختك كل أزساءاسوب الجويرة الفردية: وقد جاء ذكر قحطان في حديث نبوي؛ 

قال الحافظ ابن كثير ما يلي نصه: «قال البخاري (باب دك قحطان) حدثنا 


.78 اليمن الإنسان والحضارة  عبد الله الشماحي  ص‎ )1١( 
(؟) التوراة  سفر التكوين  الإصحاح العاشر.‎ 
الأمم السامية  حامد عبد القادر - ص84.‎ )1( 
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ااا ل ل 
عبد العزيز بن عيد اللّمء حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي مغيث 
عن أبي هريرة عن النبي َك قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه». وكذا رواه مسلم عن نيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد 
ننة5"1 قال:اين خلدوت: #وليس بين النان خلاف في أن قعطان أبى اليمتن 
كلهم». ‏ وإئما وقع الخلاف ني نسب قحطان ‏ نال الحسن ين أحمد الهمداني: 
«قال جُلَ قحطان هو قحطان بن عابر . . ثم افترقواء فقال أقلّهم: قحطان بن 
عابر وليس النبي هود المُرسل؛ وقالأكثرهم: إن عابر هو النبي هود؛ 
فقحطان بن عابر هو قحطان ين نهودة 271 وقد اتراتر اعثل أجيال علماء ورجالاات 
الأمة اليعربية القحطانية عبر الأزمنة والعصرر أن نحطان هو قحطان ابن النبي هود 
عليه السلام ٠‏ قال حسان بن ثابت الأنصاري: 
ويعرث تكسيه لفحنطان يني الفوونيقَ الله فرق البعيياتك 
يمانون عاديّون لم تختلطبنًا مناسب شابت من أولي.وأولعكِ!”؟ 
وقال الهمداني في الدامغة: 
سِورّاناآل قحطنان ابن هودٍ بال وى عكاةروةا 
وقال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك اليمن التليد : 
أقأيِنَ هود دو الشُقَئ ورَضِيُه فخطان ززع نبوةوضيبلاج 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
إلى الثمر الحلو الذي طيىة له فروعٌ وتحطانٌ ابن هود لهات 
وقال. الهمداني في الإكليل: «قرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن 
هود أربعة وعشرين رجلا: يعرب» والشلف الكبرى» ويشجب» وأزال وهو 
اذى بت صععاف ويكككل ب #وقال:9. اوجرفمة وحضوموت: اهنا 
وهذرمآ. . وقال الهيثم بن عدي: ويعفر بن قحطان”؟» وقد ذكر الهمداني أكثر 
من أقلائين: اسمآاء. .وترئ. أن أفلبهع ين أعفاد قسطان» وأن أبناء قحطان كانوا 
ثلاثة عشر كما في التوراة» ومنهم (شالف: وحضرموتء وأوزالء وأوفير» 
وهدورام) وهم في الإكليل «١السلف»‏ وحضرموت» وأزال» ويعفر » وهذرم» وقد 


)١١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ صرةه١‏ جا. 
(7) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص؛!١‏ جا. 

(7) ديوان أبي الطيب المتنبي . 

)6 الإكليل - الحسن الهمداني ‏ ص؛4١5‏ و 7 جا. 
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انتشرت قبائل قحطان ني كل أرجاء اليمن ‏ جنوب الجزيرة العربية ‏ خلال عصر 
جو الحضارة اليمنية؛ حيث نكونت الأمة الثانية من العرب العاربة وهم بنو 
قحطان بينما كانت الأمة الأولى من العرب العاربة الساميين ما تزال تعيش أغلبها 
في اليمن بعد هلاك عاد ومنهم آشوذ ولاوذ وفاران وكنعان والعمالتة رغيرهم من 
قبائل الأمة الأولى من العرب العاربة؛ قال ابن -خلدون : 

«وكان بنو قحطان معاصرين لإخوانهم من العرب العاربة ومظاهرين لهم 
على أمورهمء ولم يزالوا مجنمعين في مجالات البادية؛ مُبعدين عن رتبة الملك 
وترفهه الذي كان لأولئك؛ نأصبحوا بمنجاة من الهرم الذي يسرف إليه الترف 
والنظارة؛ فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهم وتعذد في جو النفر أفخاذهم 
وعشائرهم ونمئ عددهم؛ وكثرت إخوانهم من العرب العاربة في آخر ذلك 
الجيل» فزاحمهم بنو قحطان بمنكبهم واستجذوا خلق الدولة لبني نحطان»!"' 
ب عصر الحضار: البرونزية. . العصر اليعربي القحطاني: 

في عام قبل الميلاد بدأ في اليمن عصر الحضارة البرونزية والذي 
اقترن بقنيام أول دولة في ناريخ البمن بزعامة يمن يعرب بن قحطان. نقد أسفرت 
تنقيبات أثرية قامت بها بعثة الآثار الإيطالية عن كشف أطلال مدينة في موقع 
وادي يناعم بمنطقة الأعروش ني خولان بين صنعاء ومأرب يعود زينها إلى سنة 
0٠ ٠ «‏ قبل الميلاد وكذلك تند كشفت البعثة الإيطالية موقع مدينة أخرى في ذات 
المنطقة وهو (موقع ببن حلبن) وموقع ثالث في المسنة ‏ بالبيضاء ‏ ويعرد زمن 
تلك المدن والمواقع إلى الألف الخامس والألف الرابع قبل المبلاد وقد كتب 
البروفيسور أليساندو دي ميفريت رئيس البعثة الأثرية الإيطالية دراسة عن 
مكتشفات واثار ذلك العصر بعنوان: 

#حضارة العصر البرونزي النحاسي في جنوب الجزيرة العريةا"". 

وذلك لأنه تم العثور على أدرات مصنوعة من البرونز والنحاس والمعادن 
فبي تلك المدن والمراتع الأثرية تدل على ابتكار صناعة أدوان من البرونز 
والتنحاس في اليمن منذ الألف الخامس قبل الميلاد وكان ذلك أهم معالم 
المحضارة اليمنية في ذلك العصر الذي استمر إلى الألف الرابع والألف الثالث قبل 
الميلاد . ولكن المكتشفات الأثربة والقرائن الزمنية تعطينا الأساس أيضاً لإدراك 


0) تاريخ ابن خلدون ‏ ص/ا؟ جآ. 
7) حضارة العصر البرونزي في جنوب الجزيرة العربية - أليساندرو دي ميقريت ‏ 19814. 


أن ذلك العصر الذي بدأ سنة 5٠٠٠‏ ق.م. هو الذي قال عنه ابن خلدون أن 
بني قحطان : ..تعدّدت أفخاذهم وعشائرهم ونمى عددهمء. وكثرت 
إخوانهم من العرب العاربة في آخر ذلك الجيل فزاحمهم بنو قحطان 
بمناكبهم راستجذوا خلق الدولة لبني قحطان2'78. فذلك هوالحدث 
التاريخي الأكبر الذي نرى اعتباره أحد وأهم عشرة معالم لحضارة اليَمَنَ .في 
ذلك العصر التليد وهي: 
- قيام دولة اليمن اليعربية القحطانية. 
- وقوع الهجرات السامية الأولى من اليمن. 
صناعة واستخدام البرونز والنحاس والمعادن. 
- الزراعة. . وإنتاج المحاصيل الزراعية . 
- تشييد أقدم السدود في التاريخ . 
- تربية واستخدام الحيوانات . 
- الإنتاج الجماعي لأدوات تحويل منتجات الحبوب . 
صناعة الأواني الفخارية وتطويرها. 
- تشييد أوائل المدن في التاريخ . 
- بناء المعايد. . والعقيدة الديئية. 

ونذكر تلك المعالم فيما يلي: 
١‏ قيام دولة اليمن اليعربية القحطانية : 

في حوالي عام 6٠6٠٠‏ ق.م. قامت في جنوب الجزيرة العربية أول دولة 
في التاريخ بزعامة يعرب بن قحطان. قال ابن خلدون: «قال ابن هشام: إن 
يعربة بن قحطان كان يُسمى يمتا ونه سمت اليمن»9'؟ وَيَعَبِينَ من المصادر 
التاريخية والقرائن الزمنية : 

- أن يعرب بن قحطان ليس ابناً مباشراً لقحطانء إِذْ أنه: «كان قحطان من 
رجال الألف السابع أو الألف الثامن ق.م. وتدل طبيعة النمو أن بين يعرب 
وقحطان عشرات القرون فيها تكاثر أبتاء قحطان وتناسلت قبائلهم وما زال 
جمعهم يشتد وينمو إلى عصر يعرب . . أما جعله ابن قحطان فهو من قبيل اتصال 


زطق تاريخ ابن خلدون - ص/7ة ج7". 
(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص78. 
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نسيه بقحطانء لا أنه ابنه بلا فاصل""'''. وكذلك يقال (سيف بن ذييزن» 
وييتهما أجيال كثيرة+ فيعرببين :قحطان بمعتى يعرب سشليل قحطات:- وقد ساف 
ذكر نض (سِفر العكوين) بالتوراة يأنه أنجبٍ قحطان ١7‏ ولداء وليس بينهم 
يعرب» وإنما أيناء قحطان هُم: «مود (ثمود)ء وشالف (السلف)» وحضريرت. 
وأوزال (- أزال)» وأوفير (- يعفر والد المعافر): وشييا (- سبا)ء ويارح ء» 
وهدورامء» ودقلهء وعويال (- عبيل)» وأبيمال» وحويلة» ويرباب ‏ واتحدرت 
متهم ١١‏ قبيلة» وانتشرت مساكنهم من ميشا (المخا/ المعافر» حتى سفار (ظنار» 
جبل المشرق». وكذلك: كثرت إخوانهم من قبائل العرب العاربة السايين فى 
آخر ذلك العصر فزاحمهم بنو قحطان بمناكيهم: واستسجدوا خلق الدولة لبني 
قحطان يزعامة يعرب في أوائل الألف الخامس ق.م. 

ت.وؤكاق اسم يعرب بن قحطان يمن. أي أن اسمه «يمن يعرب»_ 
ونعت ‏ مثل اسم (ياسر ينعم» و (شمر يُرعش) وكثير من ملوك اليمن القديم 
فكتذلك كان أسم يعرب: يمن يعرب#8ء وقد وقع الظن بأتهما ششخصان يعرب 
ويمنء فجاء في الإكليل: إن من أيتاء قحطان :يامن ين قحطان» وبدسُتى 
يد وقال صاحب قرة العيون: «قال جمهرر العلماء: اليمن اس لولد 
قحطانء. سُمّوا بأبيهم يمن وبهم سميت الناحية التي سكتوها»””. والأصرب كما 
ذكر ابن خلدوت وايبن هشام: دأن يعرب بين قحطان كانت ممق يمنا وبة سريت 
اليمن». وقد رجحنا ذلك وصويتاه لأن هذا اليلد لم يكن له اسم جامع وتنا كل 
مَحَطقَة كنتمى ياسم القبيلة التي تسكنها فلما توحدت اليلاد والقبائل بزعانة يمن 
يعرب بن قحطان سّمَي اليلد ياسمه (يمن) وسّميت الدولة دولة (يمن يعرب » 
فأصبح (يمن» هو الاسم الجامع لهذا اليلد المبتد من ساحل المخا والبعافر 
ياليحر الأاحمر غرباً إلى ظفار عُمان شرقاً وإلى مكة شمالا. وقد قيل أبفاً أن 
اليمن سُمَي يمنا لأنه يقع يمين الكحيةء وذلك لأن اليمن يمتد إلى يمين الكعبة» 
أما السيب الأساسي للاسم فهو قيام أول وأقدم دولة في التاريخ بزعا البلك 
يمن يعرب بن قحطان فسّميت الدولة باسمه دولة يمن يعرب وَسُّمَي البلا باسمه 
يمن. وهو أول وأقدم اسم جامع لهقا اليلد (خترب اللجزيرة العربية) لأنه اسم 
أول وأقدم دولة في التاريخ وهي دولة اليمن اليعرية القحطانية. 


)6 اليمن الإانسات و1 لحضارة ‏ عبد اللّه الشماحي - ص/5. 
زطريف الزكليل - المحسن الهمداني ‏ ص947١‏ جا. 
غرف قرة العيوت قي أخيار اليمن الميموت ‏ اين الدييع - ص71 
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3 , 
قحطان الأمتين: أمة العرب العاربة 
وت عمل سكم فل مب مز تا أ سي ل 
عسويو د د د و يه اس العرية هذ اديت 
دو وغيرهم من قبل المة الأولى . وكانت جنوب الجزيرة العربية قد انه 
ب 2 و 5 ث كما ذكر ابن خلدوت: إن قبائل قحطان 00 
وو لا ب 3 نو قحطان يمنا » واستجدو 
و الأغرتية العارية في آخر ذلك العصر» قوعم 20 وود ل ١‏ 
حلق الفولة تبن قطان .فكان يحرب ين قجطان من ظم 3 
غلك بيد الزبيد كلك انها تعزن عاد آأيالألة:الأزلى:سن العرية رد 
ع اج الج أعمالهم». قولى ركم بن 
قَلَب العمالقة على الخجازء وولى إخوتة على جميغ ما 
0 تحطان على يلاه سان الآسن/1/4] وقال:نشوان التميري” 
عو أ 11 العربية المحضة» وأشتق اسم (العربية) من 
و لوم اي 1 إن قحطان) ووش رعمية البقك د (ابَنِيك 
0 ب هو أول من عظمه أهل بيته (بنو ليو اعد 0 : 
وف ا ملكاً عظيماً لم يغزء رلم يكن بنو سام ر إلا عن 
اللعن) و (أنعم صباحا)ء وكان ملِ ب ١‏ اج يدت هد 9 
ين . إن أن سمتكيية عمل الآفة الأوثى من:العرت العاف شي 
الذين كانوا باليمن وكذلك الذين كان بعضهم في | جاز 
: ْ . ذيرة العربية : 
- وقوع الهجرات السامية الأولى من جنوب الجزيرة لعربية المعريية 
لقد كان الازدحام السكائي من العوامل الرئيسية لعيام > 
السطائية حيث كما أشاز إنن خلدون* لأن قال د يإ 1 
د 
0 1 ى ان ذى مَلَكَ يلاد اليمن وغاب 
واستجدوا خلق الدوة ة اأسحفد ١‏ ا ا 
عليها قوم عاد أي العرب العاربة الساميين - ولب 1 : 5 
ش وقكا ترقبيه على اذلف وقوع أول 16 5 سيلب قحي : 
العربية إلى الحجاز والشام وإلى شرق وبر موجه الدزدساء السكاتي ني 
كاك كان بتزجية الطلاك يعر تين تلان لحل الاردكام 0 
. الع وقد ديت الحظييات الثرية والعياضات 2ن العم 
0 0 05 ه الح ق.٠.‏ 
اسل لط ييا ذكر قن امن 1-0 اليد يندا 0 
ات مم اتات السزيزة العدينة عن لروئ الخايع 7 0 
6 عي 0 الخصب والمياه الغرينية الدائمة والأأر اضي 
العراق حيث بو 


5 51 , 5 
(9) الشيرة الجامعة - قصيدة نشوان الحميري - ص 
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اللخصضة ا وقد تم اكتشاف مواقع وأطلال القرى والتجمعات السكانية التي 
أسسوهاء وأولها: موقع (تل الغبيد) بالقرب من (أور) وقد عيّن بعض العلماء 
زمن بدء توطن وعصر حضارة موقع العُبيد بمطلع الألف الخامس قبل الميلادء 
في حدود عام 050٠6٠‏ ق.م. بينما عيّنه بعضهم بأواسط الألف الخامس ق .م . 
وثانيها: موقع (تل حسونة) وقد عُثر فيه على أطلال قرية يُقدر تاريخها بعام 
٠‏ ق.م. وثالثها: موقع بسامراء تم العثور فيه على أدوات فخارية من الألف 
الخامس ق.م. ثم موقع الوركاء..1'/ . 
وكذلك انتقلت وهاجرت من اليمن والحجاز قبائل من العمالقة وكنعان 
استقرت بمناطق من الشام في أوائل الألف الخامس ق.م. وقد تم اكتشاقف 
مواقع وأطلال قرى وتجمعات سكانية أسسوها بالشام» منها: موقع (تل باغوز) 
في منطقة دير الزور بسوريا ويعود إلى الفترة من 12م وفن 
اقترنت تلك الموجة من الهجرة والتوطن في الشام بظهور نوع من الأواني 
الفخارية اشتهر باسم (فخار تل خلف) ‏ نسبة إلى موقع تل خلف - وانتشر ذلك 
النوع من الفخار في الفترة (من 56٠٠١‏ 6 ق.م.) حيث تم العثور على 
ذلك النوع من الأواني الفخارية ني عدة مواقع منها: (وغاريت (راس!صيره) 
قرب اللاذقية» وموقع الخابور» وموقع (تبة كورا) قرب الموصل» وعدة مواقع - 
منها الكرمل وأريحا ‏ بفلسطين'' . 
وأما القبائل التي استقرت بمناطق من الحجازء فقد ذكر ابن خلدون: «أن 
يعرب بن قحطان ولى جرهم بن قحطان على الحجاز». بما يعني أنه أوطن قبيلة 
جرهم في مكة وما جاورها من الحجازء ومعها قبيلة قطورا الكنعانية . وكذلك 
سكنت قبيلة عبد ضخم بالطائف» وسكنت قبيلة عُبيل [وهم عوبال في سفر 
التكوين] بالجحفة بين مكة والمدينة ومنهم (يثرب بن بائلة بن مهلائل بن عبيل) 
الذي اخعط يغرت»): وسكبنت قبيلة فاران بمناطق من مكةء وقبيلة ددان بأعالى 
الحجاز» كما سكنت عشائر من قبيلة ثمود في وادي القرى بأعالي الحجاز. 1 
وقد بقيت في اليمن قبائل كثيرة من أمة العرب العاربة الساميين الأوائل مثل 
قبائل أشوذ وأكاد وآرام وكنعان» فعاشوا مع قبائل قحطان إلى أن وقع الازدحام 
السكاني الثاني في نهاية العصر البرونزي اليعربي القحطاني ‏ عام نم م 5 
فوقعت موجة الانتقال والهجرة العربية السامية الثانية الكبرى إلى يلاد الرافدين 


.84- حضارة الرافدين  أحمد سوسة  ص87‎ )١( 


ا عصور الحضارة اليرونزية 33 
ملسست 0000 


والشام ومصر والتي كان منها الأكاديون والآشوريون وقبائل من كنعان والعمالة 
والفراعنة كما سيأتي التبيين» وكان الذين انتقلوا وهاجروا في الموجتين: 
«مزودين بحضارة زراعية اكتسبوها في موطنهم الأول جنوبي الجزيرة العربية 
فنقلوا حضارتهم إلى عالمهم الجديد»” 
٠‏ ابتكار واستخدام البرونز والنحاس والمعادن في اليمن : 

لقد كان من أبرز معالم حضارة اليمن منذ أوائل الألف الخامس ق..م. 
ابتكار صناعة واستخدام البرونز والنحاس وغيرهما من المعادن. فقد كانن 
دراسات تاريخ العصور القديمة تعتبر أن اكتشاف واستخدام البرونز والتحاس بلأ 
فق مصر وبلاد الرافدين لدتلا ق.م. ولحكن التنقيبات والمكتشفان 
الأثرية في اليمن - وأهمها تنقيبات البعثة الأثريّة الإيطالية في مواق مدينة واد 
يناعم وبين حدين والمسنة ‏ تدل على أن استخدام البرونز والنحاس في اليمن بأ 
منذ أوائل الألف الخامس ق.م. واستمر في الألف الرابع ق.م. رما يعد ذلك 
من العصورء وقد ذكر البروفيسور أليساندو دي ميقريت رئيس لبعثة الأثرية 
الإيطالية في تقريره ودراسته عن «حضارة العصر البرونزي والنحاس في جنوب 
الجزيرة العربية» أن من الأدوات التي تم العثور عليها: 

«منقاش من البرونز له مقدمة عريضة ومقبض مريع القطا. من مونع 
النجد الأبيض . 

وأداة برونزية وهي عبارة عن محرز من البرونز ذي رأسيزلحدهما حلا 
والآخر مسطح. من موقع بين حدين. 

قطعة من حلية متدلية من المرمر تشير اثارها إلى استعمال ات معدنية. 
من موقع وادي يتاعم. 

جزء من أداة برونزية. من مواقع وادي حورة. 

خرازات عقود من العقيق. من موقع المسنة» . 

وتدل تلك المكتشفات على أن ابتكار صناعة واستخدام الببز والنحاس 
ومعرفة المعادن تم في اليمن منذ الألف الخامس قبل الميلادء يك قبل بلاد 
الرافدين ومصر بألف سنة» ويتوفر الدليل المادي أيضاً على أن الذبها جروا إلى 
مصر وبلاد الراقدين عام ق.م. ‏ وكما ذكر د. سليم حم (أدخلرا 
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إلى مصر معرفة المعادن وخاصة النحاس6”'؟ فاليمن هو مهد ابتكار واستخدام 
صناعة البروئز والنحاس ومعرفة المعادن . 


الزراعة . . وإنتاج المحاصيل الزراعية : 

كانت الدراسات المناخية والجيمورفولوجية قد دلت - وكما ذكر د. أحمد 
سوسة - على أنه : «كان يسود جنوب الجزيرة العربية مناخ دافىء تكثر فيه 
الأمطارء وكانت الثمار البرية والقمح والشعير ينبتان بشكل طبيعي . . وأن انتقال 
سكان الجزيرة العربية من طور القنص والصيد إلى الفلاحة والزراعة على الريّ 
قد تم خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة من دورة ورم.. وبذا يكون العرب أول 
من اخترع الزراعة التي تعتمد على الريّء وأول وأقدم من مارس الفلاحة 
والزراعة. .» وكان المؤرخ العالمي (أرنولد تويني) قد أشار إلى ذلك حيث قال: 
«يمكننا القول بشيء من الثقة أن الزراعة وتربية الماشية وتقنية قلع قطع كبيرة 
وثقيلة من الحجر ونقلهاء هذه الأشياء كلها اخترعت لأول مرة في الجزء الحيوي 
المسكوق من منظقة خَرت آسيا: 6 13]: 

وقد توفرت الأدلة المادية على صحة أن أرض اليمن هى مهد ابتكار 
وممارسة الزراعة والفلاحة» حيث دلت دراسة المواقع والأدوات المكتشفة في 
وادي يناعم وبين حدين والمسنة ‏ والتي تعود إلى الألف الخامس ق.م. ‏ على 
أنه وكما ذكر أليساندو دي ميقريت ‏ «أن انطباعات الحبوب على الأدوات 
الفخارية تدل على زراعة الذرة والشعير والقمح والشوفان والسرغوم [نوع من 
الذرة] والدخن» . [اه]. 
© تشييد أوائل السدود في التاريخ : 

وكذلك دلت التنقيبات على استخدام الريّ وبناء السدود في اليمن منذ 
الألف الخامس ق.م. حيث كشفت البعثة الإيطالية بقايا سد في موقع النجاد 
يعود إلى ذلك الزمن وجاء في تقرير البعثة: «أن سد موقع النجاد تم تشييده 
واستعماله لمنع الآثار السلبية للفيضانات ولمنع الرسوبيات الخصبة من أن تُجرف 
عبر الوادي». [اه] ‏ وبدل ذلك على بناء السدود منذ الألف الخامس ق.م. 
كما «أن نتائج المسح الأثري الذي قامت به البعثة الأثرية الألمانية في وادي ذنة 
حيث يقع سد مأرب ند دلت على وجود حضارة وتقنية الري في الألف الثالث 
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قبل الميلاد». وكان ذلك مقدمة لتشييد سد مأرب العظيم الذي أثبتت تنقيبان 
ومكتشفات البعثة الأثرية الألمانية عودة زمن بعض منشآته إلى منتصف الأول 
الغالث قبل الميلاد كما سلف التبيين. 
” تربية واستخدام الحيوانات : 

وقد دلت مكتشفات ودراسة البعثة الأثرية الإيطالية في مواقع رادي ينام 
والمسئّة على : «تربية الثيران والأغنام والضأن ومواش أخرى». وبذلك أيضاً نف 
توفر الدليل المادي على أن جنوب الجزيرة العربية هي مهد «تربية الماشية» رأذ 
«الماشية بما فيها الجاموس والمعز والشاة دُجنت واستخدمت اقتصاداً في اليمن 
قبل بلاد الرافدين ومصر». 
٠‏ الإنتاج الجماعي لأدوات تحويل منتجات الحبوب : 

وقد تم العثور في مواقع وادي يناعم وبين حدين والمسئةرغيرها بن 
مواقع ذلك العصر البرونزي النحاسي في اليمن علئ كميات كبيرامن أدوك 
طحن وتحويل منتجات الحبوب» وتدل الدراسة ‏ كما جاء في ثرير البث 
الأثرية الإيطالية - على «وجود نوع من الإنتاج العام للأدوات المصاعة ومنائق 
عمل جماعية مشتركة وورش ومصانع لإنتاجها». وقال أليساندو م ميقرين: 
«إن معظم الأدوات المكتشفة هي جزء من أدوات خاصة بعمليات حاد الحبوب 
وبتحويل منتجات الحبوب . وهذا صحيح بكل تأكيد بالنسبة لأحجار الرحى 
الضخمة ذات السطح المُقعر والقدرة العالية على الكشط والحك بن مصنرعة 
من صخر التراكيت. .. وهناك أنواع أخرى أكثر تندماً وتطوراً وتتمغني أحجار 
الرحى الصغيرة ذات الشكل البيضاوي والمصنرعة من حجر الغابت النامم 
والحجر الرملي»؛ بالإضافة إلى الهاونات المتطورة المصنوعة مزنس الما 
والمستخدمة مع المدقات المصنوغة من حجر اليازلت: الأسود... ا أن بع 
الأدوات ذات صناعة مُحكمة ومُتقنة إلى حد كبيرا. 
/- صناعة الأواني الفخارية . . وتطويرها: 

تم العثور في موقع مدينة وادي يناعم وموقع بين حدين علكميات بن 
الأراني الفخارية تعود إلى الألف الخامس والألف الرابع قبل الما. ومنها ‏ 
كما في دراسة أليساندو دي ميقريت -: 

أ «أواني فخارية معمولة بالعجلة اليدوية (التي تدار باليد)بي متنوعة؛ 
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عليها حزوز مستقيمة عند الفوهة ذات حواف مختلفة: منها المائج إلى الخارج 
الشخين ومنها الرقيق ذو الحافة المستقيمة» وهي ذات لون أحمر رقيق». [اه]. 

وثمائل تلك الأواني الفخارية مثيلاتها من الأواني المعثور عليها بالشام في 
مواقع تل خلف وأوغاريت والخابور وتبة كورا قرب الموصل والتي اشتهرت 
باسم (فخار تل خلف) وكذلك المعثور عليها في موقع سامراء وموقع الوركاء 
وموقع تل العبيد بجنوب الرافدين (العراق)؛ وهي جميعاً معمولة بالعجلة البدرية 
التي استمر استخدامها هناك إلى عام 700٠‏ ق.م. حين بدأ استخدام العجلة 
السريعة في صناعة الأواني الفخارية بمنطفة الهلال الخصيب (بلاد الرافاين 
والشام) لأول مرة في التاريخ كما كان يعتقد الدارسون. 

ب - إن استخدام العجلة السريعة في صناعة الأواني الفخارية بدأ في اليمن 
قبل منطقة الهلال الخصيبء فالأواني المعثرر عليها في موقع وادي يناعم ربين 
حدين تشمل - كما ذكر أليساندو دي ميقريت - «أواني فخارية متنوعة مصنوعة 
بالعجلة السريعة منها الأواني ذات الشكل اللبني الشخين» ومنها الأحمر الرفيق 
المعمول بالعجلة السريعة» ومنها الفخار اللبني الرقيق والفخار المحروق 
الخشن. . . كما تم العثور على بقايا آنية صغيرة من الألبستر ذات شكل جميل 
وعليها أشكال هندسية فنية جميلة» . 

4 - تشييد أوائل المدن في تاريخ الإنسانية باليمن : 
ولقد كان من أبرز معالم حضارة العصر البرونزي النحاسي باليمن نشبيد 
أوائل المدن في تاريخ الإنسانية منذ مطلع الأئف الخامس قبل الميلاد ومنها مدينة 
وادي يناعم - بين صنعاء ومأرب ‏ والتي نعود إلى زمن يعرب بن فحطان؛ وقد 
ميت البعثة الأثرية الإيطالية زمن مديئة موقع وادي يناعم بأوائل الألف الخامس 
ق.م. واستمرت طيلة ذلك الغصر وهى كما قال البروفيسور ألبساندر دي 
ميقريت -: ١تُمثل‏ بداية المجتمعات المعقدة التي تُمثل مرحلة الانتفال من مجرد 
مجتمع القرية الزراعي إلى مجتمع مَرْكز منعدد الوظائف والنشاطات'. 
وتوجد بمدينة موقع وادي يناعم سباني كثيرة مشيدة من كنل حجرية 
ضخمة» ويشير بعضها إلى الطبيعة الجماعية لبعض نشاطات ذلك العصر؛ كما 
يوجد مبنى كبير مخصص للطقوس الدينية لكافة أفراد المدينة» ‏ ويؤكد ذلك أن 
تقنية قلع قطع كبيرة وثقيلة من الحجر ونقلها تم لأول مرة في اليمن. 

أما بيوت السكان بالمدينة #فيتكون كل بيت من غرفتين متجاورتين نطلان 
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على ساحة تابعة للبيت» وقد شيدت البيرت على قواعد من كتل غرانيتية » ونن 
الجدران والعتيات من الأحجار وكذلك الفواصل ومحيط مخزن الحبوب.. 
ويتنوع حجم وشكل البيوت» فمنها بيوت كييرة لها عمودان في الرسط يحلا 
السقف وهي بيوت مستطيلة الشكل وبعضها بيضاوي الشكل . . وقد تكون كار 
القوم. . أما البيوت العادية فليس لها أعمدة» وبعضها دائري الشكل وبعنفها 
بيضاوي الشكل». [اه]. 

إن اكتشاف موقع مدينة وادي يناعم وعودتها إلى ذلك الزمن التليامر 
قرينة هامة على تشييد العديد من المدن في ذلك العصر وبمغة خاصة ملبة 
صنعاء التي قال ابن خلدون: «صتعاء أول مدينة اختطت باليمن» وكاشت» بس 
أزال من الأولية بلغته.»””؟ وقال الهمداني في الصفة: «صنعاءقدم مدن الأرض 
لأن سام بن نوح الذي أسسهاة” إلا أنه قال الهمداني في الإكلل أن: «من أباء 
قحطان أزال بين قحطانء» وبه سميت أزال»”"'. فقد يكون أقد استيطان بشي 
لضتماء منذ زمن سام .في منطقة جبل نقمء أما تشييد مدينة فروضتعاء فكلاني 
العصر اليعربي القحطاني حين استقرت بصنعاء قبيلة أزال بن قخان وبهم سَيْن 
صتعاء أزال 4 وكان ذلك فى زمن تشبيد مدينة وادي يناعم بيزإصتعاء ومآرب 
حَوالي عام 500٠‏ ق.م. ‏ لأن صنعاء - أزال - كما ذكر ابإخلدون وعلبه 
اليمن الأوائل هي أقدم مدينة اختطت باليمن . 
٠‏ المعايد.. والعقنيدة الدينية . . ونهاية ذلك العصر : 

لقد كان في مدينة موقع وادي يناعم «مبنى كبير لممارءالطقوس اللبن 
لكافة أفراد المدينة». ويدل ذلك على أن كل مدينة كان فيوامبد ديني لكان 
أفراد المذينة في ذلك العضر البرونزي النحاسي للحضارمتية ٠ ٠(‏ 
.وم ق.م.). 

وقد كان دين التوحيد الحنيف هو العقيدة الدينية في ذالعصر منذ زين 
النبي هود عليه السلام وابنه قحطان بن هود إلى زمن يعرب بسحطان والعمر 
اليرونزي التحاسي . قال نشوان الحميري : 

أفأينَ هود دُو الكقئئن ووصِية قخطان زَرعَ ثءةٍ وصَّلاح 


( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص107. 
02) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدائي - ص 47. 
زفرق الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص5 ١١‏ جا. 
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وقال حسان بن ثابت: 
ويعرب ينميه لقحطانً بنتمي لهودٍ نبي الله فوق الحبائك 
وكان يعرب بن قحطان مؤمناً ومن أعاظم الملوك حتى وفاتهء ولم يزل 
ذكره خالداً في ذاكرة أجيال أت عبر الأزمنة والعصور. قال الحسن بن أحمد 
الهمداني في القصيدة التاريخية الدامغة : 
فَرَوَئ عََظمَيَعْوْبَفيثراهٌ بِنْ القَرْمْيْنِواإفةهُتُونا 
أب الفرعين: كهلانلبينا وِحجِمْعَرْعَمًناواخيأبينا 
كماتج لالملرةوكزليث: شديدالباس ماسكن الصريتا 
ولكن ذاكرة الأجيال لم نحفظ لنا أسماء وأخبار الملوك الذين تعاقبوا يعده 
لتقادم ذلك الزمنء بل اختزلتهم جميعاً في شخص واحد هو #يشجب بن 
يعرب بن قحطان» إلا أنه ذكر نشوان الحميري عن عبيد بن شرية الجرهمي أن 
«أولاد قحطان وهم: يعرب. وخبارء وأنمارء والمعتّم» والمناحيء ولأي» 
وماعزء وغاضبء ومنيعء وجُرهم؛ والمنلمس»ء والقطاميء وظالم» وغشيم» 
والمغتفرء وباقر»ء ستة عشر رجلاء وكلهم ند مَلَك غير ظالم فلم يُملّكه وقد 
كان يسير في الجيوش». [ص  ]١‏ ونرى من ذلك أن أولئك تعاقيبوا على الحكم 
بعد يعرب بن قحطان وليسواإخوته وإنماتم اختزال ذكرهم بأنهم أبناء قحطان 
لأنهم من سلالتهء فقد تعاقب على الحكم بعد الملك يعرب ١5‏ ملكاً هم خيارء 
ثم أنمارء ثم المعتم: ثم المناحي؛ ثم لأي» ثم ماعزء ثم غاضبء ثم منيع» ثم 
جرهم بن منيعء ثم المتلمس. ثم القطامي؛ ثم باقرء ثم غشيمء ثم المغتفر أو 
«المتغشمر». وكان أولثك الملوك خلال نحو ألف سنة بعد يعرب بن قحطان. ثم 
تولى الحكم الملك يشجب سيل يعرب بن قحطان» وفيه قال نشوان الحميري: 
أم أين يَشْجَبٌ خانهيمؤتفره شَيََبٌوحالهبقدرواحي 
ثم قال: «وحاه: أي قدره. واحي. أي مقدر. والشجب الهلاك. قساد 
الملك يشجب بني سام ومَلَكَ أمرهم ونهيهم عُمرّه وحاز اليمن والحجازة'''. 
ويمكن افتراض أن الملك يشجب حكم في الفترة ما بين عام 78٠٠‏ وعام 
ق .م. وقد تم اعتباره ابنأ لبتعرب بن قحطان لاتصال نسيه بيعرب ولأنه 
أشهر من حكم بعله من سلالته رإلا فإن بينهما أجيال وقرون. وقد جاء في 
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ووس ا 
تاريخ ابن خلدون آنه '"مَلَكَ بعد يعزب: بن قحطان ابته يشجب © واستبد اعبايه 
بي مو المنتانك» ". دنال تتدواننة «لما مات يشجب اذّعى كل واحد 
ٍ 5 زفق 
من أيتاء يعرب المّلك© ففتر الآأمر» 

وذلك لآن آمراء من سثلالة يغرب بن :قحطان وعسومة يشتجب كذرا 
يحكمون: متاطق ومكخاليف اليمن العلاثة عشر التي منها ظفار عَمان والفحر 
وسشي سوية وحويله وسبأ (شيبا) وأزال (أوزال)» والمعافر (أوفير)» وظلة؛ 
وأبيمال» ويوبابء» ويارحء فلما مات يشجِتٍ استقل واستيدٌ كل واحدمن 
البرك المخطفة التى تدحت يده وصار ملكهاء فانفرط عقد الدولة البعرية 
العسطاتيةء ومواضّنت عشازَء كلك العسكن البرويوي النحاسي في متاطق ولي 
اليمن الثلائة عشر إلى أن قام الملك سبأ الأكبر سليل يشجب بن يعرببن 
قحطان فتوحدت تلك المناطق والأقاليم بزعامته ‏ عام ٠ة”‏ ق.م. - وبلأت 
بذلك عصور دولة وحضارة سبأ التليدة . 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون - ص48 ج7. 
() السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان الحميري - ص١١‏ 


ا 


تجح دحت الفصل الثاني 


الأقدم الأول لدولة وحضارة سباً 
رمن 5 ٠35.م.-١٠1”ق.م.)‏ 


تتويجاً لحضازة العصر البرونزي غي اليمن قامت ‏ في عام 6٠٠‏ ق.م. - 
دولة نكا التي رعتلته كل أرجاء اليمرىرزعالة الامللك مسبا:ينة! يتتجتي موسسن 
مملكة سبأ وأول ملوك عصرها الأقدم الذي استمر من عام ٠6٠١ 05٠6٠‏ 
ق.م. استناداً إلى المكتشفات الأثرية داخل اليمن وخارجها والوقائع التاريخية 
والقرائن الزمنية التي يتبين منها أن من معالم شواهد ذلك العصر الأقدم لدولة سبأ 
ما يلي: 
تعن ووجود سد مأرب العظيم الأقدم حيث تيت تتقييّات البعثة الأثرية 
الألمانية وجود السد وعودة زمن بعض منشآته إلى منتصف الألف الثالث قبل 
الميلاد. ويؤيد ذلك ما ذكره المؤرخون العرب الأوائل بأن السد من بتاء 
سبأ بن يشجب وسبأ عبد شمس في ذلك الزمن كما سيأتي . 

” - المومياءات اليمنية السبئية المعثور عليها في ناووس جبل الغراس ‏ بين 
صنعاء ومأرب ‏ حيث أسفر فحص عينات منها في المختبر الفيزيائي بهولندا 
عن تحديد عودة زمن المومياءات الأقدم إلى الفترة (من 707١‏ 50/96 
ق .م.» ويدل ذلك على معرفة فن التحنيط باليمن في الألف الرابع والألف 
الثالث قبل الميلاد . 

- موجة الانتقال والهجرة من جنوب الجزيرة العربية عام "6٠٠‏ ق.م. إلى 
بلاد الرافدين والشام ومصر فقد ذكر المؤرخون العرب الأوائل أن الملك 
مباا بن يتجلة مار إلى بابل والجزيرة الفراتية والشام ومصر وأوطن في كل 
منها قبائل ممن كانوا معه. وتدل دراسات تاريخ العصور القديمة على وقوع 
موجة هجرة كبيرة بالفعل عام 76٠٠‏ ق.م. إلى بلاد الرافدين والشام ومصر 
وكان لها كما سيأتي ‏ نتائج حضارية هامة . 

5 - تدل النصوص المسمارية المعثور عليها في بلاد الرافدين على أنه وكما قال 
العالم هومل ‏ «أن سبأ عاصرت سومر» وذلك يعني وجود سبأ في الألف 


0-0 
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الغالث قبل الميلاد. وكذلك وكما ذكر هومل: «جاء ذكر سبأ في نص 
مسماري للملك أرونانز ملك لجش عام ق.م.» وآنثمار د. جواد علي 
إلى أنه «جاء ذكر سبأ في نص للملك أردنائر معاصر آ-خى ملوك أور يبلا 
الرافدين» رذلك حوالي ق.م. كما جاء ذكر سيآ هي نصوص بابل 
وآشور في الألف الثاني قبل الميلاد . 

ه ‏ النقوش المصرية الفرعونية عن العلاقات مع اليمن وجلب اليخور والمنتجان 
من اليمن إلى مصر منذ عام 77٠٠‏ ق.م. إلى بعثة حتشبسوت إلى اليمن 
لجلب البخور المقدس عام ١59٠‏ ق.م. 

1 - نصوص المصادر التاريخية العربية وما ذكره غلماء المؤرخين العرب الأوائل 
عن ملوك ذلك العصر الأقدم وأنباء عهردهمء حيث حفظ لنا المؤرخوذ 
الأوائل عن مصادرهم الأقدم أسماء وأنباء نحو (5؟) ملكآ من ملوك العصر 
الأقدم الأول لدولة سيا 7١٠١ -86٠00(‏ ق.م. ) أولهم الملك سبأ 
الأكبر بن يشجب وآخرهم الملك وائل بن الغوث. وأسماء وأنباء )١1(‏ ملكا 
من ملوك العصر الأقدم الثاني لدولة سبا (71+0 - 18:٠‏ ق .م.) أولهم ببا 
الاوسط عبد شمس بن وائل سليل سبأ الأكبر بن يشجت مؤسسن دولة سبا 
والذي بمعالم عهده نبدأ. 


عهد سَبَا بن يَشُجُبِ مؤسس دولة سبأ 
(..ه*-5١#4ق.م.)‏ 
سبأ بن يَفْجُبٍ هو الملك سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قنحطان ‏ أي 
سليل يعرب سليل قحطان ‏ فبين كل واحد منهم عدة أجيال وقروت» وكذلك 
يقال (سيف بن ذي يزن) وبينهما عدة أجيال وقرون. قال الهمداني في الإكليل: 
«ومن شرائط النسب أن لا يذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهرء وقول ناك إم 
يسع أنساب الناس كتاب ولم يضبطها كاتب”©. وذكر الهمداني سب بن يشجُب 
فقال: «أولد يشجبٌ: سبأ الأكبرء وهو عبد شمسء وقال ابن الكلبي: هو 
عامر. وعبد شمس شور عكد ععمين: وهو أول من استعمئل (العمال) لتدبير 


)١(‏ الإكليل - الحسن بن أحمد الهمداني - ص7475 ج1. 


الحكم في مُلكه » وأول من نَصَبَ ولي العهد في حياته وأول من سا لي من 


ََ 2 
حَعَرَ به وحاريه وناضيه»'" . فكان من معالم عهده: 


توحيد اليمن بزعامة سيا بن يبشجب 

كانت الدولة اليعربية القحطانية التي قامت باليمن في العصر للرونزي 
التحاسي قد تفتككت في أواخر العصر السابق» وقد أشار ابن خلدرن إلى ذلك 
قاكللة: #اسعيد أعمام يشجب بما في أيديهم من الممالك: ونال نشران 
الحميري: «لما مات يشعجب ادعى كل واحد من أولاد يعرب المُلك. ففتر 
اللأمر»”* ‏ والمقصود أن أقيال مخاليف وأقاليم اليمن كانوا من سلالة نحطان 
ويعرب بن قحطات»ء فاستقل واستيد كل واحد منهم بحكم الإقليم الثيو نحت 
يده وصار ملكا عليه وذلك في الأقاليم الثلاثة عشر التي كانت تسكنها فبائل 
قحطان في أرجاء جنوب الجزيرة العربية والتي جاء في سِفر التكوين أنها ١‏ _ 

مود «(ثمود) » مه (الشلف بمنطقة الشحر) ”7 حضرمرن (ز 
حضرموت» 2 - أوزال (أزال في صنعاء) © أوفير (المعافير) ١‏ -شيا. 1 
يارح . م هدورا (0حضورا بمتطقة الرّس بين نجران واليمامة) 4 _ دتلة. ٠١‏ _ 
عويال. (عبيل» ١١‏ - أبيمال حويله (بمنطقة الربع الخالي) ١١‏ - يزبان». 
قال د. حامد عيف القادر : «وكانت القيائل الثلاث عشرة المنحدرة من فحطان 
تقيم يتلك المقاطعات»**) وكذلك كانت ما تزال باليمن قبائل كثيرة من العرن 
العاربة الساميين الأواكل مثل أشوذء وأكادء وكتعان» والعماليق, وفاران» 
وغيرهمء وازدحمت المناطق الرئيسية باليمن بسكانها من الأمتين الفحطانية 
والسامية في آخر ذلك العصر مما أدى إلى نوع من الازدحام أو الأزمة 
الاقتصاديةء» وقد كان مما أدى إلى اتغراط الدولة اليعربية السابقة عذم وجود 
عاصمة مركزية لها وعدم وجود عمال ولاة تابعين للملك فيهاء فاستقل واستبذٌ 

كل واحد من الأقيال بحكم الإقليم الذي تحت يدهء ولما نشأ سبأ بن ,+ 7 
أصبح واحدآ من الأقيال» فدعا سائر الأقيال الملوك وقبائلهم إلى الوحدة وإلى 


0 الإكليل ‏ الحسن بن أحمد النمدانتي ‏ صىة ١‏ ج١.‏ 
02 تاريخ اين خلدوت ‏ ص54 ج5. 

(" السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان الحميري ‏ صض١١.‏ 
الأآمم السامية ‏ حامد عيد القادر ‏ ص45. 


دولة قوية ذات نظام وعاصمة مركزية وتقوم بحل مث : مشكلة الازدحام السكاني 
والأزمة الاقتصادية» فاستجاب الأقيال وقبائل قحطان إلى ذلك» وقد أشار نشوان 
إلى ذلك بقوله: «قام سبأ بن يشجب فجمع بني قحطان وبني هود»”'' فانضون 
سائر قبائل قحطان وإخوانهم من العرب العاربة الساميين نحت لواء سبأ بن 
يشجب وشملت دولته كل أرجاء اليمن بحيث قال المسعودي في مررج الذهب: 

«أولُ مَنْ يُعَدَ مِنْ ملوك اليمن سبأ بن يشججب»”". 

ثانياً 
بناء مدينة سبأ وتسمية الدولة باسم سبأ 

لما توحدت بلاد وقبائل اليمن بزعامة الملك سبأ بن يشجب - (عام 100١‏ 
ق .م.) - قام بتشييد مدينة سبأء كعاصمة مركزية للدولة واللاد وتولية العُمال 
على أقاليم البلاد من جانبه» فكان سبأ بن يشجب - كماذكر الهمداني ني 
الإكليل ‏ «أول من استعمل (العمال) لتدبير الحكم في مُلكه؛ وقال المؤرخ ابن 
خلدون: «مَلَكَ بعد يشجب ابنه عبد شمس» وقيل اسمه عامء وسْني سبأ لأن 
افيماقيل أول'منَ صَبى: ويك هدينة سب وستد هاربة؟” وقال الهمداني: 
«مدينة سبأ بمأرب من أرض اليمن»' '' . 

وقد قام الملك سبأ بن يشجب ببناء مدينة سبأ التليدة كان عا من أرض 
مأرب الشاسعةء فكانت مدينة سبأ تلك عاصمة للدولة والإد زمنا طويلا قبل 
مأرب» وقد جاء ذكرها بلفظ «مدينة سبارا» في نصوص قديا بيابل وسومر عن 
العلاقات مع سب في الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد 

وباسم مدينة سبأ وباسم الملك المؤسس سبأ بن يشب سُميت الدرلة 
والبلاد (سبأ) خلال العصور التالية» وأصبح اسم (سبأ) 2 سبئيين) مرادفاً 
لاسم (اليمن) و (اليمانيين) في أغلب عصور تاريخ اليمرلمحضاري اليد 
على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف سنة ‏ وقد ذكر ابن خلدواليمنيين في تلك 
العصور بما يدل على ذلك حيث قال: «ويُعرف ذللالسجيل بالبمانية 
والشي1"ن 


.١١ص‎ - السيرة الجامعة  قصيدة نشوان الحميري‎ )١( 
افق مروج الذهب المسعودي  ص؟/ا ج؟.‎ 
. ١1 إفرف تاريخ ابن خلدون  ص48 ج١  وصفة جزيرة العرب - الهمداني‎ 
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أصل اسم سبأ : 

وند ذكر المؤرخون العرب الأوائل أن سبأ بن يشجب كان اسمه عامرء أو 
كان اسمه عبد شمسء» وأنه «أول من سَبّاة ولذلك سُمَى سبا. وقد شاع القول 
بأنه«أول من 02 بسسن: أول من سَبَا السّبي في الغزوات والحروب عندما غزا 
إلى بلاد بابل واشور والشام ومصر وأوطن بتلك البلاد قبائل من بنى قحطان 
وسام الذين كانوا معهء وفي ذلك قال نشوان الحميري: 1 

سب بِنُ يَشْجُبَ وهو أوّل من سَبًا في الغْرْوٍ قِدْماً كل ذاتٍ وشاح؟» 

ثم قال: #سبأ بن يشجب»ء كان ملكا عظيماً. . وغزا بابل فافتتحها. . ولم 
با 0 ل واستخلف على كل أمة قوماً ممّن معه. . 
وكان قاتل مة سبا ذراريهم. ف بذظكلك سباء كنف قبله الشين» 
وَإنّما أحل الله له ذلك لأنهم 0 2222020 

والأصوب أن سبأ بن يشجب هو «أول من سباء بمعنى «أول من غزاء وأن 
اسم سبأ مأخرذ من كلمة (سبأتن) ومعناها (الغزو). وفي هذا الصدد قال د. 
يوسف محمد عبد الله ما يلي نصه: 
: الاسم سبأ ليس من السبي كما يذكر الإخباريون حيث قيل أن عبد شمس 
وُلَي أبر بني قحطان وسار إلى أرض بابل وأرمينية وأرض الشام والفرات ومصر 
ورجع إلى اليمن وقد سبا خلقا كثيراً سمي سيا. بل إن الاسم سب من الغزو 
كما هربيّن من مصدر اللفظ في النقوش اليمنية القديمة: سبأ أي غزاء 
و (سبأنن) أي الغزوة؛ ونون الآخر هي أداة تعريف, ورسم المسند ‏ للكلمة - 
يثبت أن الاسم مهموز الآخرء وهو كثير في النقوش”!" . 

وبالتالي يمكن إدراك أن سبأ بن يشجب هو أول من سَّبًا بمعنى أول من غزا 
إلى بلاد بابل والشام ومصر في الزمن القديم؛ وأن اسم سبأ مأخوذ من كلمة 
(سبأتن) أي (الغزو). وقد كان اسم (سبأ بن يشجب) هو (سبأ) منذ البداية وقد 
يكون (سبأ عامر) أو (عامر سبأ) - اسم ونعت.لآن أسماء أغلب ملولة اليمن 
القدماء تكون من كلمتين» فكان سبأ هو الاسم الشخصي للملك سبأ بن يشجب» 
وباسمه سميت مدينة سبأ ودولة سبأ وقبائل وشعوب سبأء ومما يُعزز ذلك ما ذكره 
الهمدتي في الإكليل من أنه عندما نزل قول الله تعالى في القرآن الكريم: (لَدَد 
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١١ص قصيلة نشوان-‎ )١( 
(؟) أوران في تاريخ اليمن وآثاره  د. يوسف محمد عبد الله ص4 ؟/7.‎ 
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نف مو ا 0 اع ف اه مرضقه عدي سوو ء ل عير بحسا وريم 
سي في مَسْكنهَ ءاي بتك عن بين وَسَْالٍ لوأ ين رذق مَيَكُمْ فكوا لم بَية طبييا نيبه 
ورب غَفُورٌ 4 [سبأ: ]١6‏ قال ناس من حول رسول الله 9 ديا رسول الله ما سب 
أرض أم امرأة؟ فتمّال: دلا أرض ولا امرأة ولكنه رجل من انعرن أرزي حمر 
أبطن فتيامنت ستة وتشآمت أربعة ...» وقد ذكر ابن كتين عاق وعنيد خعكتسب 
الحديث في البداية والنهاية وفي تفسير ابن كثير للقرآن الكريم» ويدل ذلك 
أن سبأ بن يشجب كان اسمه سبأ وباسمه سُمِيت الدولة والبلاد سياأ. 
ثالثاً 
موجات الهجرة الانتقالية في عهد سبا 
إلى شمال الجزيرة وبلاد الرافدين والشام ومصر 

حين توحدت بلاد اليمن - جنوب الجزيرة العربية ‏ بزعامة سيأ بن يشحححبيب 
(عام ٠‏ “ ق.م.) قام الملك سبأ بن يشجب بتوجيه وقيادة قبائل من لمي 
عَحَطَاتَ وإخواتهم من العرب العازية الأوائل السناميين إلى مال الهزيزة باد 
الرافدين والشام ومصرء وذلك لازدحام بلاد اليمن - جنوب الجزيرة العريية 2 
بالسكان كما حدث في زمن يغرب بن قحطان حيث كما ذكر ابن خلدو” د 
«تزاحم بنو قحطان وإخوانهم من العرب العاربة بمناكبهم» وكذلك حرث في عبملد 
عباتن تمعية عيية اقترن الازدحام السكاني يعدم كفاية الموارد الاقتصادسة 
ووقوع جفاف في بعض المناطق» فقام الملك سيأ بن يشجب بحل م 
الازدحام السكاني من خلال انتقال قسم من سكان اليمن إلى البلدان غجر 
المسكونة وقليلة السكان في شمال الجزيرة وبلاد الرافدين والشام ومصر»ء وقاب 
حدث ذلك مراراً في تاريخ اليمن القديم حيث كما قال الهمدانى صاحب الإكليل. 
في قصيدته الدامغة عن تاريخ اليمن القديم: ' 

وقدقازة سد جافونسراة من العاقي الت نل ايكون 

فقد وقعت أول موجة هجرة انتقالية في زمن يعرب بن قخطان- -' 
6.ءة ق.م. - ثم وقعت موجة هجرة انتقالية كبيرة إلى الحجاز ويلاد الرافايز 
والشام ومصر في عهد سبأ بن يشجب - سنة 0 ليك وقعة 5 
هجرة كنعانية وأمورية إلى الشام وبلاد الراقدين فل خهد سبا عرد تببس 011 


) الإكليق :الحسن الهمداني -آصن 147 ه١1‏ البداية والتهاية: :ابن كتير 9303 جا 
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سنة 7٠١١‏ ق.م. - ثم موجة الهجرة الانتقالية الآرامية في عهد الحارث 
الرائش - بالقرن الخامس عشر ق.م. ‏ ثم هجرة بعضن قبائل سبأ في الفرن 
الخامس ق. م ويقول الأستاذ يليب حتي: «بمقارنة تاريخ الهعجرات ودرامنها 
بدت لبعض علماء السامية الفكرة في أن شبه الجزيرة العربية كانت في حب 
متعاقبة تبلغ الواحدة منها الألف سنة تقريباً تزدحم بالسكان كخزان هائل ضاق 
فلم يجد محيصاً عن إفاضة ما يزيد عن اتساعه» ''. 

وكان ذلك هو ماحد سنة ٠٠6اق.م.‏ حيث قام الملك سبأ بن 
يشجب بتوجيه وقيادة ثلاث مرجات من قبائل رسكان جنوب الجزيرة العرية إلى 
شمال الجزيرة وبلاد الرافدين والشام ومصر: 
١‏ موجة عهد سبأ بن يشجب إلى شمال الجزيرة : 

قال الهمداني في الإكليل: «إن سبأ بن يشجب سير قبيلة جرهم بن 
قحطان ‏ إلى جبال الحرم والحجاز ولاة على العماليق وعبد ضخم وتلك الأ 
يقبضون أتاوتهم» فكانوا بنجد رالطائف وأجبل الحرم»”؟). ١‏ 

قال ابن خلدون: ويل إنما نزلت جرهم الحجاز ثم بنو فطور ين 
كركر بن عملاق لقحط أصاب اليمن6 " . ْ 

وقد كانت بعض عشئر جرهم انتفلت من اليمن إلى الحجاز ني 8 
يعرب بن قحطان ثم انتقلت قبيلة جرهم جميعها من اليمن في عهد بوي 
سبأ بن يشجب فانتشروا بمناطن نجد والطائف وجبال الحرم والحجازء تأصبن 
لهم السيادة على من كان هناك من قبائل العمالقة وعبد ضخم وفاران وغيرهم ر. 
قبائل الأمة الأولى من العرب العاربة الشاميين. وكذلك انتقلت عشائر من ء 
ثمود القحطانية بمنطقة حضرمرت وسكنوا في وادي القرى بأعالي الحجاز. 
١‏ - هجرة الأكاديين والآشوربين إلى بلاد الرافدين في عهد سبأ بز يشير 

ودلالتها : 5 

تتفق سائر كتب ودراسات تاريخ العصور القديمة والأمم السامية ور 
الرافدين على أنه «في عام 76٠١‏ ق.م. هاجر الأكاديرن والآشوريون السار . 
إلى بلاد الرافدين» وقد استقر الأكاديون في جنوب الرافدين (بلاد بابل) وار 


)١(‏ تاريخ العرب المطول ‏ فيليب حني - ص١‏ دار الكشاف ‏ بيروت ‏ 1484م. 
() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ صه/١‏ جا. 
زفرة اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١١‏ 


عه الفصل الثاني : معالم تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وحضارة سيا 1 


الآشوريون فى أرض الجزيرة الفراتية شمال الرافدين (بلاد آشور) رقد أثبعت 
الدراسات أنهم جاءوا من جنوب الجزيرة العربية . وكان من أوائل الذين أثبترا 
ذلك العالم الإنكليزي سايس 588/058 في كتابه عن الآشوريين الذينز صدر عا 
7م حيث قال: «إن جميع التقاليد السامية تدل على أن الجزيرة العربية هي 
موطن الساميين الأول6''' وكذلك العالم الألماني شريدر 50858065 في القرن 
التاسع عشر ق.م. حيث قال: (إن جزيرة العرب مهد جميع الأمم السامية قبل 
تفرقها» كما تؤكد ذلك «العلائق الدينية والجغرافية واللغوية التي كانت تربط الأمم 
السامية بعضها ببعض»'''. 
إن ثيوت هجرة واستقرار الأكاديين والآشوريين يبلاد الراقفدين عام 86٠٠‏ 
ق.م. يعطينا الأساس لصحة ما ذكره المؤرخون العرب الأوائل من أنه «كان 
الأعاجم قد تغلبوا على بلاد بابل وما والاهاء فقام سبأ بن يشجب فجمع بشي 
قحطان وبني سام ثم زحف إلى أرض بابل فافتتحهاء وفتل من وجد فيها من 
الأعاجم وسار خلفهم يقاتل إلى أن بلغ ناحية الديلم وأمينية» حتى بلغ إلى 
أرض الجزيرة (الفراتية) فينى فبها قنطرة صنجة . . وكان ستخلف على كل أمة 
قوماً من الذين معه»”"2. فيكون هو الذي استخلف وأوطن لأكاديين ني بلاد يابل 
وجنوب الرافدين والآشوريين في أرض الجزيرة الفراتية بشال الرافدين؛ وكانوا 
كما ذكر د. أحمد سوسة «كانوا مزودين بمحضارة زراعأإروائية اكتسبوها ٍ 
موطنهم الأصلي جنوب الجزيرة العربية فنقلوا حضارتهمإلى عالمهم الجديد 
وتمكتوا'من تاسيسن اهمالك 'عظينة اف بلادالزافدين»79” 
استقرار قبائل كنعانية بالشام عام 75٠٠‏ ق . م . : 
قال نشوان الحميري « .. بلغ سبأبن يشجب أرغفرالجزيرة (وهي بلاد 
آشور إلى جنوب سوريا) ثم لم يزل حتى عبر إلى الشام بُتل من لفي بن بني 
عوجان بن يافث حتى أبعدهم إلى ا ل إلى الشام - 
واستخلف - بالشام ‏ قوما من الذين معه -_. .»6 
وقد دلت الدراسات على أن قبائل سامية من كنعان والعدئة جاءت من الجزيرة 
العربية واستقرت في مناطق من الشام عام 76٠٠‏ ق .م . وقال. أسد أشقر: اليبس 
)١(‏ الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ص24 وحضارة الراقدين ‏ أحسوسة ‏ ص١11.‏ 


( السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان الحميري -ص١١.‏ 
(©7) حضارة الراقفدين ‏ د. أحمد سومة ‏ ص118١‏ - دار الحرية ‏ بنداد./15م. 


53 القصل الثاني : معالم تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وحشارة اا ولت 


من قبيل المصادفة أن تقع عام 76٠٠‏ ق.م. ‏ موجة هجرة من الجزيرة العربية إلى 
بلاد الرافدين وموجة هجرة إلى سورية ومصر في وقت واحد»7١)‏ 

وقد كات الذين هاجروا ‏ أي انتقلوا واستقروا ‏ بمناطق من الشام في تلك 
الموجة ‏ عام * * 6” ق..م. ‏ قبائل من كنعان والعماليق العرب الساميين الذين كانوا 
باليمن إلى اللحعحجازء وقد زعم أحبار اليهود في الترراة أن كنعان من قبائل حامء 
الحاميين (أي من الجنس الحامي الأسود) والصحيح أنهم من الساميين وقد ذكر 
الهمداني في الو كليل أن كنعان هم بنو «كنعات بن عويلم بن سام؟. حيث قال: 
«أولد عويلم بن سام : شعبر ين عويلم» وكريل بن عويلم» وممري بن عويلم» 
وكنعان الشام» 0 وجاء في تاريخ ابن خلدون أن «من بني عملاق بن لاوذ بن سام 
قباكل كتعان الجبا يورت 20 وقد دلت الدراسات على أنه وكما قال د. صليبي ‏ :أن 
غرب الجزيرة الحربية ومنها عسير كانت الموطن الأول لقبائل كنعان» '؟). 

وقد انتقالت كنعان من اليمن وغرب الجزيرة إلى الشام في عدة موجات» 
منها موجة عام * "0٠‏ ق.م. ‏ في عهد سيأ بن يشجب ‏ وموجة ثانية كبيرة عام 
«-85] قدغ. فانتشرت كنعان في أرجاء الشام وسميت باسمهم (أرض كنعان) 
وكان منهم (بنو خوي بن كنعان: بأعالي الحجاز إلى الكرك والشوبك يفلسطين» 
وبنو يبوس بن كتعان : بالقدس وما جاورها من فلسطين» وبتو عرفان بن كنعان: 
يتايلس . وبنو -حييب يبن كتعان بالخليل» وبنو سنابن كنعان: بطرابلس» وبنو 
حماه بين كنعات - يمنطقة حماة في سورياء وبنو جرجيش بن كتعان : بمنطقة 
كركميش بأعالي سموريا إلى جهة عمورية التي قال نشوان الحميري أن سبأ بن 
يشسجب بلغ إليها »> وقد أسست قبائل كنعان فيما بعد مملكة إبلا الكنعانية بالشام ‏ 
في الألف الثالث ى .م. ‏ وشملت كل أرجاء الشام . 
5 هد ة وانتقال قدماء الفراعنة من اليمن إلى مصر القديمة عام 5.٠‏ 

ق. م. في حهد سيأ بن يشجب وتأسيس الحضارة المصرية الفرعونية: 

قال نشوات الحميري: «ثم سار سبأ بن يشجب من الشام يقاتل يني حام» 

ومنهم من هرب إلى براري مصر ذات الجنوب» وأذعنوا بالطاعة فأسكنهم على 


0) تاريخ صسوريا ‏ د أسد أشقر - وعته كتابٍ العلاقات الحضارية ‏ د. سليمات السعدون 
وعز الدين إسماحيل - ص177. 

20 الإكليل ‏ الحست ين أحمد الهمداني - ص ١45‏ ج١.‏ 

تاريخ ابن خلدوت ع ص27 حت ان 

2 التوراة جاءت من جزيرة العرب ‏ كمال صليبي - ص6 7. 


3 | ة وحضا 5 سيا جه 
5ه الفصل الثاني : معالم تازيخ العصر الأقدم الأول لدولة وحضارة سح 


شاطىء التيل» ثم يت مدينة مصر وسماها بابليوة ررضو يد 
وائيا على فضنء: على أولاد جام وزيتي. سام 12 ثم روجع سه . 0 
وقد دلت دراسات تاريخ مصر القديمة على رك الي 
الجزيرة العربية إلى مضصر ستة 56٠٠‏ ق.م. وبذلك بدأ تاريخ قدماء المصريين 
لقي ه14 لوقل سينا الصدد يتبين من الدراسات ما يلي: > : 
لوسر دؤائة انعد )17و يتك :دان 00 
الأسرات الفرعونية كانوا زنوجاً فقط»<"؟ ويرى عدد من الدارسين ا 1 
3 ل القائل يأن سكان مصر في العصر الحجري الحديث انوا 0 
ا ومكدرة أن >جماعات دن الججاف امخلت واد التيل منذ عصور ماقبل 
العا »2*0 . آى مَحَقَ الآتت اللحامش قبل الميلاد. وقال عالم الاثار رم 
وب والكرج ات فاخ والقمح وتأنيس الماشية والماعز والضأت» وإن كزرلة كلها 
ع 5 النهرين من أقدم العهود فإنها لم توجد في حالتها لبرية 
و قفص يلاتق واه قويية اننا وبتخاصة في اليفن 'يلدد الجررب التتربةء 
له ا أن [لتفمجل اراد قد ظهرت في العصور القديمة غير المدونة في جزيرة 
لياق انتتشرت منها في صورة مثلث إلى ما بين التهرين ومصرٍ : 8 
موقن ادللبم الوواشلاه 3 ونور 2" مي كه 
عوسي م اصع لجس 3 0 لك لدت سل البري الا وادي بيحان 
م حم ادى نجران وقلب الجزيرة ثم الحجاز حتى العقبة الس 
ا د يعهى قيائلها إلى مسصر عير ستناي1© قال الأستاذ قيليب ني - 
ا اسيك من الدراسات ‏ «اتجهت التحركات ليشي كن لب الجزيرة 
العربية عير الساحل الغربى من الجزيرة نحو الشمال حيث 000 
1-6 طريم إل ادمع اليل الخصبيك0 لوح د وح 
الأحمر فالساحل الإقريقي - مَهاجرونت يعي 000 
الحاميين واختلطوا يهم. وكان من نتيجة ذلك أن ظهر ا يو : 


2600 قصيدة نشوان الحميري ‏ ص١١.‏ 

)92و المريز غعرت قدامى:- محمد العرياوي - ص/1117. ء 

(+2) قصة الحضارة ‏ ديورانت ‏ ترجمة محمد يدران ‏ ص45 جا. عسوي نا 
(2» العاداقاات الحضارية اد. سليمات السعدوت وعز الدين إسماعيل ص 

(5) تاريخ العرب المطول ‏ فيليب حتي - ص١١‏ جا. 


55 الفصل الثاني : معالم تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وحضارة مبأ إن 
وقال العالم المصري د أحمد فخري: «هناك حقيقة مهمة وهي أنه في الألف 
الرابع قبل الميالاد ‏ (١٠.و؟‏ ق - م. ) - وصلت هنجرات من جنوب جزيرة العرب 
إلى مصرء وكان هوق لاء المهاجرون على قدر غبر قليل من الثقافة7. 

وقال العالم المصري سليم حسن في كتاب مصر القديمة: « ..لقد 

حجاءوا إلى مصر من شبه جزيرة العرب» إماعن طريق البحر الأحمر أو عن 
طريق الشام ثم سيتاء قشرقي الدلتا ثم غربي الدئتا ثم الوجه القبلي الجنوبي؛ 
واندمجوا في السسكان الأصليين الذين كانوا من الجنس الحامي الذي نشأ فى 
البلاد» وكان مون" تلك القاكن_ السابة كسريسيا من فين عنف إلى آنا توسارا 
إلى الاستيلاء على مقناليد البلاد شيئاً فشيئاً. . وقد أدخلت تلك القبائل إلى 
مصر معرفة المعادت -خاصة التسحاسء وبناء المدتء والعبادة والديانة؛ والكتابة 
والفنون, والنظم اللااجتماعية والسياسية»”"". وقال جان فركونز : ...وبفضل 
تلك العناصر انطلقت الحضارة المصرية والعصور التاريخية الفرعونية»” . 
وتنتهي من مجمل ما سلف إلى : 

أ أن سكات مصر عند و قوع تلك الموجة البشرية من جنوب الجزيرة 
الحربية إلى مصر كاتوا «من الجتس الحامي الأسود» ‏ ويطايق ذلك ما ذكره نشوان 
المحميري وابن شرية من أن الملك سبأ بن يشجب .سار من الشام إلى مصر يقائل 
بتي حامء ومنهم من هرب إلى براري مصر ذات الجنوب - أي بلاد النوبة ‏ 
وأذعنوا له بالطاعة» فقأسكنهم على شاطىء النيل» . فذلك يعني أن سكان مصر 
كاتوا من الجنس المحامي وهو ما دلت عليه الدراسات . 

ب أن قبائل سمامية من جتوب الجزيرة العربية استقرت بمصر في تلك 
الموجة عام "© ,قودم- وفمثل :ذلك أصل:ما ذكره'تشوان من أناسباً بن 
يتسجب استخلف ايته يابليون بن سببأ واليا بممصر على أولاد حام وبني سام. وقد 
جاع في الإكليل - «ات من بتي فهلوج بن إمراز بن أشوذ بن سام: ودان بن 
قهلوج. ومن ولد ودان الفراعنة يمصر.. ومن بتي عملاق بن لاوذ بن سام: 

القراعة صعيرة وى 11/15 سجايشي إلى أن االقين أوطتهم سان تين 
يمصر كانوا قبائل من يني وداتن ومن العمالقة ومن قحطان بزعامة بابليون بن 


2> دراسات في تاريخ الشرق القديم ‏ 3. أحمد فخري ‏ صن575١‏ - مكتبة الأتجلو مصرية ‏ 
القاهرة ‏ 319517 

وزع مصر القديمة ‏ سليم حسمن - ص١51١.‏ 

17 البربرتعزت قدامى ‏ معحمد المختار العرياوي ‏ ص١14.‏ 


خه اله ل الشاليي: مسالل تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وحضارة ب- 


سبأء وأولئكك هم الطيقة الأرلى من قدماء المصريين العام اعد الذين ابي 
اللراا رايت لعشيو و3 ثيناقفة:النقاك بال فقي عر وس عر يم حسمن الكل 
التقاون ره لامرك قن عزفي الذقا اشير عدف يس الدلعا ثم الرِن 
القيلي الجنوبي ثم اندمجت مع السكان الأصليين اديت 0 
اللتخامى . وكات دخول تلك القيائل تدريجياً من غير غدقفت الها 000 
الت الاستيلاء على مقاليد البلاد شيئاً فشيثا. .؟ بينها ينقال مخ 17 
عن الأسجاذ أأولندف اأرمان:قوله:: «إن الغزاة الساميين 6 -حضدا| | 
الخاميين اللأصليين 62 ص من فذكون: دوت انه 5-3 الام 
أولاً ثم اندمجوا وعاشوا معهمء ثم تدريجياً شمل حكمع ندون ١‏ عطقنا كل 
القن ب فاليا وكطضربيا/ بز عامة املكف مين «لحيعة بد حكم الأسرة 
المصرية الفرعونية الأولى في حدود عام ٠٠١‏ ق.م . روك اناا 
غوستاف جيكي «إن قدماء التصزيلن جاءوا من جزيرة انح )0 وأن مارك 
الأسرة الفرعونية الأولى هم من أولئك القادمين20 . 

ج - وقد ذكرت النقوش المصرية الفرعوتية القديمة بلاد لمن |0000( 
رتك تانكر إنش-- أى اللارض المقدسة 6 ويوكد العالم المصر ع د ٠‏ أبو العيرن 
بركات: «إن المصري القديم كان يقصد بيلاد بونت جنوب نا 3 
فقكل وقل واضاك قدماء المصريين بلاذ يؤتتة بأتها (تانسر إمنك ا ” كي ارضص 
الآالية أو الارض المقدسنة_وذللك كما قال 3 أبو الفون رمدت" قيفجد أن 
ال كاة اله قنمية تخاصة عند عدماء المتضريين ... ورشا كانه 0 ' 0 
المواد التى كانت تستعمل في المعابد المصرية كانت تستورد مر البحقة | : 
ان السبب قدا يكوك أيضا لأن اليمن ارحى"الأجداد بالسبة لا | المصريين 
الفراعنة لذلك وصفوا اليمن بأنها أرض الآلهة والأرض المقدسة وقد 34 
ا ال 0 
ق.م. إلى أواخر الألف الثاني ق .م . وقد استقصى د. أبو العيوا بد 
التقوش وسيآاتي ذكرها لدلالتها على العلاقات الوثيقة بين اليمن وس كار 
دولة وحضارة سبأ الأقدم . 


[2 4 0 عرب قدامى ‏ محمد المختار العرياري ‏ ص/77١1‏ ا 
0 ايؤنت 'ابمّن المصادر المصرية واليمنية القديمة د . أبو العيون بركات - مجلاست 1 
العدد 7 الستة :16 فيزاين 45واما: 


كانوا هسن ابر 


57 الفصل الثائي : معالم تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وحضارة سبأ لاه 
رابعا 
بناء سد مارب في عهد سبأ بن يشجب 


وعهد سبأ عبد شمس 

قال 'تشوان الحميري:: 3+ استحلفب سبا بن يتسجب ايته بابيوت عَلَىَ 
مصر. . ثم رجع سبأ إلى اليمنء فبنى السد الذي ذكره الله تعالى في كتابه» 
واسمه العَرِم» وهو سد يُقبل إليه سبعون وادياً بالسيول» ولما أسس قواععد السد 
بناه ولم كمه 507 

وقال ابن خلدون: 7 2 .وكان بمأرت السك اد وهو الذي يُسمى العرم وهق 
جمع لا واحد له من لفظه. قال الجعدي: 

مِنْسبأالحاضرين مأر بإ يبدون من دون ل ال رما 

أي السدء ويقال إن الذي بنى السد هو حمير بن سبأ ‏ أبو القبائل اليمنية. . 
وقيل: بثاة لقمان بن عاد كما قاله المسعودي. وقال جعله فرسخاً في فرسخ 
وتجكل :له ثلاثين تقبا- وقبل وهو الأليق والأصوب أله من بناا سيا ين يعت أنه 
عاق إليه - سيول سبعين وادياً ومات قبل إتمامهء فأتمّه ملوك حمير بعده» وإنما 
رجحناه لأن المباني العظيمة والهياكل الشامخة لا يستقل بها الواحد» 7©. 

وقد دمجت أغلب الروايات بين ا لملك سب الأكبر بن 'يشجب والعلك سيا 
عبد شمس وهو سبأ الأوسط في أنباء تشييد سد مأرب» بحيث يمكن القول أن 
البناء الأقدم لسد مأرب كان في عهد سبأ بن يشجب وأنه مات قبل إتمامه » فأتمّه 
ايه الملك: حمير بن سبأ بن يشجب» فيكون زمن ذلك البناء الأقدم للسد في 
عاقيا او علاء ارده ءام جم + ) ولن البناء الشامل لسد مأرب العظيم 
الأقدم وقنواته ومصارفه كان في عهد الملك سبأ عبد شمس بن وائل (* 7١‏ - 
3*6 قم 60 ومن ستلالعه كان الملك لقمان :بن غتاةابين الميالاط ابن 
السكسك ابن«زاكل بن حمين بن متا عبد شهس: الذي اقال |السعودي أنه قام يبناء 
الستد.لازة قام بتجديده. 

وتدل نتائج تنقيبات البعثة الأثرية الألمانية في موقع ومنشآت سد مأرب 
على صحة وجود سد مأرب متذا تلك الارمة والعفور جيف وكيا ذكر د. 


عسي ا ا ا تر 
0 السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان ‏ ص17١.‏ 
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مه الفصل الثاني معالم تاريخ العصر الأقدم الأول لدولة وعتضارع هي 9 
لس يي يح يي ب بيج يبي يي ىل 


يوسف محمد عبد الله - «أن نتائج المسح الأثري الذي قامت به البعث الألائية 
في وادي ذنة حيث يقع سد مأرب قد دلت على وجود حضارة وتقنية الي منذ 
الألف الثالث ق.م. وقال د. برونر عضو البعثة الألمانية: إن نرسبات وبائل 
الريّ تدل على أن تاريخ الريّ في وادي ذنة يعود إلى منتصف الألف الثالك ثيل 
الميلاد»(١)‏ ثم في عام 98/8١م:‏ «كشفت تنقيبات البعثة الألمانية إحال 
سد مأرب يعود زمنها إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد»7١ )2‏ وتلك ْ 
منشأة لتخزين المياه في السدء ويقول الباحث الألماني كلاوس شيههان 
الدراسات الحديثة من قِبل العالم فاجنر 78/861111 ./13 أرخت هذا الذ 
المائي بأواسط الألف الثالث ق.م. أو على الأقل بالنصف الثاني منها! !را 
وصف تقرير للبعثة الأثرية الألمانية سد مأرب بأنه «الصرح العملاق الذي 
ف أذاء وظيفته آلاف السنينة9؟. 

ويتبين من ذلك : 

أ أن سد مأرب الأقدم كان موجوداً في أواسط الألف الثالث 2 
النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد (٠٠6؟  7٠٠١‏ ق.م/] | 
ذلك أنه كان موجوداً في العصر الأقدم الأول لدولة سبأ والذي كان أول بار 
سبأ بن يشجب» وكان ذلك العضر من 75١١١ -76٠٠(‏ ق.م.) 
أساساً مادياً لما ذكره المؤرخون العرب الأوائل بأن السد من بناء الملا 
يشجب ومات قبل أن يتمّه فأتمّه ابنه الملك حمير بن سبأء ولذلك كلل 
الأقدم موجوداً في أواسط الألف الثالث ق.م. وفي النصف الثاني مم 
الثالث ق.م٠ ١‏ 

ب - أن بعض منشآت السد الأقدم يعود زمنها إلى مطلع الألف | 
المتلاد 7-5-5-9 ق.م.) وأن سد مأرب كان صرحاً عملاقاً استمر في أدا 
في الألف الثاني ق.م. ٠٠١-٠٠(‏ ق.م.) ومؤدى ذلك وجودق 
السد في العصر الأقدم الثاني لدولة سيأ منذ عهد سبأ الأوسط عبد : 
ويل (١٠١؟9-ه8١؟‏ ق .م.) وهو الذي قام بالبناء الأعظم لسد مأرب 


() تقارير البعثة الألمانية + مكتشفات أثرية جديدة ‏ د. يوسف محمد عبد الله - 
العدد 5/ السنة /١١‏ يونيو 19/44م. 

(؟) تاريخ الممالك القديمة فقي جنوب الجزيرة العربية - كلاوس شيبمان - ص12 - ترجما تركز 
الدراسات ‏ ١١٠1م.‏ ل : 

(م) تقرير نشاطات معهد الآثار الألماني - صحفة الثورة ‏ صنعاء ‏ عدد هدام 0 ١‏ 
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ومصارف. ثم الملك لفمان بن عاد بن المبلاط ١1/5٠(‏ ق.م.) ولم يزل السد 
صرحا عملاقاً ني ذلك العصر الأقدم ثم في عصور ملوك سبأ التبابعة حتى الألف 
الأول قبل الميلاد كما نؤكد ذلك الآثار والنقوش السبئية عن سد مأرب العظيم 
التي سيأني ذكرها في تاريخ عصور ملوك سبأ التبابعة . 


نهاية عهد سبأ بن يشجب 
وند انتهى عهد مبأ بن يشجب بوفاته في مديئة سبأ التليدة» وكان عمره ‏ لما 
مات ماثة سنة وسبعة أعوامء أو ٠١48‏ عاماً». وقد تصحف ذلك في بعض 
الروايات إلى (خمسماثئة سنة وسبعين عاماً) والصواب ٠١1/(‏ عاماً) وقد ذكر 
المسعودي أن سبأ بن بشجب ملك سئة"'نتكون مدة حكمه من -76٠١‏ 
7" ق.م. وانتهى عبده بوفاته في مدينة سبأ قبل أن يُتِمّ بناء سد مأرب الأقدم . 


عهودحِمْيَر بزسبا 
وكبلان بن سبأ وبني كهلان بن سبآا 
(415١هلالاق.م.)‏ 


زفق 


الملك حِمْتّر بن سباالأكبر 

قال المسعودي ني مروج الذهب: «أولُ من يُعَدَ من ملوك اليمن سبأ بن 
يَشْجُب .. ثم مُلَكَ بعك ولده حمير بن سبأ بن بشجب» وكان أَشْجَجِمَ الناس في 
وقتهء وأفرسهم؛ وأكثرهم جمالاء وكان مُلكه خمسين سنةء وقيل: أكثر من 
ذلك. وفيل: أثل من ذلك. وكان يُعرف بالمنؤج» وكان أول من وضع على 
رأسه تاج الذهب من ملرك اليمن»”2. 


قال ابن خلدون: #وكان لسبأ من الولد كثير»ء وأشهرهم حمير وكهلان 


1١ج مروج الذهب  المسعرني- ص 86 ج0”. ()مروج الذهب  المسعودي  ص؛لا‎ )١( 
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2 
اللذات منهما الأمعان العظيمتان من اليمنية أفل الكثرة والمّلك والعز 1 الا 
الهمداني : «أولد سسيأ بن يشجب: العرنجج وهو حميرء وكهلات ابني يها ثال 

انن الكل ونصرآء وأفلح» وبشراء وزيدان»ء ونعمانء وأهودء ويلهب 
كجبانتء ورهماا: وشداداء وزبيعة بوساء:وقاك غير ابن الكلبي) 0 ' 
عميكرب ين سبأء وأهون بن سبأ. .1" . ش 
فيكون أبناء سيا بذلك أكثر من عشرة؛ والصواب أنهم كانوا عشأًا 
هؤ لاء ومتهم «(زيدات ين سبأ) إنما هم من أبناء سيأ الأوسط عبد شمس ا 
آما أبتاء سيا بين يشحب فكانوا عشرة. ١‏ 
وقد ذكر نشوات الحميري عن أصحاب التاريخ القديم: «أت سبأ 
جَمَع أهل مملكته ‏ من الأقيال والقادة ووجوه التاس ‏ وأجلس ولده 
كته ووكدة كهللات' عن يساره» وقال للناس: أعنطوا جمير | :ماايط ' 
وأعطوا كهلان ما يصلح للشمالء وإنْي جعلت حميراً عن يميتي !/ 
كهلان وجعلت له ما يصلح لليمين» وجعلت كهالان عن شمالي أل 
حمير » فجعلت له ما يصلح للشمال . فقالوا جميعا : يصلح لليمين ١‏ 
والسوطء وحكموا للشمال بالعنان والترس والقوس» وقالوا: إت - 
يصلح للغبات والوقوف في موضعه. وصاحب القلم لا يكون إلا مديأ 
آمراً ناهيآء» وصاحب السوط لايكون إلا رائضآً سائساء وحكموا | 
الوقوف والثيات والتدبير يكون الملك الأعظم الراتب في دارا 
حميرء وحكموا أن العنان مصرف لهوادي الخيل للذت عن ١‏ 
الأشداء حك كانواء وأن اشر يرد بهالباس حتت اللقاء؛ وآت الد 
المناوىء والمعاديي على البُعد منهاء رحكموا أن ذلك يصلح 
والدذات عنها وعن بيضتها والقائم بحروبها وإصلاح ثغورها وهو 
حشير المّلَك الراتب فى ذار المملكة» وتقلّد كهلات الأطراف والتعل |( 
ومناوأة الأعداء واسستخراج الأتاواتة" . 


لقد تم في ذلك الاجتماع الشوري الذي انعقد في أواخر 
يشجب - بحضور أقيال وقادة البلاد وجوه الناس ‏ تسحديد وإقرار / 
الحكم الرئيسية في قمّة الدولة بأن يكون على رأس الدولة ملك وقائ 


22١١‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ص75 
)0 الوكليل - الحسن الهمداني - ص؟15١‏ جا. 
() السيرة الجامعة ‏ قصيدة تشران ‏ ص١١‏ -15. 
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شروط واختصاصات الملك بأت يكوتن صاحب سيف وقلم ورأي وتدبير. . وأن 
يكو ن القائد صاحب عنان وترس و قوس ويتولى قيادة الجيش وأعمال الثغور 
والجباية ويكون رديفاً للملك -. وكانت شروط الملك متوفرة في حمير بن سبأ 
وشروط القائد متوفرة في كهالات ٠‏ قفقرروا أن يكون حمير الملك ويكون الملوك 
من سلالته ما توفرت فيهم تللك الشروطء وأن يكون كهلان قائداً ومتولياً 
للا طراف والثغور والجباية وردَيمَاً للملك ويكون القادة من سلالته. وتعاهدوا 
على الالتزام بذلك النظام عير الأ -جيال» فكان ذلك أول تنظيم لقواعد الحكم في 
تاريخ الإنسانية؛ وقد تناقلت الأ -جيال ذلك النبأ لأن ذلك النظام استمر زمناً طويلا 
حير عصور دولة سبأ الأقدم و حضارتها التليدة. 

قال نشوان الحميري: «ثم إن ححمير أقام بمملكة أبيه سبأ ‏ بعد وفاة سبأ - 
ووَاكَ فيه تعظيما وكهلات ردقه على ذلك؛ فلم يزل حمير ملكاً حتى 
ضامحت 141 3 

وقد اختزل أغلب الا-خياريين العهود من زمن حمير بن سبأ بن يشجب 
إلى زمن الملك الهميسع ين -حميرء وذلك لتقادم تلك العهود والأزمنة 
و حدم معرفة أسماء الملوك الذدينتن حكموا خلالهاء وقد كان الزمن منذ عهد 
سمياً بن يشجب وحمير بن سسيأ إلى عهد الهميسع زهاء سبعمائة سنة» فتمٌ 
إطالة مدة حكم سبأ بن يشجب وحمير بن سبأ بحيث نقل المسعودي عن 
ايا شرية: أن سنا بن يُكَمحبه مَلَكَ ماقة سنة وأربعاً وثمانين سئة». :قال 


تقكموان دوقَالواء ملك حمهير بن صمباأازيادة عن خمشفافة سئة7#١“..,وقال‏ 
الهمداني في الإكليل «بلغ حمير ين سبأ في العمر والملك بعد أبيه أربعماثة 
ضَسّكَة ومسا وأربعين شيف 5 

وقد تم إطالة مدة حكم سيا ين يشجب وحمير بن سبأ لعدم شهرة الملوك 
الذّين حكموا إلى عهد الملك الهميسع سليل حمير بن سبأ. فالأصوب أن 
سمياً بن يشجب حكم 854 سمنة امن 7411-76٠٠‏ ق.م.) ثم حكم حمير بن 
سما زهاة حسمن لبه كما 3ك الامتحعودي فيكون ذلك (فين 11-1721 
قى -م.) ثم تعاتب على الحكم يعد -حمير بن سبأ وقبل الهميسع زهاء عشرة ملوك 
لذن زمن الهميسع كان حوالي عام ٠‏ 5 ق.م. كما سيأتي . 


١ (‏ »> السيرة الجامعة ‏ قصيدة تنشوان ‏ ص17 -16. 
الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١1/64‏ جم. 
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لخاد :ءام عم - اع عخك سح ا ا 


ثانياً 

الملك كهلان بن سبأ.. والأسرة الملكية الكهلانية القديمة 

قال المسعودي: «مَلَكَ بعد حمير بن سبأ أخوه كهلان» فطال عمورهة و ككدن 
سنهء واستقامت له الأمورء وكان مُلك كهلان ثلاثماثة سنةه ‏ . 

ونرى أن مدة حكم كهلان المذكور أنها (ثلاثمائة سنة) تشمل مدة حككم 
كهلان وعدة ملوك من أبنائه وأحفاده» وهم (الأسرة الكهلانية الملكية الأولى > 
وقد جاء في الإكليل أنه : «أولد كهلان بن سبأ: زيداء فأولد زيد: عَرِيياء 
ومالكاء وغالباً. فأولد عريب بن زيد بن كهلان: عَمْراء فأولد غمرو: زيدا 
ومعسهم ٠‏ وأوقك خانببن زيف بن كتهلاق: جنادة الملك . وأولد مالك بن زيد يئن 
كهلان: نبتاً والخيار. .6" . 

فمدة حكم كهلان المذكور أنها ثلاثمائة سنة هي مدة حكم تلك الأسرة 
الملكية الكهلانية الأولى وهم: 


كهلان بن سيأ 
| 
زيد بن كهلان 
ووو ا ا ار 
عريب غالب بن زيد بن كهلان مالك 
بسكم 
8 جبار جنادة الملك نبت الخيار 


وكان كهلان بن سبأ قائداً فى عهد أخيه الملك حمير بن سبأ (7517 - 
0 3-ج.0 ثم أصيب هللات مالكاً يعد حمر بن نيبا قطالبعسوء وكير 
سنهء واستقامت له الأمورء ليس أكثر من خمسين سنة (حوالي 37759- 57316 
ق.م.): وفي عهد أخيه حمير ثم في عهده ‏ وكما ذكر نشوان ‏ تدب 
كهلان بن سبأ إلى أرض الحجاز ‏ بقية ‏ جرهم بن قحطان» وكتب إلى ساكني 


إلق مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 4لا 0 
فق الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 7٠‏ 0 
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الحجاز من العمالقة بالسمع والطاعة لجرهم. . وجهز كهلان إلى أرض نجد مما 
تياسر من الطائف إلى حضر فحدود اليمامة الهميم بن عاصم بن جُلهمة فيمن 
تخلف من جَدِيس باليمن ومن لحقهم من الأتباع» فسار الهميم حتى توسط بلاد 
نجد ما بين الطائف واليمامة فامتلكها. . ثم إن كهلان بن سبأ دعا عمرو بن 
جحدر وهو أحد من تخلف باليمن من ثمود ليتجهز إلى تيماء فالوادي ‏ وادي 
القرى ‏ فتلك النهوج إلى ما قارب إيلهء وعقد له الولاية على ساكني تلك البلاد 
من ثمود وبني عمليق» فتجهز عمرو بن جحدر في أهل بيته وعشائره من بني 
سام وسار حتى قَطَنَ بتيماء». 
ويبدو أنه بعد وفاة كهلان بن سبأ تولى الحكم (عميكرب بن عسكر بن 
سبأ) ثم تولى الحكم بنو كهلان بن سبأ فقد ذكر المسعودي أنه «كان مُلك كهلان 
ثلاثمائة سنة» وقال « .ثم ملك أبو مالك غمرو بن عسكرابن سباء واتصل 
ملك وغمر الناس عدلهء وشملهم إحسانه»ء وكان مُلكه ثلاثمائة سنة؛ 
[ص 17/74 وهو في الإكليل «أبو مالك عميكرب بن سبأ» [ص94١/١].‏ 
ويبدو لنا ترتيب ملوك ذلك العصر بعد حمير بن سبأ وقبل الهميسع كما 
يلي : 
١‏ الملك كهلان بن سبأء وقد حكم زهاء خمسين سنة (من حوالي 7759 
ن الفرون ق.م.). 
” - الملك أبو مالك عميكرب بن عسكر بن سبأ (من حوالى 816 _ 77546 
ق.م.). : 
'' - زيد بن كهلان بن سبأ حوالي ثلاثين سنة (07858- 771١‏ ق.م.). 
4 عريب بن زيد بن كهلان حوالي أربعين سنة 7110١ -551١(‏ ق.م.). 
ه ‏ مالك بن زيد بن كهلان حوالي خمسين سنة 7١17١ -011١(‏ ق.م.). 
5 غالب بن زيد بن كهلان حوالي ستين سنة 7٠7١  ”١17١(‏ ق.م.). 
/ا - جنادة بن غالب وقد ذكره الهمداني بلفظ (جنادة الملك) . 
48 جبار بن غالب . قال المسعودي: «ثم ملك جبار بن غالب بن زيد بن كهلات 
مائة وعشرين سنة6 . 
ونرى أنها مدة حكم جنادة بن غالب وجبار بن غالب معاً. (وذلك من 
عتوالي ٠012ب‏ 8544 يدم 
84 الحارث بن مالك. قال المسعودي: «ثم مَلَكَ بعد جيار بن غالب 
الحارث بن مالك . . وكان مُلكه مائة سنة ونحو أربعين سنة» . قال الهمداني 


يا 1 5 00 
معالم تاريخ العصر الاقدم الأول لدولة وحغضارة سيا 
/ فار 2 


5" الفصل الثاني 


في الإكليل هو «الحارث بن مالك بن صيفي بن شجبان بن سما رن 
الناس ويظنونه الحارث الرائش بن إل شدد» [ص١٠٠/١8-1‏ -رند 
الحارث بن مالك فيما ذكر المسعودي «مائة سنة ونحو أربعين ‏ سة. رلك 
كثيرة ونرى أن تلك المدة تشمل عهده وعهد بعض أولاده» قح 
0 فيكون ذلك من حوالي 18.١٠0٠‏ ق.م.. 

٠‏ - الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وقد يكوت لخيار, 
الحارث بن مالك» وقد حكم زهاء خمسين سنة» فيكون ذللت نن حرا 1 
- 70760 ق.م. وهو آخر ملوك الأسرة الكهلانية السمكية لقليية 
بحيث بدأ في عام ق.م. ‏ عهد الهميسع والملرل من 


الهميسع . 
المبحث الثالث 
عهود الهميسع بن حمير وملوك سبا من آل الهميسسع 


).م.قاا17٠١-.م.قالاله.(‎ 

تتميز الغترة من (:7/6ا -- 71١7١‏ ق.م:) من العصر الاقدم الارل لدولة 
وحضارة سبأ بوفرة الدلائل والشواهد الآثارية وما حفظه لنا المؤر-خوذ الأوائل 
عن دولة وحضارة سبأ وملوكها ومعالم تاريخ تلك العهود التليدة في الألف 
الثالث قبل الميلاد. 

فقد أسفر الفحص الفيزيائي للمومياءات اليمنية السبئيا المعثور ثلبها في 
جبل الغراس عن نتائج قال مدير المختبر الفيزيائي الهولندي: أنها نتائج ناعر إلى 
الدهشة وتبوح بمعلومات كثيرة»”'2 ومن بينها: «أن زمن الموباء الأقدم بعرد إلى 
الفترة من عام 46لا ق.م. ويعود زمن المومياء انالية إلى النترة من 
عام 94٠0 1١174‏ ق.م. 6 ويدل ذلك على أن التحنيط كن موجودا ببعروف 
في اليمن كما في مصر الفرعونية في الألف الثالث والألف الثني قبل الميلاد. 

وقد دلت دراسة النقوش المصرية الفرعونية على مجرء ذكر العلانات صع 
اليمن وجلب البخور والمحاصيل والمنتجات من اليمن إلى مسر في نقوش ملو لا 
الأسرة الفرعونية الرابعة (7770- 748٠‏ ق.م.) وفي نقش من عهد ساحو + 
ثاني ملوك الآأسرة الفرعونية الخامسة (٠58؟  75٠‏ .م.) يذكرد. أحِر 


للف تقرير المختر الفيزيائي الهولندي وجامعة أوترخت بهولندا ‏ مجلة الانناد. 
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العيون بركات أنه «أقدم نقش فرعوني يسجل جلب بخور للمعابد ومنتجات من 
اليمن'"'' ثم تتواصل نقوش ملوك مصر الفرعونية في العصر الأقدم عن جلب 
منتجات من اليمن إلى عهد الملك منتحوتبة سمنخ ٠١6٠ -1١١٠١(‏ ق.م.) 
وسيأتي ذكر تلك النقوش والتي تدل على علاقات واسعة مع اليمن في تلك 
العهود بالألف الثالث ق.م 

وتبرهن المكتشفات الأثرية في اليمن وسومر وبابل على أن دولة اليمن في 
ذلك العصر هي دولة سبأء فقند أثبتت ننقيبات البعثة الأثرية الألمانية وجود 
منشآت سد مأرب الأقدم ووسائل الري في وادي ذنة حيث يقع سد مأرب «في 
أواسط الألف الثالث ق.م. وفي النصف الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد» - 
أي .الفعرة مرخ 288٠٠‏ .٠6م‏ ق.م. - وجاء ذكر العلاقة مع سبأ في النصوص 
السومرية واللكشية ببلاد الرافدين حيث قال العالم هومل «أن سبأ عاصرت 
سومرء وجاء ذكر سبأ في نقش للملك أرونائز ملك لجش عام 76٠١‏ قبل 
الميلاد؟ وكذلك جاء ذكر «ينطم ملك سبأرا» في نص مسماري من لجش يعود 
إلى عام 570٠-75٠٠‏ ق.م. وكذلك اجاء ذكر سبأ في نص مسماري للملك 
أردثائر معاصر آخر ملوك أور» في الفترة إلى حوالي 7٠١٠١‏ قبل الميلاد كما أشار 
إلى ذلك ذ. جواد علي في كتابه المفصل . 

وقد حفظ لنا علماء المؤرخين العرب اليمنيين الأوائل عن مصادرهم 
الأقدم التي لم تصل إليناء أسماء وأنباء ملوك تلك العهود بشكل يتمتع بقدر 
كبير من الدقةء وعددهم ١١‏ ملكاً حكموا نحو ستمائة وثلاثين سنة منذ الملك 
هميسع بن حمير بن سبأ إلى الملك وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأء وقد ذكر نشوان 
الحميري والهمداني «أن النبي إبراهيم عاصر الملك وائل بن الغوث.  ».‏ كما 
سيأتي ‏ ويدل ذلك على أن عهود أولئك الملوك من الهميسع إلى ؤائل بن 
الغوك عي عن عام 017 ق.م.) وهي تلك الفترة التي تؤكدها 
الآثار والدلائل سالفة الذكر في اليمن ومصر وسومر وبلاد بابل . وفيما يلي 
معالم عهود ملوك ذلك العصر. 


)١(‏ بونت بين المصادر اليمنية والمصرية القديمة ‏ د. أبو العيون بركات ‏ مجلة اليمن الجديد. 
! (؟) اليمن الإنسان والحضارة ‏ عيد الله الشماحي - ص/ا8. 
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هو الملك الهميسع سليل حمير بن سبأ بن يشجب» وليس الههيم بنا 
مباشراً لحمير بن سبأء فبينهما أجيال وقرون حكم خلالها عشرة ملوك امنا 
ذكرهم. من بني سبا وبتي كهلان بن سباء ثم خكم الهميسع سليل حطلالزسا 
فتم اعتباره اين حمير بن سبأ لأنه من سلالته» ونظراً لتقادم ذلك الزمن تم الاره 
ابن حمير بن سبأ مباشرة وأنه حكم بعدهء والصواب أنه سليل حمير ين ثب 

وكان الهميسع من عظماء الملوك. حكم زهاء خمسين سنة (1101- 
6 ق.م.) وفيه قال نشوان: / 

أين الهَُمَيْسَغ ثم اينمشن بعده ورُغيررٌ َلك زاهروا ]| 

وقال «أجرى الهميسع بن حمير الناس على ما كان أجراهم عليه جبربن 
سبأء فاشتدت أطناب المملكة للهميسعء واستحصدت مدايرها. . زلغازني 
كهلانء قام زيد بن كهلان للهميسع قيام أبيه» وتقلّد ما كان كهلان ينفلا من 
الأعمال والأطراف والثغور»”'' وقد وقع هاهنا التباس فزيد بن كهلان الذي قلد 
القيادة وأعمال الأطراف والثغور في عهد الهميسع لا بد أنه «زيد بن عمرربن 
غريب بن زيد.بن كهلان بن سببأ» المذكوز في الأتساب بالإكليل'"* بإنمابفال 
«زيد بن كهلان) للاختصار أو الالتباس . قال نشوان: «ثم إن زيد بن كهلانجرّد 
ابنه عمراً إلى مَذْيّنَ وما حولهاء وأمرهم بالسمع والطاعة له ودفع الثارة. 
فأطاعوا. . ثم مات الهميسع بن حمير» (ص77). 

وجاء في هامش الإكليل : «الهميسّع ‏ بالفتح ‏ ومعناه الرجل القويا. قال 
الهمدانى: «قال أهل السجل : أولد الهميسع بن حمير: يامنآء وأيمن ٠‏ ومسعاء 
والهاسع» والمختسعء ومتبعآء وأقرع.. وفي بعض زير همدان القديية أن 
الهميسع أولد مع من سمّينا زهيراً فدرج» والغوث . فولد الغوث ين الهبيسع 
تعلبان بطن . . وقال أبو نصر اليهري: أولد الهميسع بن حمير: يامن ب0 القيما 
وأيمن» ومهيسعاء والهاسع»ء ولحجاًء ومتيعاء والمختسعء وأقرع.. بني 
الهميسع الملك. وفيه يقول الحارثي: 


02 السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشواتن - ص77. 
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هو المُقعص النعمانقسراً وقبله أباكرب والأيهمين وثبَعا 
وزيد بن كهلان» وعمرو بن عامرء وحَلوّان أودى عنوة وهميسعا»(٠١)‏ 
ومات الملك هميسع بن حمير حوالي عام 5 ق.م. 
ثانياً 
عهد أيمن بن الهميسع معاصر الأسرة الفرعونية الثالقة 
لما توفي الهميسع تولى عرش سبأ أيمن بن الهميسع» وطال عمره وعهد. 

زهاء سيعين سنة» وكان إخوته من الأقيال الأمراء في عهده وهم د(يامن؛ 
ومهيسع » وهاسع ؛ ومختسع؛ ولحجء ومتبع » وأقرع). 

قال نشوان الحميري: «تولى أيمن بن الهميسع بعد أبيهء فأتجال بالشرف 
والسؤددء وسار بما انتهى إليه من وصايا أبيه وأسلافه لصيانة الدولة وسياسة 
المُلك» فحمذت أيامه. وشاع عدله ورغب الناس فيه. ونصّب معه زيد بن 
كهلان ابنه مالك بن زيد بن كهلان ‏ على أعمال الثغور والأطراف 2061 
وريما كان مالك بن زيد معاصر أيمن بن الهميسع هو نفسه «أدد بن زيد بن 
عمرو بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ» في الإكليل. 

وقد حكم أيمن بن البميسع زهاء سبعين سنة ما بين (٠٠لالما_‏ .مم 
.م .») وكان إخوة أيمن من أقيال عهده ومنهم لحج وياسمه سمّيت منطق 
لحجء ومهيسع؛ وهاسع» ومختسع » ومتبع » وأقرع(2 ومن المسلفقت للانتياه أن 
أسماءهم قريبة من ملوك مصر الفرعونية في ذلك الزمن وهم ملوك الأسرة 
الفرعوتنية الثالثة 11/7١(‏ :7517 ق.م.) بنكرعء ونفركرع. ثم ملوك الأسرة 
الرابعة (١177-٠148ق.م.)‏ ومنهم (سوفسرع ومنقرع)”"؟ ويدل تشابه 
الأسماء على الثقافة والجذور المشتركة في ذلك الزمان. 
وجاء في الإكليل أنه «أولد أيمن : زهيراء والغوث». فولد الغوث: جرهم الخ 
3ص '7/ 7] ويبدو أن اسم الغورث هو في الأصل (غوتٌ > غوثو) ومن المحتمل 
أنه حكم بعد أبيه زهاء ثلاثين سنة . 


)2600 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص7 حت 
() مصر الفراعنة ‏ ألن جاردنر - سن 87/7 . 
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ثالغاً 


عهد زُهير بن أيمن بن الهميسع 
معاصر النبي صالح عليه السلام وهلاك ثمود 
ثم تولى عرش سبأ الأقدم الملك زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمربن 
سبأ. قال المؤرخ العلامة نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن تاريخ بلرك 
اليمن القدماء: : 
أين الهُمَيْسَعُ ثمأيمّنبعده ورُمَيِرمَ لك زاهروضحٍ 
لقِيت بهائرحآمنالأترم 


في عصره مَلكث ثموةبناقةٍ ' 

وكان من معالم عهده: 

أن الملك زُهير بن أيمن. بن الع لهُمِيسَع حكم زهاء خمس وستين سان 
حوالي - هثاه7” ق.م.) وأنه «سار بالعدل في الرعية؛ والتجاوز عن 
الفسىءء والكت عن أذى العشيرة» والتحفظ بهاء والتحيُب إليها» . قال نشران: 
«وتقلّد الغورث بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان أعمال الأطراف والثغور ني 
طاعة الملك زهير بن أيمن بن الهميسعء وكتب إلى العمال؛ فسمعراله 
وأطاعوا. . ووجه الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك وعقد له الولابة على ماي 


إلذ 


مأرب وجميع أهل أعمال مأرب من حضرموت ومرخة وشبوة وبيحانذا 0 


ويتبين من ذلك أن الأزد بن الغوث كان من أمراء ذلك العهد التليد وكاذرالياً 
عاملا على شرق اليمن من مأرب وبيحان والبيضاء إلى حضرموت” ٠"‏ 

- وكانت قبيلة ثمود قد انتقلت معظمها من منطقة ثمود في حضرمون إلى 
منطقة الحجر وهي وادي القّرى بأعالي الحجاز وانتشروا إلى أداني فلسطبن ظ 
والشام. وقد ذكر نشوان في أنباء عهد الملك حمير بن سباء وكهلان بن سبأ أنه 
«دعا عمرو بن جحدر وهو أحد من تخلّف باليمن من قبيلة ثمود بن عاثرء 
ووجهه إلى تيماء فالوادي - وادي القرى - وتلك النهرج إلى ما قارب إيلة؛ رعقد 
له الولاية على ساكني تلك البلاد من ثمود وزهرة بن عمليق» فترجه عمرربن 


)١(‏ السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان الحميري - ص518. 

(؟) وهو كما في الإكليل: (الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلاه بن سبا). ركان | 
من رجالات ذلك الزمن أيها: «مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريببه ين زبا بن 
كهلان بن سبأ) جد قبيلة مذحج» وجلهمة بن أدد بن زيد: جد قبيلة طيء. وكانوا بون 
منطقة الجوف . 
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جحدر والياً على ساكني تلك المواضع في أهل بيته وعشائره (الذين هم من 
ثمود) بالإبل والعدد حتى سكن بتيماء» (ص18١)‏ فانتشرت قبيلة ثمود في تلك 
المنطقة بالحجر وهو وادي القرى وتيماء إلى أيلة (وهي العقبة حالياً) وكانوا 
بذلك في الطريق بين اليمن والشام ومصر ينقلون المتتجات التجارية أو يتوسطون 
في نقلها ويحملونها برأ على ظهور الإبل والحمير ما بين اليمن والشام ومصرء 
وأعطاهم الله فضلًا في القوة والأبدان؛ وسعة في الرزق» ولم يزالوا كذلك إلى 
أن بعث الله تعالى إليهم النبي صالح عليه السلام. قال ابن شرية: «وهو صالح بن 
عمرو بن وهبة بن كاشح بن أحقب بن ألوذ بن ثمود» فدعاهم النبي صالح إلى 
دين التوحيد الحنيف إلى أن أظهر لهم معجزة الناقة «فلما رأى ذلك رئيسهم 
جْنْدَعَ بن عمرو خرٌ لله ساجدآء وسجد معه بشرٌ كثير وآمنوا. . وقال لهم صالح: 
« هدذيء اكَهُ أسَّ لَكُمْ ايه سَدَروَهًا تَأكُل ف أرضٍ اله وَلَا تَسُوهَا بنوو مَأْسْدَي عَذَابُ 
ع4 [الأعراف: 77] وقال: ظالَايْرَتٌ وَل ثِرْبُ بَرْر تَدْنوْرِ 4 [الشعراء: .]1١868‏ 
فمكثوا على إيمانهم فترة من ذلك العهدء قال اللّه تعالى : « بن تَمُودُ مَهَتَبَتَهُةَ 
َأسْتَحَبُوأ لص عَلَ المرئ » [فنصلت: ]١7‏ وقال تعالى: 8 وبا فى الْمَدِينَةٍ يَنْحَهُ رَمْطٍِ 
يدوت فى الْأرّض وَلَا بضبِحُونَ » [النمل: 44]. فاجتمع التسعة على عقر الناقة 
وكان منهم قدار بن سالفء. فأكبٌ قُدار وأصحابه على الناقة فذيحوها وأكلوا 
لحمها وأظهرت ثمود الكفرء فقال لهم صالح: « تَمَتَما ف دَارِكُْمْ يَلَنَهَ أَيَاوّ دكت 
وَد َي مَكدُدبِ» [هود: 10]» ثم أهلكهم الله بالصيحة كما هو مذكور في 
القران» ونجى الله النبي صالح والذين معه من المؤمنين. 

وجاء النبي صالح إلى مكة حيث أول بيت وُضع للناس» ويدل على ذلك 
قول النبي محمد كَله: «لقد مرّ بهذا الوادي نوح وهود وصالح وإبراهيم يحجون 
البيت العتيق» أَزرُهم العباء وأرديتهم النمار»''' . 

وأتى النبي صالح عليه السلام إلى اليمن وإلى منطقة حضرموت التي هي 
الموطن الأول لقبيلة مود في اليمن» وكان الملك زهير بن أيمن بن الهميسع مؤمناً 
بدين التوحيد الحنيف الذي دعا إليه النبي صالح عليه السلام» وكذلك آمن بدين 
التوحيد فريق من اليمنيين» وقد ذكر عبيد بن شرية الجُرهمي في أخبار الملوك 
الماضيين ونشوان الحميري في قصيدته التاريخية أنه: «لما أسَنّ الملك زهير أوصى 
ابنه عَريب بن زهير فقال: (يا بُنيء أوصيك بتقوى الله فَآئِرْهُ على من سواهء 
وأعظك مع الجميع بمصارع ثمود نصب أعينكم» وسماع آذانكم فما أجيب لها 


2 عت‎ ١١ البداية والنهاية  ابن كثير - ص6‎ )١( 
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نداء» بل أصبح بينهم ما أوعدوا به. . فلم ينفعهم عدد منهم ولا جَلد) [ص" .]١‏ 
وتدل معاصرة النبي صالح للملك زهير بن أيمن بن الهميسع على أن ز 
النبي صالح وهلاك ثمود كان في حوالي عام ( ٠750قبل‏ الميلاد) وذلك قب 
النبي إبراهيم بنحو أربعماثة سنة؛ وكان إبراهيم في عصر الملك وائل وا 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن تريب بن زهير بن أيمن , 
الهميسع كما هو مذكور ذ في الإكليل20: 
وكان النبي صالح ثاني الأنبياء العرب اليمانيين المعروفين وهُم النبيَ هو 
العاديٌ والد قحطان بن هود عليه السلام والنبي صالح عليه السلام. وقد ذ 
الحافظ ابن كثير عن صحيح ابن حبان أن أبا ذر الغفاري سأل النبي محمد 
عن الأنبياء العرب فقال: «منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك 
أبا ذر»(5) وجاء ذ فى الإكليل آنه * «قال النعمان بن يشير الأنصاري الأزدي : 
فسكا تر العا عوةرمالت وذو الكفل ما والملوك الأعاظم 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 
فنحن بنو قحطان والمُلك والعلى ومنّانبيّ الله هودالأخاير 
شعيب وإلياس وذو الكفل كلهم يمانون قدفازوا بطيب السرائر»(0) 
وقد تُوفيَ النبي صالح باليمن حيث ما يزال قبره معروفاً في قرية (أصحاف' 
غرب سيثون بمسافة خمسين كيلومتر في محافظة حضرموت. وتوفي | 
زهير بن أيمن بن الهميسع بمدينة سبأ التليدة وذلك حوالي عام 7015 ق.م. ذ 
القرن السادس والعشرين قبل الميلاد . 


رابعاً 


عهد الملك عَرِيبٍ بن زهير والملك أبين مؤسس أبين 
ثم تولى عرش سبأ الأقدم الملك عَرِيب بن زهير بن أيمن بن الهميسع 
قال الهمداني: «وعريب مشتق من يعرب والعربية. ويقالما في الدار 
عريب: أي مُخبرء ولا عامر: أي ساكن . قال اين ذي جدن 


2 ١7ص‎ - الحسن الهمداني‎  ليلكإلا‎ )١( 
.١ج‎ ١177ص‎ - (؟) البداية والنهاية  ابن كثير‎ 
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تتختوي الشبسالب في قرفنا ساف مساككها زيب 

واسم الملك عريب بن زهير قريب أيضاً من اسم ملك مصر الفرعونية في 
نفس ذلك العهد وهو الملك (سريب ‏ خع فرع) من ملوك الأسرة الرابعة ثم يليه 
الملك منقرع إلى ح/ عام 59٠١‏ قبل الميلاد”'' فبينما كان يحكم اليمن الملك 
عريب كان يحكم مصر الملك سريب وهو تقارب هام في الأسماء . 

وقد ذكر نشوان الحميري عن مصادره الأقدم أنه: «لما توفي الملك زهير 
قام بعده ابنه عريب أحسن قيام حُيِد فيه ولم يُذْم؛ وعدل ولم يجرء وولى معه 
الغوث بن نبت أعمال الأطراف والثغور ‏ صدراً من ولايته» ثم أسند العمل 
إلى ابنه الأزد بن الغوث» ولم يزل يكلا الملك؛ وسنّ في أعمال الأطراف أنه 
كلما مات عامل طرف قلّد عمله الأرشد من ولده أو إخوته أو من بني عمه لا 
يخرج إلى غيرهم». [ص"7]. 500 

وجاء فى ي الإكليل عن أهل السجل القديم أنه: «أولد عريب بن زهير: 
قطنا وقدارساً - وَيحَفْف يقال عدانى كان الراء فيه ؤائدة -'ومُكُوباء وجينان. : 
فأولد مثوب بن عريب: نخلان» والأشروع» وعرنة» وعنة» والثجة» خمسة بثو 
مُتَرّبِ بن عريب قبائلها كلهاء؛ وباسم نخلان سمّي وادي نخلان الواقع جنوب 
مدينة إب؛ وباسم الأشروع سُّمَي وادي الأشروع في مخلاف الكلاع وباسم 
وعم شنا رادي عنّه في العدين بمخلاف الكلاع غرب مدينة إبء وباسم 

3 نجة) اشدهة” إئذة لهة الواقعة شور جيل التعكر قوق بقل الخلات؛ ويُقال أن 

الشجة الاسم الأقدم لمدينة إب» ويبدو أن الملك عريب ولى ابئه مُقَوب بن عريب 
تلك المناطق في محافظة إب حالياً ‏ فاستقر بها أولاده وسلالته منذ ذلك الزمن 
البعيد. وقد حكم الملك عريب بن زهير نحو خمس وعشرين سنة . 

قال ابن خلدون: «ومَلَكَ من أبناء الهميسع: أبين بن زهير بن الغوث بن 
أيمن بن الهميسع» وإليه يُنسب عرب أبين من بلاد اليمن»" . 

وقال الهمداني: «قال أبو نصر: أولد ذو يقدم ذا أبين وبه سُّميت أبين عدن 
- قال الهمداني ‏ وليس يمكن إلا أن يضاف إلى اسم قد سُمي قبله وإلا كانت 
تُضاف إليه فيقال ذات أبين» وإنما سّميت أبين بأبين بن الهميسع. . وأصحاب 


)١(‏ قال القاضي محمد الأكوع في هامش الإكليل: دلا يزال مواطن وجيل من الناس يُسمي 
عريباً. ومنه ذو عريب وجرن عريب بلدتان في الكلاع؛ . 

() مصر الفراعنة ‏ آلن جاردنر ص 4 /ا1. 

(7) تاريخ ابن خلدون ص58 ج١.‏ 
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ابن الكلبي يقولون: هو أبين بن زهير أخو عريب بن زهيرن"'' ويستفاد من ذلك 
أن الملك أبين هو مؤسس أول مدينة بمنطقة أبين التي تمتد إلى ساحل البحر 
العربي وربما أنشأ ميناءٌ هناك. وقد حكم الملك أبين نحو عشر سنين إما في عهد 
أخيه الملك عريب وإما بعدةء وكان عَهدهما معا إلى حوالي عام ١6٠٠‏ ق.م. 
وما تزال منطقة أبين تحمل اسم الملك أبين إلى اليوم . 


عهد الملك قَطّن الأول معاصر ساحورع 
ملك مصر وأرونانز ملك بابل ومؤسس أقدم علاقات 
خارجية رسمية مع الملوك في التاريخ 
هو قطن بن عَريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع ملك دولة سبأء وكل 
بلاد اليمن ‏ جنوب الجزيرة العربية ‏ بعد الملك عريب وأخيه أبين. قال نشوان 
الحميري في قصيدته عن ملوك اليمن القدماء: 
وعَريبٌُ أو فَطْنٌ وجَيْدانُمعاً أضحواكائتهمئوَىَوضاُ 
ثم قال: «وّلي المَلك قطن بن عريب» بعد أبيه عريب بن زهير» وسار في 7 
الناس سيرة ‏ حسنة -. . أظهر العدل. وأظهر النعمة في أهل بيته» وأشعر رعيته 
الأمن والعدل» وأمّن السبيل» وواصَلَ ملوك الأعاجم؛ فاعتقدوا خلتهء و 
كل واحد منهم معقلا وراء ظهرهة!"؟ . 
وبما أن تسلسل الزمن والملوك يدل على أن عهد الملك قَطَن كان زها 
ستين سنة في الفترة من حوالي عام 70٠١‏ *154 ق.م. فقد بحشنا ف 
دراسات واثار بلاد الرافدين ومصر عن دلاللات ومعالم مواصلة الملك و 
(ملك دولة سبأ وكل جنوب الجزيرة العربية) لملوك تلك البلاد خيث كا 
«أرونائنز ملك لجش» أشهر ملوك بلاد بابل. وكان «ساحورع ملك مصر» أ 
ملوك. الأسرة الفرعونية الخامسة التي حكمت مصر في ذلك العهد. ويتبين 
الدراسات والآثار المعثور عليها هناك : 
١‏ - أن قدماء المصريين الفراعتة كانوا يسمون جنوب الجزيرة العربية بلاد بوذ 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص47 ج7. 
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الأرض المقدسةء حيث كما أكد العالم المصري د. أبو العيون بركات: «أن 
المصري القديم كان يقصد ببلد بونت جنوب الجزيرة العربية» وكان يذكر 

مرادفاً لها دائماً كلمة (تانترايس) أي أرض الإله أو الأرض المقدسة مما يفيد 

أن هذا البلد كان له قدسية خاصة عند المصريين القدماء.. وربما جاء هذا 
التقديس من أن المواد التي كانت تستعمل في الطقوس الدينية في المعابد 
كانت تستورد من هذا البلدء أو ربما لأن هذه الأرض كانت تتمتع بنوع من 
التقديس لأنهم يحصلون منها على البخور الذي كان له عند جمع محصوله 
طقوس خاصة مقدسة. . ففي عصر الدولة القديمة في عهد الملك ساحورع 
من الأسرة الخامسة 754٠  7478٠0(‏ ق.م.) نجد أنه أرسل بعثة تجارية إلى 
بلاد بونت (جنوب الجزيرة العربية) - لجلب البخور والمواد ‏ صُورت على 
جدرانت معبده»”'' ويتبين من الرسم في جدار معبد ساحورع في أبي صير 
وصول سفينة مبعوثة من بلاد بونت إلى ملك مصر وهي كما تذكر الدراسات 
«محملة بالرسل والخيرات والهدايا.. ويظهر في الرسم استقبال ساحورع 
للقادمين في السفينة وبينهما شخص يقف كالمترجم [ربما هو المُعرّف بين 
ساحورع والوفد]. . وكان ساحورع مسروراً بوصولهم واستقبلهم بابتهاج» 
[اه]. ونرى أن ذلك هو الوفد الذي بعثه ملك الأرض المقدسة ‏ الملك 
قطن إلى ملك مصر ‏ ساحورع - وأن ذلك يؤكد أنه أول من واصَلَ الملوك 
بالرسل والهداياء وأول من أسس العلاقات الخارجية في التاريخ » وقد أرسل 
ساحورع بعثة تجارية إلى اليمن ‏ الأرض المقدسة ‏ جلبت البخور وبعض 
المواد إلى مصرء وكان ذلك بداية علاقات وبعثات كثيرة ذكرتها رسوم 
ونقوش ملوك الدولة الفرعونية القديمة في مصر حيث - كما ذكر دا أيو 
العيون بركات ‏ «في عهد الأسرة السادسة ١177٠ - 747١(‏ ق.م.) نجد 
حاكم أسوان يذكر أنه تردد بمركبه إلى بلاد بونت الأرض المقدسة إحدى 
عشرة مرة». وقد جاء ذلك في نقش هيروغليفي في مقبرة الأميرخوي في قبة 
الهواء بأسوان يذكر «أن خنوم ختب أبحر بمركبه إحدى عشرة مرة إلى بلاد 
بونت الأرض المقدسة لجلب البخور للمعابد بصحبة الأميرخوي ‏ حامل 
أختام الملك ‏ كما أبحرا مرة واحدة إلى بلاد كوش». وهذا يؤكد أن بلا: 
بونت هي جنوب الجزيرة العربية فقط لأن بلاد كوش هي الحبشة وساحز 


)١(‏ بونت بين المصادر اليمنية والمصرية القديمة ‏ د. أبو العيون بركات ‏ مجلة اليمن الجديد 


العدد ؟7/ السنة /١5‏ فبراير 1987م. 
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الصومال. ويذكر نقاش في مقبرة الفنتين «أن صاحب القبر.وهو " 7 
ضار على رأس قافلة من الحمير ‏ برا لجلب البخور والحت حاير | 
المواد فأحضرها بعد رحلة شاقة بقافلته استغرقت ثمانية أشهر صعيكايق 
سان يقافلته من الحميز من وسط مر إلى سيناء ثم الجتمال ثم ([ ا | 
إنتاج البخور المقدس في اليمن ومكث فترة ثم عاد من ذلك الحطلريق إم 
وسط مصر - وكان ذلك في عهد الملك بي (بيوبي/ مريرع) ويقهر جاردئر 
زمنه بالفترة  579١(‏ /77601 ق.م.). 

ويذكر د. أبو العيون بركات أنه «في عهد الأسرة الحادية عشرةة 0000142 
١44١‏ ق.م.) أرسل الملك منتوحتبه مدير خانته فذهب عن طريق وادي الحبانات 
والبحر الأحمر إلى بلاد بونت - اليمن ‏ لإحضار البخور الطازج». وقف تواضليك 
العلاقات ونقوشها ‏ كما سيأتي - في عصور الألف الثاني قبل الميلاد. 
١‏ - وفي دراسات النضوص المسمارية ببلاد يابل يذكر العالم عومل «أنب اسع )| 
جاء فى نص للملك أرونانز ملك لجش عام 76٠١‏ ق.م. وان سية حاص ” 
نونعي وهذا يدل على اتصالات وعلاقة رسمية بين أروناتز ملف 
لجش ودولة سبأ في ذلك الزمن (ما بين عام -حه-550 لا ق.م.» 
يدليل ذكر الاسم الرسمي لدولة بلاد اليمن وهو (سباأ) ني ذلاك. النضص, 
المسماريء» وبالتالي فإن ذلك يؤكد أن ملك سبأ في ذلك العهق")' 
الملك قَطّن ‏ واصل أرونانز ملك لجش وحكام سومر ‏ وربما غيرهم 
أيضاً ببلاد الرافدين ‏ وبدأت بذلك علاقات مع تلك البلاد ومثها سومق 
تواصلت في ذلك العصر الأقدم مئات السنين بحيث جزم هومل بأن سب" 
عاصرت سومز ,التي استمرت حتى الألف الثاني ق.م. وقد أشار د. جواتك 
علي إلى وجود نض مسماري من عهد أردنائز معاصر آخر لوك أورء جاع 
فيه ذكر سبأ ولكنه لم يذكر تفصيل ذلك لشيوع الظن بأن درلة سبأ لم تكن 
موجودة في ذلك الزمن» ولكن الحقيقة ‏ وكما قال البروفيسور جيمس ساور 
«أن سبأ أقدم مما يعتقده العلماء؛ وقد أشار جواد علي إلى زمن ذلك النص 
المسماري بأنه يعاصر آخر ملوك أور. وجاء في كتاب العلاقات أن آخر ملوك 
أور (ايبي سن) كان في الفترة من /ا1١7‏ - 7٠01‏ ق.م. في أواخر الألف 
الثالث قبل الميلاد2"" . 


(1) اليمن الإنسان والحضارة عبد الله الشماحي - صن77. 
(؟) العلاقات الحضارية ‏ د . سليمان سعدون وعز الدين إسماعيل - طبعة الكوبت - 1187م ٠‏ 
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وكان من العوامل الهامة في العلاقات مع بلاد الرافدين والنشاط التجاري 
إليها ما ذكره نشوان الحميري من أنه «وجّه الملك قَطن بن عريب القائد نصر إلى 
الشّحر وعُمان في الخيل والرجال والعددء وأمره أن يتوطن تلك البلاد» [اه] 
فذلك الحدث يشير إلى تكوين مستوطنة رئيسية بجهة عُمان والخليج العربي في 
ذلك العهد وأن الذين توطنوا هناك صاروا همزة وصل للنشاط التجاري بين اليمن 
وبلاد الرافدين» ويمكن القول أن تلك المستوطنة الرئيسية هي (دلمون) وقد 
ذكرت نصوص الرافدين علاقات واسعة مع دلمون وفسرها البعض بالبحرين 
ولكن الدراسات للنصوص أقنعت فريقاً من العلماء الدارسين «أن أرض 
دلمون كانت تشمل البحرين ومنطقة الخليج والأحساء والجبل الأخضر في 
عُمان»”'' مما يعني أن مستوطنة دلمون توسعت لتشمل تلك المنطقة؛ 
والأهم من ذلك أن نصاً مسمارياً من بابل وسومر قد ذكر «أن الدلمونيين من 
سبأ ‏ راء"'' والمعنى الصحيح لذلك أن الدلمونيين هم من أرض سبأ ورعايا 
دولة سباء فكان نشاطهم همزة وصل لنشاط بلادهم اليمن ودولة سبأ منذ 
زمن الملك قطن فقد جاء في نص مسماري للملك أرونانز ملك لجش «أن 
سفينة من دلمون وصلت إلى ساحل لجش - بلاد بابل 6 '' وذلك. يضاهي 
السفينة التي وجهها الملك قطن إلى ساحورع ملك مصر. وكان الدلمونيون 
ينقلون المنتجات التجارية من اليمن إلى بلاد الرافدين ومنها البخور المقدس 
والتحاسن ويققدمون العشور إلى معبد. (أور). حيث «يذكر النصن رقم.ة 
ليوناردو رالي جلب عشرة مانا من النحاس وسبائك نحاس وإبريق كبير 
وخمس عشرة سيلا من دلمون . ويذكر النص رقم ؟” جلب ١5١‏ مانا من 
النحاس”»” "' وكان ذلك في فترة ما بعد عام 74٠٠‏ ق.م. من العصر الأقدم 
ثم تواصلت النصوص عبر ما تلا ذلك من الأزمنة والعهود . 

وقد ذكرت الدراسات وقوع موجة هجرة كنعانية سامية من الجزيرة العربيا 
إلى الشام عام 76٠٠‏ ق.م.'” وربما كان ذلك أيضاً في عهد وبتوجيه الملك 
قطن . وقد انتهى عهده بوفاته حوالي عام 1454٠‏ ق.م. 


2600 منطقة الخليج في الألف الثاني قبل الميلاد ‏ د. سَليسَان السعدوق - عن 40 
() العلاقات الحضارية ‏ د. سليمان سعدون وعز الدين إسماعيل ‏ طبعة الكويت ‏ 947ام. 
لف أطلس التاريخ - شوقي شفيق ‏ ثم تأسست مملكة إبلا الكنعانية في سوريا عام .م 
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سادسا 
عهد الملك جَيْدان والملك قطن الثاني والملك الغوث 
ثم تولى الحكم الملك جَيْدانُ بن قَطنء وانتهج سياسة أبيه في» 
الملوك والعلاقات الخارجية» وقد ذكر ابن شرية الجرهمي ونشوان 7 
ذلك على شكل وصية من الملك قطن لابنه الملك جيدان قال نيها: زر 
من يحاذيك من الملوك وانشر ذكرك في رعاياهم»؛ واعمر بلادهم ب | 
من أهل بلدك إليهم في طلب المنافع - أي التجارة - ليروا صورة عدلك؛ 


عدل عليهم سلطانهم كنت شريكاً له في شكرهء وإن جار عليهم كَاثْر 
اجتذاب سلطانك أسرع. ولك من رعيتك أطوع» [ص ٠‏ 5]. 


وبصرف النظر عما إذا كان الملك قطن أوصى جيدان بذلك» فقد اننهج 
الملك جيدان ذلك النهج في مواصلة ملوك بلاد الرافدين والشام ومصى هالرسل 
والبعئات» وتوسيع النشاط التجاري وإبقاء مندوبين ووكلاء للنشاط التجاري 
هناك قال نشوان: لاوحسنت سيرة جيدان بن قطن» رخمدت أفعاله 


وا 9 ستحسنت » [ص ٠‏ 08 5 


وجاء في الأنساب بالإكليل عن أهل السجل الأول أنه: «أولد قعلن بن 
عريب : جيدان بن قطن» فأولد جيدان: الغورث» وَعريبا» وكثير من التسابين 


يرون أنه كركر بن جيدان. فأولد عريب بن جيدان: بكيل الأكبرء ويكالم» 


وريناع» وبهيلاء وزُنجع». . [ص١١/7].‏ فكان أولئك من أقيال عهد الملك 
جيدان وتولوا مخاليف بمناطق من اليمن واستقرت سلالتهم فيهاء فكات منهم 
قبائل ريناع وبهيل ورُنجع بمخاليف الكلاع (القريبة من إب)» وبنو كركر ب جبدات 
وغيرهم. وكان من رجالات كهلان في عهده الحارث الأعلى بن الخيار بن (أي 


حفيد) مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. كان من كبار القادة الأقيال. 


وقد يقال أن جيدان بن قطن حكم زمناً طويلاء والظاهر وجود ملكين 
بنفس الاسمء وأن الملك جيدان بن قطن حكم بعده الملك قطن الثاني بن 


جيدان بن قطن وكان يقال له ذو التاج . قال علقمة : 
(وأبيناعبد شمس وابنه أيمن القيل وذوالتاج قَطَن) 


ولعله (ينطم ملك سبأ ‏ را) المذكور في نص مسماري من نصوص لجشس 
بلاد بابل بعد عهد (أكور ‏ جال - بن أرونانز) في الفترة ما بين عام 114٠9‏ 
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قبل الميلاذ'' وفي عهده تأسست الدولة الآكادية السامية ببلاد الرافدين 
بزعامة الملك سرجون الأكادي 771٠  7770(‏ ق .م.) وهو في الجذور من 
جنوب الجزيرة العربية . ومات قطن الثاني بن جيدان حوالي عام 7165٠‏ ق.م. 
وتولى الحكم الملك الغوث» غوث المرملين» قال نشوان الحميري في قصيدته 
عن الملوك القدماء: 
والحّوتُ عُوتُ المُرْمِلينَ ووائل أو عبدٌ شمس ذوالندئ الفيّاح 
وذكر نشوان وكذلك الهمداني في الإكليل أنه الملك الغورث بن جيدان بن 
قطن . بينما قال الرشاء في كتاب الوصايا أنه الملك الغوث بن قطن. وهذا يشير 
إلى أنه الغرث بن قطن بن جيدان بن قطن» بل قد يكون الغوث بن جيدان بن 
قطن بن جيدان بن قطن وأن تكرار الأسماء أدّى إلى الالتباس والاختزال إلى 
العو ين يداه ين ري قال نشوان: «قال بعض العلماء: خلع جيدان 
الملك باليمن إلى ابنه قطن - في حياته - وذكروا: أن الغوث بن جيدان ولي 
الملك في حياة أبيه وبعد وفاته دهراً طويلا» وكان من أحسن الملوك سيرة» ثم 
أنه خطب إلى ذي القرنين ابنته فزوجه بهاء فلم يلبث معها إلا يسيراً حتى توفي 
وهي حامل بوائل»'' . ونرى أن مدة حكم الملك الغوث لا تزيد عن نحو ستين 
سنة فتكون وفاته حوالي عام 1719١‏ ق.م.. 


عهد ذي القرنين الأقدم ووائل بن الغوث 
معاصري النبي إبراهيم عليه السلام 
قال نشوان الحميري: «وخلف الغوث في المّلك ذا القرنين» وتوافقت 
على مقامه حمير وكهلان“'' وجاء في الإكليل أنه «ذو القرنين الهميسع بن 
عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء بقول أهل السجل. - وأنه ‏ ذ 
القرنين بن مالك بن الحارث الأعلى بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبا..بقول هَمدان والازة عا ويجمع القولين أنه من سلالة 
زيد بن كهلان بن سبأ. وقد وقع التباس في ترتيب النسب والأجداد لأن زد 


)000( الموجز في تاريخ الرافدين ‏ د. طه باقر - صص» /الا, 
(؟) السيرة الجامعة ‏ قصيدة نشوان - ص57 و 48. 


(*) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص187 ج١ا.‏ 
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قديمء وكان يُكتّى أبو مالك. وكان يتولى القيادة وأعمال الثغور وظالأطراف في 
أواخر عهد الملك الغوث وتزوج الغوث ابنته فلم يلبث معها إلا يسير_ا حتى توفي 
وهي حامل بوائل» فاتفق أقيال بني حمير بن سبا وبني كهلان بن سبا عل 
تمليكه. وقد اشتهر بلقب ذي القرنين لأنه. اتخذ غطاء رأس يتدلى محهما قرنان» 
وليس هو ذو القرنين المذكور في القرآن وإنما هو ذو القرنين الأقدم اكذي عاصره 
النبي إبراهيم عليه السلام . قال نشوان: «عاش النبي إبراهيم عليه اص مدى 
عمر هؤلاء الثلاثة : ذو القرنين ووائل بن الغورث وعبد شمس بن وائل" وقال 
الهمداني في الإكليل: كان النبي إبراهيم في عهد عبد شمس بن وائل بن 
الغوث . . وكان بين مولد النبي إبراهيم وبناء سليمان مسجد بيت المقدس ألفاً 
ومائة سنة وإحدى وأربعين سنة وذلك في عصر بلقيس»* . ويتيين من ذلك 
النص أن النبئ إبراهيم والملك عبد شمس بن وائل كانا قبل زمن النيي سليمان 
والملكة بلقيس بألف ومائة وأربعين سنة فيكون ذلك في القرن الثاني والعشرين 
إلى أواسط القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد لأن سليمان كان في القرن 
العاشر قبل الميلاد» ويعطينا ذلك الأساس لصواب تقدير عهد أبي مالك ذي 
القرنين وعهد وائل بن الغوث بالفترة ما بين 7١1١١ 7179١‏ ق.م. 

وكان من أنباء ومعالم ذلك العهد: 

- تذكر دراسات تاريخ بلاد بابل ملكاً اسمه (أشو - لكي) كانت عاصمة 
مملكته مدينة (أور) في جنوب بلاد الرافدين وأن ذلك الملك (أشو - لكي) نسب 
نفسه إلى الآلهة واذعى الألوهية' '". وبالتالي ينطبق على ذلك الملك أنه المروط 
الذي قال لإبراهيم: 1 أحيي 1 1 2 2 الايات المذكورة في) 
القرآن» وقد هاجر إبراهيم من (أور) إلى أرض كنعان بالشام وفصته معروفة. 

- وكان أبو مالك ذو القرنين هو ملك سبأ بسلطانها ونفوذها الذي كان يمتىف. 
إلى دلمون وتخوم بلاد بابل وقد ذكرت الروايات أنه غزا إلى عن قراقر بالعراقف ‏ 
وأذعنت له البلاد» وبالبحث في دراسات تاريخ الرافدين يتبين رجود نصوص». 
وألواح لملك عظيم يذكره الدارسون باسم (نارم ‏ سين) بأنه من الملولك 
الأكاديين وأنه ‏ كما يذكر د. طه باقر «تفرد في تمثيله بالمنحونات بارتداء غطايه 
رأس يتدلى منه قرنان»' ” . ونرى أن ذلك الملك هو نفسه ذو لقفرنين الكهلاني 


.48 السيرة الجامعة - قصيدة نشوان - ص45 و‎ )١( 
525 - 1١87 إفة الإكليل - الحسن الهمداتي - ص‎ 


(') موجز تاريخ الرافدين - د. طه باقر- ص»٠/ا”#‏ و /ا#. 
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وأن حكمه امتد من سبأ إلى أكّاد ببلاد الرافدين» وقد اعتبر الدارسون أن (سبا ‏ را) 
المذكورة في نصوصه هي (أكاد). والصواب أن أكاد هي أكاد وأن (سبا را) إنما 
هى أرض سباء فهو ملك سبأ وامتد حكمه ونفوذه إلى أكاد وأور وغيرهاء وقد 
حددت الدراسات عهقه بالقعرة من 19417 ؤة ]لاق :)زهو نقس هد أي 
مالك ذي القرنين سليل زيد بن كهلان بن سبأ . 

- وقد ذكر المؤرخون العرب الأوائل لقاء النبي إبراهيم بذي القرنين» حيث 
قال نشوان الحميري: #وأهل السجل يقولون هو ذو القرنين ابن عمرو بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ وأنه لقي إبراهيم الخليل عليه السلام يوم حاكم 
إليه أهل الأردن من العماليق» وذلك أن إبراهيم عليه السلام احتفر بثرا في 
صحراء الأردن للماء من أجل ماشيته: واذعى قوم من العماليق أن عرصة البثر 
في حوزتهم» فحاكمهم إلى ذي القرنين عند منصرفه من الشام» [ص 18]. وذكر 
الحافظ ابن كثير في نبأ قيام النبي إبراهيم وإسماعيل بإعادة بناء البيت العتيق ورفع 
القواعد لبناء الكعبة ما يلي نصه: «إن ذا القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك» مر 
بهما وهما يبنيان البيتء فقال: من أمركما بهذاء فقال إبراهيم: الله أمرنا يه 
فقال ذو القرنين: وما يدريني بصدق ما تقول؟ - فشهدت خمسة أكبش بذلك - 
فآمن وَصدّق76). والمقصود بأنه كان ملك الأرض أرضن الجزيرة إلى أداني 
الشام وجنوب الرافدين. 

قال نشوان الحميري : «ولما نشأ وائل بن الغورث وخال فيه جده ذو القرنين 
ما يصلح للمملكة»ء أشار للناس إليه ‏ أي بتمليكه -» وبذلك انتهى عهد ذي 
القرنين الأقدم . 

ثم تولى الحكم الملك وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع. حيث كما ذكر نشوان 
عن مصادره الأقدم ‏ «قام وائل بن الغوث بالمملكة»: وسار في الناس سيرة حسنة 
حميدة» وساس أهل زمانه سياسة حسنة» واستكملت جزيرة العرب - من اليمن 
إلى الحجاز والعروض والبحرين وأداني الشام ‏ طاعة له وإجابة. فلما رأت ذلك 
ملوك بابل والمشرق ومصر خافوا منهء فداروه عنهم بالرّوح» وغمروه بالتحف 
والهداياء وأدلوا له بالمصانعة وحاطوه فيمن مالأهم من رعيته». [ص47]. 
ولم يزل الملك وائل ملكاً معظماً حتى وفاته. وانتهى ذلك العصر الأقدم الأول 
لدولة وحضارة سبأ بتمليك عبد شمس وائل حوالي عام 1١٠١‏ ق.م. 


.١ج‎ 1١57ص‎ - البداية والنهاية  ابن كثير‎ )١( 
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ححص الفصل إببيزة 83# 


معالم تاريخ وملوك العصر 
من(١1١17ق.م.-1/917١‏ ق.م.) 


عهد الزعيم سبأ الثاني عبد شمس وايل 
باني سد مأرب العظيم الأقدم 
(171-ه186ق..م.) 

من عظماء الملوك الزعماء في التاريخ التليد هو الملك سبأ عبد شمس 
وايل؛ وهو كما في الإكليل: عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
قطن بن عَرِيب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب. قال 
الهمداني: "وكان النبي إبراهيم في عهد عبد شمس هذا وهو عبد شمس بن 
وائل. . ٠6.‏ وقال: «وكان بين إبراهيم وبئاه سليمان مسجد بيت المقفش ألفا 
وماثة سنة وإحدى وأربعين سنة» وذلك في عصر بلقيس»'''. وقد حددت 
الدراسات زمن بناء سليمان لبيت المقدس المعروف بهيكل سليمان بعام 1814 
قبل الميلاة”؟؟. وبإضافة )١١4١(‏ سنة إلى ذلك العام يتبين أن عهد الملك 
عبد شمس كان عام 7١١١‏ قبل الميلاد. وهو تحديد بالغ الدقة فقد حكم الملك 
عبد شمن هذا تح و(46).سدة فيكون ذلك من. 7170-1113 ق.م.) وهو 
سبأ الأوسط أو سبأ الثاني. وقد وقع التباس وخلط بينه وبين سبأ الأكبر وهو 
سبأ بن يشجبء ومما يدل على ذلك: 

أ قال نشوان الحميري في شمس العلوم: «نجرانُ اسم وادٍ باليمن سُمْيَ 
بنجران بن زيدان بن سبأ الأوسط»”" بينما قال ابن خلدون: «كان لسبأ بن 


1 1١87 الإكليل - الحسن الهمداني - ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الشعوب والحضارات ‏ ترادكسيم - ص9 .١١‏ 
(*) المتتخب من شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص؟١٠.‏ 
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يشجب من الولد كثير. . وعد ابن حزم في ولده زيدان وابنه نجران» بن زيدان 
شعيت النلن)0؟ وكذلك جاه فى الإكليل أنه «أولد زيدان بن سميا نجران , 
زيدان» وبه سميت نجران»”؟ بينما هو نجران بن زيدان بن مسباأالاو 

ب - كان من ملوك ذلك العصر كما جاء في الإكليل: « الملطاط , 
سكسك بن وائل بن حمير بن سب عبد شمس بن يشجب؟ [آص85 .]٠١ / ١‏ ب 
هو في قصيدة نشوان: «الملطاط بن عمرو بن ذي أنْس بن حي يقدم , 

وائل . .»© ويدل ذلك على الالتباس 31ل ني وة 

الصوار بن عيد شمس بن وائل . . ويد باس ي وقع ب 
سبأ بن يشجب وبين عبد شمس بن وائل» فالملك الملطاط هو حقيف الصوار , 
عبد شمس بن وائل» فيكون عبد شمس هواسبأ (سبأ الثاني/ سبأ الأورسط)ءو 
جاء اسم الملك الملطاط بلفظ (سين مبلاط) في نقش من بابل - سميأتي ذكره 
وقد حكم الملك الملطاط (سين مبلاط) من عام ١195-7‏ ق.م. وهم 
آخر ملوك ذلك العصر الذين كان أولهم سبأ عبد شمس وابل بن واثكل وهو 
الثاني أو سبأ الأوسط تمييزاً له عن سبأ بن يشجب الذي هونا الأكين الأول 


وكان من معالم عهد سبأ عبد شمس وايل: 


وحدة اليمن وجزيرة العرب 
بزعامة سبأ عبد شمس وليل 

في حوالي عام 1١7١‏ ق.م. تسنم سدة العرش السبئيفي مدينة سبأ العا 
(سبا/را) الملك الثاني عبد شمس وايل بن وائل بن الغوئ'لذي كما ذكر نشو ١‏ ه 
الحميري : ه . . استكملت جزيرة العرب» من اليمن إلى الحجر والعروض والبحريى 
وأداني الشام؛ طاعة له وإجابة. . » وقال: #لما توفي وائل بن لغوث؛» قام بمقامه ايت 
عبد شمس فاجتهد وعاش في أهل عصره ميمون الطائر: نظر الأيام » لاتزداد يأ 

الرياسة إلا جدّة: ولا تطويه الليالي إلا عن ادّخار لعذة؛ واستعاد لنجدة» 9 

وتشير القرائن إلى أن الفترة السابقة لعهده ربما شهنت انقساماً في اليمن 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص!4 ج1. 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7١ ٠»‏ دا 
(*) السيرة الجامعة - قصيدة نشوان الخميري - ص44 :و 247و 45. 
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وقد أشار المسعودي إلى ذلك في مروج الذهب حيث قال: «وقع تنازع في 

المُلك بين ولد حمير وكهلان». ونرى أن تمليك عبد شمس وايل كان بعد انتهاء 

فترة التنازع والانقسام فاجتمع الأمر لعبد شمس وايل» وربما لذلك قيل له (سبأ) 

لأنه مثل سبأ الأكبر الأول ابن يشجب» وربما أيضاً ألغى سبأ عبد شمس نظام 

العصر السابق الذي يتمثل في وجود ملك على رأس الدولة من بني حمير بن 
سبأ بن يشجب ووجود قائد يتولى القيادة وأعمال الثغور والأطراف من بني 
كهلان بن سبأ بن يشجبء فجمع سبأ عبد شمس وايل سلطة الملك وسلطة 
القيادة؛ ولم يعد منذ عهده قائد واحد من بني كهلان وإنما قادة وعمال وأقيال 
من حمير وكهلان وغيرهما من قبائل اليمن» ثم انضوت تحت ملوكيته القبائل 
الساكنة في الحجاز إلى أداني الشام وفي عروض اليمامة ونجد إلى البحرين ‏ 
منطقة الخليج العربي ‏ وهي قبائل كثيرة منها جُرهم بن قحطان والعماليق وكنعان 
وقبائل إرم بن سام والدلمونيين بمنطقة الخليج إلى تخوم بلاد بابل» ويذلك 
استكملت جزيرة العرب طاعة له وإجابة. وكان لا تزداد به الرئاسة إِلّا جدّة» 
ولا تطويه الليالي إلا عن ادخار لعدة؛ واستعداد لنجدة». وذلك لأنه كان يريد 
اجتياح بلاد بابل وآشور والمشرق والشام وغيرها من الآفاق. 


ثانياً 


موجة الغزو والهجرة الأمورية 
ودلائلها في عهد سبأ عبد شمس 
ونتائجها الحضارية 

لقد شهد عهد سبأ عبد شمس وايل حدثاً تاريخياً كبيراً كان من نتيجته ما 
تذكره دراسات العصور القديمة والأمم السامية بأنه #هجرة الأموريين الساميين من 
الجزيرة العربية إلى سوريا وإلى بلاد الرافدين ‏ ما بين عام 7١6٠‏ و١٠١5‏ 
ق.م.» وأنه «نجح الأموريون في بسط سلطانهم على بلاد الرافدين وسوريا 
وامتدت ممالكهم إلى بلاد عيلام ‏ في إيران ‏ شرقاً والبحر المتوسط غرباً”'' . 
ويقول د. محمد أبو المحسن عصفور: «ربما كان الأموريون يمثلون الغالبية بين 
القبائل التي اجتاحت سوريا وسيطرت على مصر. .2”'' ويعطينا ذلك الأساس 


)١(‏ الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ‏ ص87 ومعالم تاريخ الشرق الأدنى -د. عصفور - ص/7171 
يف معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د محمد أبو المحسن عصفور - ص/ا197. 
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لإدراك أن ما يسمى (هجرة الأموريين) كان عملية غزو اجتياحية لبلاد الرافده 
وعيلام وسوريا إلى البحر المتوسط ومصرء وأن الأموريين كانوا من القبائل الم 
شاركت في ذلك الغزو والاجتياح» وبالتالي يكون ذلك بقيادة وتوجيه الملك سم 
عبد شمس وايل لوقوع ذلك في زمنه. 

وقد ذكر نشوان الحميري ذلك في أنباء سبأ بن يشجب وأنه كان د 
عبد شمس وقال : «وهو الذي يقول فيه الشاعر: 

وواقتشع ولج معو جك فد رٍ 

وغزا بابل فافتتحهاء وكان سبب ذلك أنه تغلبت ملوك الأعاجم 
البلاد :: بتو فارس عبلى الغوس وبابلء وَينو صوجناق بن يفك الى اد 
والدروبء وتغلب بنو كنعان على بيت المقدس إلى المغرب. فجمع عبد م 
بني قحطان وبني هود - أو بني سام - ثم زحف إلى أرض بابل فافتتحها وقتل 
وجد فيها ‏ من الأعاجم الفرس ‏ وسار طالباً خلفهم يقعل إلى أن بلغ أر: 
خراسان وناحية الديلم والخزر إلى أرمينيا يقاتل كل من لقيهء ويستخلف على 
آم قوماً دمن معه حتى بلغ إلى أرض الجزيرة (الفراتية) فبّنى قنطرة صنجة وني 
من أوابد الدنياء ثم لم يزل حتى عبر إلى الشام يأسر ويقاتل من لقي من ي 
عوجان بن يافت حتى أبعدهم إلى خلف عموريةء ثم رجع إلى الشام يسير ويقل 
من قاتله ‏ حتى بلغ بهم إلى أقصى الغرب» ومنهم من هرب إلى براري هر 
وأذعنوا ‏ جميعاً ‏ له بالطاعة» وكان كلما قاتل أمة سبا ذراريهم» فسّمي بنك 
سبأء ولم يُعرف قبله السَّبيُ» وإنما أحلّ الله له ذلك لأنهم زنكثوا وغدروا وباوا 
الشريعة» ثم بَتئ مدينة بمصر. - ثم رجع إلى اليمن؟'؟. وقد سلف تبييرن 
سباءين تجن كان اسمه سيأ وهو اسم مأخوذ من (سبأتن) أي (الغزو) وكانو 
أول من غزاء أما سبأ عبد شمس وايل فهو المقصود بأنه (أول من سَبَى السبيي 
الحروب) وهو سبأ عبد شمس المقصود بما جاء في الإكليل من أنه: «أولن 
سبى السبي ممن خَتَرَ يه وحاربه وناصبه. وفي ذلك قال علقمة بن ذي جدن : 

ومئّاالذي لميسْبَ قبل سِيائه سِبَاءًومن دان الملوك:مرارا»" 

ويتبين من ذلك أن موجة الخزو والاجتياح والتوطين التي ذكر المؤرب 

العرب الأوائل أن سبأ عبد شمس قام بها ينبغي البحث عن مدى وقوعها ودلا! 


(7) السيرة الجامعة قصيدة نشوان- ص١ ١‏ 
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في زمنه (*1117 ٠6١٠ق.م.)‏ وبالبحث في الدراسات عن تاريخ وآثار بلاد 
بابل وسومر والشام في ذلك الزمن ومدى وجود دلائل على وقوع ذلك والنتائج 
التي ترتيت على ذلك يتبين أن بلاد بابل وسومر إلى سوريا كانت تحت حدم 
وسيطرة الكوتميين والعيلاميين ‏ الذين هم من بلاد فارس وجهاتها ‏ ثم (منذ عام 
35م وقعت موجة الغزو والاجتياح والهجرة الأمورية التي جاءت من 
الجزيرة العربية حيث تذكر الدراسات: «أن الأموريين نجحوا في بسط سلطانهم 
على بلاد الرافدين وسورياء وامتدت ممالكهم إلى بلاد عيلام شرقاً والبحر 
المتوسط غربا». وتذكر دراسات التضوض المسمارية في بابل وفي سومر ملكا 
عظيما في تلك الفترة وهو «شمس إيلوناء في نصوص بابل و #شمس ويكال» في 5 
نصوص سومرء فاسم ذلك الملك مكون من كلمتين إحداهما (شمس) والكلمة 
الأخرى المذكورة والمترجمة بلفظ (إيلونا) ولفظ (ويكال) قد تعني (عبد) فيكون 
المعنى (عبد شمس) بحيث يمكن القول أن:(شمس ويكال) أو لشمسن إيلونا) هو 
عي شسى. ايل وهو سيأ عبد شمس . وقد اعتبره الدارسون لنصوص سومر ملكا 
سومريا والدارسون لنصوص بابل ملكا بابلياً أمورياً» ونرى أن سبب ذلك يعود 
إلى ملوكيته العليا التي شملت سومر وبابل وغيرهاء وأنه في الأصل ملك سبأ 
وجزيرة العرب والأموريين وغيرهم من قبائل وجيش تلك الموجة التي اجتاحت 
الأعاجم الكوتميين وغيرهم بيلاد الرافدين إلى عيلام. ويتبين من البحث في 

الدراسات عن نصوص ومعالم تلك الفترة وأنياء ذلك الملك ما يلي : 

١‏ تذكر دراسات نصوص أور السومرية: «أن الملك شمسسن ويكال سَحَق 
الكوتميين» ثعابين الجيال القارصة وأعداء الآلهةء وغزا بلادهمء وهزم 
جموعهمء وقتل ملكهم تريقان»”''. وهذا يطابق ما ذكره المؤرخون اليمنيون 
الأوائل من أن المذك عيد شمس اجتاح الفرس الأعاجم بيلاد يايل وسار 
خلفهم يقاتل حتى بلغ بلادهم في فارس ونواحي الديلم والخزر وهناك تقع 
(جبال زاغروس) التي هي بلاد الكوتميين. حيث هزم عيد شمس وايل 
جموعهم وقتّل ملكهم وأخذ سباياهم وعاد إلى بلاد بابل . وقد ذكر نشوات 
الحميري أن الملك عبد شمس ابَتَ قنطرة صنجة - أو قطورة صنجة © وهي 
فيما يبدو (زقورة أور) التي يعود تأسيسها إلى عهد (شمس ويكال) وتم 
تجديدها وتفخيمها في عصور لاحقة وما تزال بعض آثارها باقية حتى اليوم . 


7 الموجز في تاريخ حضارة يلاد الرافدين ‏ د. طه باقر - ص7*481 و89460 و 277. 
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لاله 


؟ - تذكر راسك تصوص أور السومرية «أن شمس ويكال قام بسن لوحه 
تشر ا فلي أوز ‏ يعود زمنها إلى حوالي عام 5٠٠١‏ ق.م. ارقف 
تضمنت اللوحة أحكاماً خاصة بالنشاط التجاري وما يقدمه التجار الدلمونيو- _ 
مل غ1 ار اقجازتهم إلى معبد أور السومري . فتلك النصوص تتصل بالنشاك 
الجلاري بين اليمن وبلاد الراندين لأن الدلمونيين في منطقة البحريب 
والخليج كانوا همزة وصل لذلك النشاط وكانواني الأصل من سبأ . 
وكاللفة قلكر دراسات النصوص المسمارية الأمورية في بابل «أن الملل 
شمس إيلونا منغ سقحصة5 قام يبثاء معبد للدلمونيين في بابل» وأن يقدم النجهع 
الذلمراكيون حقنى أزياحهم التجارية إلى معبد بابل . وقد تم العثور على لوحة مزبورب 
بالكتابة المسمارية الأمورية في بابل باسم اتمقك النظيع شمس إيلوناة؟"* ونرق 21 
هو نفسه (شمس ويكال) في النصوص السومرية وأنه هو عبد شمس وايل ٠‏ 
“ - تذكر الدراسات «أن شمس ويكال قام بتمليك أورنام السومري على بل 
سومر ومدينة أورة”'؟ وأنه «مات الملك. شمس ؤيكال وهوايشرف على بنةا 
سد عظيم»”"؟ . وهذا يطابق ما ذكره المؤرخون اليمئيون الأوائل ونشوا د 
التجميرئ من أنه «رجع سبأ عبد شمس إلى اليمن» فبتى سد مأرب العرم - 
ولم يكمل بناء آتسك, حتى انل :به الموت» لض 1: 
وكذلك فإن قيام (شمس ويكال) بتمليك (أررنام) على سومر ومديئة أرر < 
يدل على أنه لم يكن ملكاً سومرباً ولا ملكا مباشرا لتلاد سومر وإثما شملتع | 
ملوكيتة العليا وكان ذلك بداية لما تسميه الدراسات «فترة سلالة ملوك أور الثالعة 
من انل ا كي الفترة العليا التي بدأت بالملركية 
الكلنا امسن ويكال «عبد شمس وايل» أما ملك بلاد سومر ومدينة أور في عهده 
فكان الملك أورنام. أما بلاد بابل التي استقر فيها قوم من الأموريين والمبئيير 
7 تلك الموجةء فقند تولاها أمراء ربما كانوا مرتبطين يالملك شمس رايلا 
ل اتا حك تذكر الدراسات أن حكم الأموريين لبلاد يابل بدأ بتمليك 
(إشسمت انرا حتف السن) غاء 501/7 7ق م وقد جاء في لوحة مسمارية أدورية 


بابلية أنه :قجاء من سيا را وتولى حك لاد يايل ملكا للأرساوايسين» .. وقد اشاح 

الدارمسون أن نكا درول 0 مدينة (أكاد) يبابل» ييثما أكاد كان اسكها أكاد > 

لاح ا فر اسد كير مسحت 

) العلاقات الحضارية ‏ د. سليمان السعدون ‏ اللوح: رقم ١١5/51‏ معهد ولكوم لناريخ 
الطب بلندن - 


الموجز في تاريخ عار لو الرافتين د د عله ات 0 
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وُلذَلك نرى أن سيا زا» إنمَا هى" «أرض "سبا ومدينة سمبأ التليدة في أرض مأرب 

باليمن) وستها سان (أشي < آيرا) إلى باذك بابل وأضيي' زؤملك الازسادايسن يار 

أول الملوك الأموريين لبلاد بابل . 

4 - إن دراسات تاريخ سوريا والشام في ذلك الزمن توق كد بداية مرحلة جديدة ني 
تاريخ تلك البلاد وهى مرحلة الأموريين الذيرت جاءوا من جزيرة العرب 
واستقروا في شوريا وأئة «كان الأموريون يمثلوت الغالبية في القبائل الني 
اجتاحت سوريا. .» وأنه «نجح االروريون في يسط بلطائهتم على يارد 
الرافدين وسورياء وامتدت ممالكهم إلى بلاد عيالام شرقا والبحر المتوسط 
غربا». وكان من أهم المدن الممالك الأمورية قي سوريا مدينة (ماري) في 
موقع (تل الحريري) في سورياء ومملكة حلب الأمورية. 

وربما مضى الملك سنا عبة عتم رات من الشام إلى مهدر اكمااذكر 
المؤرخون العرب الأوائل ‏ وقام بيناء مدينة بمضر تذكرها الروايات باس (عين 
شمس) ولكن مسيره كان لدعم حكم الأسرة الفرعونية الملكية في مواجهة إحدى 
الأسر التي يشير الباحث (آلن جاردنر) إلى أنها «قد تكون غير شرعيةة أما 
الأسرة الفررعونية الشرعية :فهى «الأسرة الحادية عشرة التي حكمت. مرخ 1114 ” 
0 ق..م.) وكات أول حكامها (آنيوتف سهرتاري) تم لاف الح 0027 
(أنيوتف ثالث) ثم الملك (منتوحتبه سمنخ 7٠٠١006‏ ق2.م.) ريمكن 
افتراض ألناسيا عيد شمس وايل قام بوعل .حك (متبوحدبه تلد لاي اللزد مصر 
وأقام علاقة جيدة, معة' ‏ لضيماتن التشاط العجاري - كم عاد الملك سبأ عبد شمس 
وايل إلى اليمن» وكان من معالم ازدهار العلاقات التجارية ما ذكره د . أبو العيون 
بركات من أله «آرسل المللك مدعو هيه مير خائقه. ذهب عن طريق وادي 
السماناك (التيعر الأعمى إلى بلي بارت عيوب السويرة العربية - الإحضار 
التغوز الطازج. وتواصلت البعثات من مصر في عهد الأسرة الثانية عشرة» 
وأصدى العللكه ملكر بيرك الازق ]نر زبعاء ميقن الإوبتالهها الب بلاد. بوتيعية ٠‏ 
6-أما النشاط العجار ع2 اليس إلى يد بابل فكَانَ يعم عير مستوطتة ومنطقة 
ولماج 3 شقان الله الذين كانوا في الأصل من سبأء ومن النصوص 
المعثور عليها في أور وبابل عن ذلك النشاط النصوص اتالية : 


.54٠ - مصر الفراعتة  آلن جاردنر - ص هلا‎ )١( 
توفت زد السعسناس المتنيه والمطلية القلري ادق أبن النيون بتكا جلف البعن ديلت‎ 1 
.م١945 اليد 2/7 السنتة هار فبراير‎ 
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النص المسماري رقم 4 من معبد أور» ويذكر أن التاجر (أويل ‏ سن) قدم 
خواتم لْسبة وقطعة من العقيق ودرعاً إلى المعبدء كعشر من أرباح خواتم وعقيق 
ودروع نحاسية جلبها من دلمون «تي إل - مان" . والنص رقم 597 ويذكر «نقديم 
العشر عن مواد وقطع وأواني مزينة بالعقيق والجواهر تم جلبها من تي - إل-مان' 
ونصوص «تذكر إرسال أصواف وأثواب لمقايضتها بمنتتجات تي - إل - مان؛ وكذلك 
تسق عن عند أيبى سين لف1881 (/1 + 1217* ق.م. ) وهوآخر ملوك أوريذكر 
تقديم النشو]لى المعبد امن أرباخ أوائق بروئزية:وشحاسية مزعخرفة تم جلبها من تي - إل 
مان وبخور للمعبد. والنص رقم ويذكر «تقديم عشر أرباح مواد أحضرها تجار 
ول#لانيون.وعن أواني وضتاذيق ومروعة زالتيين رق /978 ويذكر #جلب بخور للسبد» 
والنص رقم 46 ويذكر «جلب صناديق وملاعتق وأواني مزخرفة من دلمون (تي-إل- 
مان) وتقديم عشر أرباح تلك المواد عيناً إلى معبد أور»”'' . 
وفى نصوص بلاد بابل الأمورية تذكر الدراسات أن أول الملوك الأموريين 
(اهبى -آير[) جاءمن اسبأ را واصبيم املك لاؤساتؤايشين) عام 008174117 الذكر 
يض عن غهدا الجلاك جتجوغ ملك لترسا 11877 16 قبع إرنان بين ججارية 
إلى تي - ال مان جلبت النحاس والعقيق ومصنوعات ثمينة» ثم يذكر انض من عهاد 
الملك ابي سار 41-558 ملك لارسا ١90‏ 1896 ق.م. تقديم تجار دلمونيين 
عشر أرباح مواد مجلوبة وهي بخور أو تمور ‏ وكحل وخشب معشق بالنحاس»" . 
وتدل تلك النصوص المصرية والسومرية والأمورية على معالم الواقع بعد 
موجة الاجتياح والهجرة الأمورية في عهد سبأ عبد شمس وايل وازدهار وتامين 
النشاط التجاري مع تلك البلدان. 


ثالاً 
بناء سد مأرب ا لعظيم الأقدم في عهد سبأ عبد شمس 
لقد ذكر المؤرخون الأوائل ومنهم عواة"التخديق أن القق د 
بحن ااخودنا معد ميو ليا رجعانى سيرة إلى بابل والشاع وشا ١‏ لي 
بناء سد مارت العظيم (العرم) ومات قبل إتمامه. والظاهر أن بناء أقدم منشآت 
للزي فى :وادي ذنة:حنيث يقع سد مارب كان في زمن سبأ بن يشجب وأن بنا 


(1) العلاقات الحضارية -.د. سليمان السعدون وعز الدين إسماعيل ‏ 47. 


89 الفصل الثالث: معالم تاريخ وملوك العصر الأقدم الثاني لدولة وحضارة سيآ 44 


سبأ - را)افئ النص السومري سالف الذكر الذي جاء فيه أنه. #مات وهو يشرف 
على يثاء سبد خظيم؟ . 1 

ولم يكن بناء السد من أجل حجز مياه الأمطارء فقّد كان اليمن في ذلك الزمن 
تكثر فيه الأمطار صيفاً وشتاءً وكانت سيول بعض الوديان كالأتهار الجارية» وكان 
واذي ذنة - وهر رادي شنا ا تلفق إلية سيول شبغين وادياً. قال المسعودي في 
مروج الذهب: «وذكر أصحاب التاريخ القديم أن أرض سبأء كان يركبها السيل من 
تلك المياه. وكان ملك القوم في ذلك الزمان يقرب الحكماء ويدنيهم ويؤثرهم 
ويُحسن إليهمء فجمعهم للالتجاء إلى رأيهم»؛ والأخذ من محض عقولهم؛ 
فشاورهم في دفع ذلك السيل وحصرهء وذلك أنه كان ينحدر من أعالي الجبل هابطاً 
على رأسه حتى يهلك الزرع ويسوق في حملته البناء. فأجمع القوم رأيهم على عمل 
مصارف له إلى براري تقذف به إلى البحرء وأخبروا الملك أن الماء إذا خفرت 
المصارف الهابطة طلبها وانحدر فيها ولم يتراكم حتى يعلو الجبال لأن في طباع 
الماء طلب الخفض . فحفر الملك المصارف حتى انحدر الماء وانصرف إلى تلك 
الجهة ‏ جهة البراري ‏ واتخذوا السد في الموضع الذي كان فيه بدء جريان الماء من 
الجبل إلى الجبل . وجعلوا فيه المخراق» وهو مخراق من الحجر الصَّلد والحديد» 
طول المخراق فرسخ» وكان وراء السد والجبال نهر عظيم» ثم اجتذبوا من تلك 
المياه نهراً مرسلا مقداراً معلوماً ينتهي في جريانه إلى المخراق» ثم ينبعث منه إلى 
الأنقاب وهي ثلاثون مخراقاً صغاراً مستديرة في استدارة الذراع طولًا وعرضاً مدورة 
على أحسن هندسة وأكمل تقديرء وكانت المياه تخرج من تلك المخاريق في 
مجاريها حتى تأتي الجنان فترويها سَفْياً وتعم شرب القوم»”"' . 

فكان سد مأرب العظيم الأقدم الذي بناه الملك سبأ عبد شمس وايل بن 
وائل يتكون من: 

أ- المصارف والقنوات التي تسير فيها المياه إلى جهة البراري في قلب الربع 
الخالي. وقد جاء في نقش الملك (شرحبيل يعفر ملك سبأ) أنه (قام بتجديد كل 
المصارف والقنوات من قرب رحبم إلى وادي وصحو قدام العبر»"'' ورحبم هو اسم 
الواحة الجنوبية في وادي سد مأرب وكانث المصارف تمتد إلى العبر في أعالي 
حضرموت في قلب براري الربع الخالي حالياً الذي كان جزءاً من أرض سبأ. 

ب العرم: وهو بنيان السد في مضيق جبلي بلق» من الجبل إلى الجبل 


3) مروج الذهب:..المسغودي - 1835 1187 جدا. 
افق نقش الملك شرحبيل يعفر في سد مأرب - رقم 540 .6.1.11 . 
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وبارتفاع الجبلين. وكان العرم ‏ فيما ذكر ابن خلدون ‏ «مبنياً بالصخر والفار, 
وكان فرسخاً». وفيه قال الذبياني: 
مدن سبا اتيم ارين كازكا إد عدون مو دون متخلا لكين 

وتم تزيين العرم بالرخام والأعمدة وَالرّسوم ذات الفن في جوف لس بن 

سبأ وملوك حمير التبابعة» وقد جاء في نقش (شرحبيل يعفر ملك سبأ)اعن 

تتجداتك. سد مازب فى عهده أنه «جدد تماري وأعواد العرم وذي الفن' وأنهم 

«سصقلوا أعواد العرم» وأنهم «كمسروا العرم وشامو عرب راسه ستين اي 

والأمم وحدة قياس مثل الذراع والقامة . 

ج - المفلل ذي قدام العرم : وهو المذكور في مروج الذهمب بأنهم اجيلوا 
فى السد مخراقاً من الحجر الصلد والحديدء طوله فرسخ » يجتذبون به من البياه 
التي وراء السد نهراً مرسلا مقداراً معلوماً ينتهي في جريانه إلى المخراق ثم 
ينبعث الماء منه إلى ثلاثين مخراقاً صغيرأة. وقد جاء في نقش (شرحبيل يعفر 
ملك سبأ) عن تجديد سد مأرب العظيم أنهم «جددوا وعذبوا المفلل ذي ننام 
العرع هن مكناترة إلى رأسن كل قرم 

د المفللات الثلاثين: وهي المذكورة في المروج بأنها «ثلاثون مخراتاً 
مستديرة في استدارة الذراع طولًا وعرضاًء مدورة على أحسن هندسة وأكبل 
تقدير» وهى منشآت لاستقبال المياه من السد وتوزيعها إلى مجاري وقنوات أرض 
الجنتين» وقد جاء ذكرها في نقش شرحبيل يعفر باسم (الفلل/ المفللات) رأنه 
قام بتغيير موقع اثنتين من المفللات إحداهما (مفلل تزن». وتد كشفت _تنقرات 
البعثة الأثرية الألمانية عام 4م اثنتين من المنشآت تم تغيير مكانها 
وتحسينهما في القرن السابع ق.م. (وهو عهد شرحبيل يعفر) وجاء في تترير 
البعثة أن المنشأة (ب) هى «منشأة مائية ضخمة لاستقبال المياه وتوزيعها. . أن 
الأساس الذي بُني عليه أحد أعمدة الهويس الدائري يبلغ عرضه ثمانية أننار 
نشقك وظولة أربعين مغزاء ٠‏ وتويجذ' ثلاث شرق" معساوية العرهن لد رس 
الدائري . .”2 فكلمة (الهزيس الدائري) ترادف (مدورة اسندارة الذراع طرلًا 
وعرضاً» في نص مروج الذهبء فتلك المنشأة هي إحدى المخاريق المفللات 
الثلاثين لاستقبال وتوزيع المياه في سد مأرب العظيم الأقدم الذي وصفته البعثة 
الألمانية بأنه «الصرح العملاق الذي استمر في أداء وظيفته آلاف السنين» . 


() نقش الملك شرحييل يعفر في شد مارب <.رقم ,90.1-51-540 + 
(0) تقرير معهذ الآثار الألمائي - صينت 19847/87م. 
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وكل جك البحثة الالمنائية زمن إحدئ المشات فى السدانها تعود: إلى 
عام 7٠٠٠١‏ قبل الميلاد''؟ فيكون ذلك في عهد الملك سبأ عبد شمس وايل الذي 
مات وهو يشرف على بناء سد مأرب العظيم حوالي عام 5 ق.م. فأتم بناء 
السد ابنه حمير الصوار بن سبأ عبد شمس . وقد أورد الهمداني في الإكليل 
قصيدة في رثاء سبأ عبد شمس منها الأبيات التالية: اك 
«فياعبد شمس بلغت المدى وشيّدتمجداًفلميُمتثل 
وأحرمت بالبيت توفي النذور كماكانهُودلديهافعل 
وطلفقك تلت حتتى إذا' أنافةالولال بهاو اسعهيل 
وليك وزادك خير التشلقتئ وقتوهعيف عو حر ها نحل" 
ويستفاد من ذلك أن الملك سبأ عبد شمس كان مؤمناً بدين التوحيد 
الحنيف وهو دين النبي هود عليه السلام الذي جدده النبي إبراهيم وقد عاش 
إبراهيم إلى عهد الملك سبأ عبد شمس الذي حج وطاف بالبيت وفي أيامه حج 
اليمانيون إلى بيت الله من كل فجّ عميق. 


المبحث الثاني 


عهد الملك حمير الصوار بن سبأ عبد شمس 
والملوك من آل الصوار 


(من 7١18‏ ق .م. 1896 ق.م.2 


الملك حِمْيِر الصّوّار بن سبا عبد شمس 
قال :تشؤاةالككيري فى قيض هن ملك اليمن القنطاع” 
وَزَفير الصّوار أوذويَ فْكُمٍ مُنِيابَدّهر سالب طرّاح 
1 قال هلما بلغ عيذ كيس مر غسرء متعهاة» جمع بنيه وهم: الصوّارء 
وجشمء وزرعة ذو مناخ» وقطن. وينكفه. ولهيعةء ومّوكفهء ومُّرّة 


/١١ مكتشفات أثرية جديدة  د. يوسف محمد عبد الله مجلة الوطن  العدد ه/ السنة‎ )١( 


يونيو //19م. 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص9١‏ ج8. 
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والحُصيب» والصهيب» والقفاعة» وأوصاهم بطاعة أخيهم الصوّار. . ولما توفي 
عبد شمس قام بمقامه الصوار بن عبد شمسء واستعمل وصية أبيه عبد شمس في 
المملكة» وأعلم الحمّاب أن الملك كائن في ولدهء وغير خارج منهم. .»”2. 

وقال الهمداني في الإكليل : (أولى عد متمكن ين وأكل > الصوار - زنة 
القتال ‏ وفيه الملك» وجُشم ‏ وفيه العدد ‏ وزُرعة ذا مناخ» وقطناء وينكف 
الأكبر» ولهيعة» ومؤكفاًء ومرّة» والحُصَيْبِء والقفاعة» والصّهٌّيب» أحد عشر 
بطناً بني عبد شمس2" . 

وقد كانت القاعدة في العصر السابق والتي سئّها الملك سبأ الأكبر بن 
يشجب أن يكون الملوك من بني حمير بن سبأ بن يشجبء فكان أغلب ملوك 
ذلك العصر من بني الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب. ثم في هذا العصر 
سَنَ الملك سبأ عبد شمس أن يكون الملك من بين أولاده جميعاً هو الصوار وأن 
يكون الملوك من بني الصوّار» وكذلك «أعلن الصوّار أن الملك في ولده؛ وغير 
خارج منهم». ومؤدى ذلك أن الصوار أصبح (حمير) وهو حمير الثاني ابن سَبأ 
الثاني عبد شمس وتقررت قاعدة جديدة في أن يكون الملوك من بني الصوار ‏ 
لأن بني حمير الأكبر ابن سبأ بن يشجب كانوا قد كثروا وانحدرت منهم بطون 
وقبائل - فأصبح الصوار بمثابة حمير من حيث صيرورة الملوك من سلالته. 

قال نشوان: «وأخذ الصوار في جمع المال وادخار السلاح» ولم ينس 
حظّه من العدل وحسن السيرة» وكان نائبه على الثغور والأطراف حارثة الغطريف 
ابن امرئ القيس بن حارثة البهلول» [ص57] وكان حارثة الغطريف يتولى ما يلي 
اليمن من التغور والأطراف والمستوطنات التجارية في الحجاز واليمامة والبحرين 
(دلمون) إلى تخوم بلاد بابل. وفي عهد حمير الصوار بن سبأ عبد شمس «سار 
الأمير أشبي أيرا من أرض سبأ (سبأ ‏ را) إلى بلاد بابل عام "١١|‏ ق.م. 
وأصبح ملك لارساوايسين. وهو أول الملوك الأموريين ببلاد بابل». وفي عهده 
أيضاً كان يحكم بلاد سومر ومدينة أور الملك اببى عي 
ق. م. ) الذي ذكر نقش مسماري من عهده جلب أواني معدنية ونحاسية مزخرفة 
وبخرر من دلمون (تي ‏ ال - مان) إلى أور. 

والملك الصوار هو حمير الذي أتمٌّ بناء سد مأرب العظيم وزيّن البنياذ 


.50 السميرة الجامعة  قصيدة نشوان - ص‎ )١( 
الحسن الهمداني  ص44 جا.‎  ليلكإلا‎ )( 
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العرم بالأعمدة الرخامية والرسوم ذات الفن. قال الأعمسشى : 
ففيذاك للمؤتسياسوةٌ وماربٌ قفئنء يك اب 
رخام بناهللهمحِمَيرٌ إذا جا مسن رامة ل 0 إن 
وكان إخوة الصوار من الأقيال الأمراء بمناطق» من اليمن) فسعت للك 
النتاطى بأسمائهم وعاش فيها سلالتهم وانحدرت متههسم عشائرها وقبائلهاء وهم 
موكف بن عبد شمس في سافلة مخلاف الكلاع (بمسحافظة إب حالياً) وقفاعة بن 
عبد شمس في مخلاف حاتم المعروف الآن بالتعزية ىوهي المناطق المحيطة بتعز 
والتابعة لها. والصّهيب بن عبد شمس في الجنوب ١‏ لشرقي من قعطبة (بمحافظة 
الضالع حالياً). قال الهمداني: «وسكن الخصيب بن حبك تنمس قل وادى زريد 
فسُّمّيت زبيد بهم الحُصيب»7'' والحصيب الاسم القدديم لبلاد زبيد بتهامة . ا 
وقد دام حكم الملك حمير ‏ الصوار ‏ بن عبد سمس مدة طويلة يقال ابلغ 
في العمر والملك بعد أبيه مائة سئة وخمسا وأربعين سستة». وجاء في المروج 3 
«مَلّكَ حمير بن سبأ خمسين سنة». وبالتالي يمكن تقدير مدة حكمه بالفترة من 
حوالي 7١780‏ ق.م. ‏ 1486 ق.م. وأنه مات حوالي عام 1986 ق.م. 


نان 


الملك ذو يقدم بن الصوار معاصر النبي يوسف 
قال الهمداني : «أولد الصوار بن عبد شمس: ذا يقدم ‏ مثل يعمر - وإل يشرح , 
والسميذع» والغوث» وأشغم برك. خمسة نفر بني الصوار بن عبد شمس»”). 
قال نشوان: «لما توفي الصوار» قام بمقامه ذر يقدم الى اللسوارء 21 
با وإسائد عائ سيرة من حضبي + لي العدل وحسن السيرة -. وفي أيام ذي 
يقدم وقعت سنو يوسف عليه السلام» فقحطت البلاد» وَاتفيل عليه لحرن , 
وغارت العيون0!'- أي بلاد اليمن وجزيرة العرب كماحدث في الشام ومصر -. 
وقد سلف ذكر أن النبي إبراهيم كان في عهد الملك سبأ عبد * 


: .و‎ ٠١ ق.م.) وأن ملك مصر في عهده كان منتحوتبه سمنخ‎ 7٠١ا"ه‎ -31٠( 


1 ها١ص‎  نودلخ تاريخ ابن‎ )١( 
(؟) الإكليل  الحسن الهمداني - ص4 ج1.‎ 
اقرف‎ 
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ان ق.م.2 وتذكر دراسات ملوك مصر الفراعنة القدماء بعده: 
- الملك سعنخ كارع منتحوتبه الثاني وقد حكم ١”‏ سنة (إلى حوالي 
0 0م دااء 
- ثم الملك نب تاوي رع منتحوتبه الثالث (إلى عام ١99١‏ ق.م.). 
- ثم الملك سحتب أيبرع أمنمس الأول ١9572-1991(‏ ق.م.) وهر 
أول ملوك الأسرة الثانية عشرة. ثم الملك حبر كارع سنوسرة (191/1 - ١178‏ 
ق.م :7010 ويشيدر الرمئن إلى أن المللك ذا يقندم بن حمر الصوار دو سبا 
عبد شمس عاصر الملك سحتب ايرع ١957-19491(‏ ق.م.) ثم الملك حبر 
كارع سنوسره» وأن النبي يوسف بن يعقوب بن إبراهيم كان وزيراً بمصر في 
ذلك الزمن حيث وقع القحط في الجزيرة العربية كما وقع في الشام ومصرء 
وذلك في عهد الملك ذي يقدم. قال نشوان: «ويقول أهل اليمن: إن النواضح 
أتخذت من ذلك العصر أو بّعدهء وذلك أن قوماً من أهل اليمن لما قدموا على 
يوسف عليه السلام يمتارون من مصرء رثى لهم من بُعد السفرء فقال لهم: أين 
أنتم من النواضح ء ووصفها لهم فاحتفروا آبار النواضح. فكل بثئر بقيت باليمن 
من ذلك العهد فهي عَتّدء لا تنضب ولا تَحُولء وتُسمى العادية واليوسفية»() 
وهي آبار أمر بحفرها الملك ذو يقدم ومنها ‏ كما في الإكليل ‏ بئر تلفم في 
ريدة. وقد حكم ذو يقدم إلى حوالي عام ١556‏ ق.م. 


ثالثاً 
أربعة ملوك من آل الصّوَّار 


قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك اليمن القدماء : 
امأيين شواآئس وعمروؤابانه الملطاط لط بِمُْسْحِت جلاح 
ثم قال: «لما توفي ذو يقدمء قام بعده ابنه ذو أنّس» واستن على سنن 
آبائه» وجرى إلى غايتهم)27. وقال: «ذو أنّس هو ذو أبين» بينما في الإكليل "ذو 
أبين بن ذي يقدم» ‏ كان ملكاء وباسمه سُميت أبين ‏ ولعله قام ببناء مدينة في 
أبين فقيل له (ذو أبين) وقد حكم مع وبعد ذي أَنَس . 


.547 - 58١٠ مصر الفراعنة  آلن جاردنر - ص‎ )١( 
زفق‎ 
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وكان من ملوك تلك الفترة أيضاً ‏ كما ذكر ابن خلدون ‏ «ذو هرم بن 
الصوار بن عبد شمس بن وائل6''' وباسم (ذي هرم) سُمْيت مدينة هرم السبثية 
الحميرية التليدة بالجوف. قال نشوان: «هرم: بناء عجيب في الجوف بناه أحد 
التبابعة ويدل ذلك على أنها من أقدم المدن بمنطقة الجوف وما يزال موقعها 
معروفاً حتى اليوم. 

ثم تولى الحكم (عمرو بن ذي أبين بن ذي يقدم بن الصوّار). قال 
الهمداني : «أولد ذر أبين بن ذي يقدم: عَمْراً. كذا أطلقه لنا أبو نصر: عمرو بن 
ذي أبين» وفي مشجرته: عمرو ذو أبين» فأقرّه وقال: قد قيل ذا وذاء وهو في 
السيرة عمرو بن ذي أبين: رهر اوكل) لأن خبر عمرو فيها غير خبر ذي أبين» 
والراتع» وعَنْماء ثلاثة نفر بني ذي أبين». [ص57/ 7 - الإكليل]. 

قال نشوان: «لم توفي ذو أبين قام من بعده ابنه عمرو مضطبعاً بعبء 
الرئاسة» مستحقاً لما قُلدء حافظاً لما اؤتمن عليه» [ص١5].‏ 

وقد حكمأولئك الملوك الأريعة- ذو امير وذو أبين) وذو هيران 
ومرق إن اذى" أنتق - نحو شعيق اشنة » فيكون ذلك ما بين عام ١94564‏ وعام 
06 لق .م. ثم ذكر نشوان ‏ بعد عمرو بن ذي أبين ‏ الملك الملطاط بن 
عمرو بن ذي أبين بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس» بينما هو في الجزء 
الثامن من الإكليل وفي تاريخ ابن خلدون: (الملطاط بن السكسك بن وائل بن 
حمير بن سبأ) أي الملطاظ بن السكسك بن ؤائل بن حمير الصوار بن سبأ 
عبد شمس » وهو الاضوات» 


المبحث الثالث 
ملوك المرحلة الثانية من العصر 
الأقدم الثاني لدولة سبأ ومعالم عهودهم 
(من 1444 ق.م. ١/9‏ ق.م.) 
وهم أربعة ملوك: وائل بن حمير الصوارء والسكسك الضحاك .بن وائل 
الذي جاء في الإكليل أنه «غزا السكسك بن وائل بن حمير بن ماش - ببلاد بابل - 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص48 ج3. 
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حتى بلغ جنو تُراقِر من أرض العراق”'' والملك آبل المعافر؛ والملك 
الملطاط بن آبل بن السكسك بن وائل. وكان حكمهم يمتد من اليمن إلى عمان 
ومنطقة الخليج ‏ دلمون ‏ وبابل حيث يتبين من البحث في دراسات تاريغ بابل في 
تلك الحقبة وجود نصوص بأسماء أولئك الملوك الأربعة» وقد اعتبرتهم الدراسات 
من الملوك الأموريين لبابل - والأموريون في الأصل من جنوب الجزبرة العربية - 
وقد ذكرتهم النصوص الأمورية البابلية بلقب (ملوك سبأ ‏ را - وبابل) ربصرف 
النظر عن تأويل الدارسين لبلاد (سبأ - را) بأنها في بابل» فإن اللقب إنما يعنى 
(ملوك أرض سبأ وبابل) وقد حكموا من ١7917 -1١895‏ ق.م. وهم: ١‏ 


وائل بن حمير بن سبأ عبد شمس ملك سبأ وبابل 

هو كما في تاريخ ابن خلدون والإكليل - (وائل بن حتميربن سب 
عبد شمس»» وبما أن الملك الأسبق هو «ذو يقدم بن حمير الصواربن سبأ 
عبد شمس» يمكن القول أنه لما انتهى حكم أسرة ذي يقدم تولى الحكم الملك 
واقل .ابن أق فين مين الضواراين سب عبد قتمس 6 وبذلك يزول التعارض . 

قال ابن خلدون: «مَلَكَ بعد حمير ابنه وائل» وتغلب أخوه مالك بن 
حمير على عُمانء فكانت بينهما حروب»” وقال: «أول من نزل ببلاد الشخر 
من القحطانية مالك بن حميرء خرج على أخيه وائل وهو ملك بقصر عُمدان 
فحاربه طويّلاء" ' . 

ويتبين .من ذللك: 

أ أن مدينة أزال (صنعاء) كانت من المدن الرئيسية العواصم منذ عبد الملك 
وائل بن حمير الصواز بن سبأ عبد شمس» لأن قصر عُمدان كناية عن مدينة أزال 
(صنعاء)؛ وسيأتي أن بناء غمدان كان في عهد ابنه الملك الضحاك السكسك بن 
وائل» فكانت صنعاء المدينة الرئيسية الثانية بعد مديئة سبأ التليدة العاصمة. 

ب - وكان مالك بن حمير الصوار ملكاً نائباً على إقليم الشحر وعُمَانَ 
والخليج ‏ دلمون ‏ فخرج على أخيه الملك وائل» فسار إليه الملك وائل من 


إدلق الإكليل - الحسن الهمداني - ص١8١‏ جا 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص4 1١‏ وص1186. 
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صنعاء إلى عُمان وحاربه» ولم يقض عليه وإنما استمر مالك بن حمير الصوار 
ملكاً في بعض بلاد الشحر وحُمان بينما مضى الملك وائل إلى بلاد بابل . 

ج ‏ وقد ذكرت دراسات تاريخ بابل وجود نصوص مسمارية أمورية باسم 
«ولثيل ملك سبأ را وبابل» وأنه حكم ٠"‏ سنة من عام ١809/1894‏ ق.م٠‏ 
وذكرت في ذات العهد الملك الأموري «سومو ‏ أبوم ‏ ملك بابل» من ١415‏ - 
0١‏ ق.'2. وهذا يعني أن «ولثيل ملك سبأ را وبابل» إنما هو «ملك سبأ 
وبابل» وأنه سار إلى بابل لمناصرة الأموريين ضد بعض خصومهم» فشملت 
ملوكيته العليا بلاد بابل» مع استمرار (سومو - أبوم) ملكا لبابل» وعاد الملك 
ولئيل (وائل) إلى أرض سبأ وانتهى عهده بوفاته عام ١4604‏ ق.م. 


الملك الضحاك السكسك بن وائل باني قصر عُمدان الأقدم 

قال ابن خلدون: «ثم مَلَّكَ من بعد وائل السكسك بن وائل» وكان 
مالك بن حمير قد هَلَّكَ وغَلَّبَ على عُمان قضاعة بن مالك» فحاربه السكسك 
وأاخرجه عنهاة؟”* . وقال: :#مات مالاق بتكمو عات 1 بعله ابنه 
قُضّاعة بن مالك» فلم يزل السكسك بن وائل يحاربه إلى أن قهره» واقتصر 
قضاعة علن بلاد مرة)1 "ار 

وقال الهمداني في الإكليل: «أما السكسك بن وائل بن حمير فغزا النمرود 
ابن ماش وبلغ جنو قُراقِر من أرض العراق” . 

وقد ذكرت دراسات تاريخ بابل الملك «سابئوم بن ولعيل ملك سبأ ر 
وبابل» وأن عهده كان من ١4548‏ ق.م. 1845 ق.م.'' ونرى أن اسمه كاز 
(سابئوم) وأن لقبه كان (السكسك والضحاك) ويؤكد وجود اسمه في نصوص 
بابل ما ذكره الهمداني عن غزو السكسك بن وائل إلى العراق حيث حارب مل 
يقال له ابن ماش في لارسا ببلاد بابل وشملت ملوكيته العليا بلاد بابل . 

وكان السكساك سابئوم بن وائل يال له الضحاك وهو الباني الأقدم لقص 


.4117 الموجز في تاريخ حضارة الرافدين  د. طه باقر - ص90"‎ )١( 
الحسن الهمداني - ص١8١ ج68‎  ليلكإلا‎ )( 
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غمدان بصنعاء. قال المسعودي في مروج الذهب : #بيتك عمدان بصتعاء بناء 
الملك الضحاك على اسم كوكب الزهرة»”'' وكذلك قال ابن خلدون: «صنعاء 
أول سعينة أتفيظات باليمن» وكانت تُسمى أزال من الأولية بلغتهم» وقضر عَمداز 
بناه الضحاك على اسم الزهرة» وحجت إليه الأمم»”"'. 

متسر فرج ذلك : 

أن الموقع الذي تم بناء غَمَناان :فيه كان اموجوداً قبل ,ذلك برمن ظويل) 
فقد جاء فى الإكليل : «إن الذي أسّ غمدان وابتدأ بناءه سام بن نوح» وأنه «وضع 
مقرانه وهو الخيط الذي يُقدر به البناء في سفح جبل نقم فطار بها طائر فطرحها 
على حرجة غمدان» فأَسَ غمدان هناك»”” وذلك يشير إلى أن موقع غمدان كاذ 
فيه أساس بيت يعود إلى زمن سام بن نوح» أما التاريخ الفعلي لعُمدان فإن الباني 
الأقدم لحُمدان هو الملك الضحاك السكسك سابيئوم بن وائل بن حمير 
الصوار بن سباأ عبد شمسن وذلك:ما بين:عام 1815-64 ق.م. بأواسط 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

- وكان بناء عُمدان على اسم كوكب الزهرة (عثتار - عشتار). بما يعني أن 
الملك السكسك بن وائل بناه معبداً للآلهة عثتار «الزهرة». وقال الهمداني في 
الإكليل: «ذكر حُسَّابُ اليمن كابراً عن كابر أن الطالع ساعة بناء غمدان كان 
(برج) الثور وفيه الزهرة. . ويوجد طبائع هذا البرج في ثبات الأشياء بها وقلة 
تغيرها ودوام هذا الأساسء. لذلك أقام غمدان في تزايد مع الخلوك قدى'أرتي 
الأ فب قمر 57 

- وكان عُمدان معبداً كبيراً ضخماًء ويؤكد ذلك قول ابن خلدون: «وحجت 
إليه الأمم»؛ وكان طابقاً واحداً (50 ؟ا 5٠‏ ذراع) ثم قام بيدا فصر ليان اقواق 
الطابق الأول إل شرح يحضي ملك سب وذي ريدان+ وقد جاء أول دذكرالقصر 
عُمدان في نقوش عهده”؟“ وبلغ ارتفاع غمدان عشرين طابقاً» كما سيأتي في أنباه 
عهد إل شرح يحضب في عصور ملوك سبأ التبابعة» أما الباني الأول لغمدان فهو 
الملك الضحاك السكسك سابيئوم بن وائل» وقد ذكره الشاعر الحكمي حيث قال : 

وتتتفق أزبياب قاسط ولنا _ متماء الاك فى مساريها 


)20 رو الذهب ‏ المسعودي - ص 85 جا 

(1) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص1917. 
إفرة الإكليل - الحسن الهمداني - ص ه جا 

(4) نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام - /الا0. 
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وكان فيهاالشتخاك (تتعحند) الإفسن والجن في مساربها 
ثم سار إلى بابل ومكث فترة هناك بينما تولى الحكم نيابة عنه باليمن ابنه 
ابل يعفرء قال الهمداني في الإكليل: «ولما بلغ السعسك بق عادل اتجدك تار 
أرض العراق اعتلّ ومات» فحملوه ورجعوا قافلين إلى اليمن0(١)‏ وكانت وفاته 


عام ل ق.م.. 


ثالثاً 


عهد آبل يَعْفر بن السكسك 
ملك سبأ وبابل وابنه الملك نعمان المعافر مؤسس المعافر 

ثم تولى الحكم الملك آبل يعفر بن سابيئوم السكسك بن وائل بن حمير 
الضوار بن :سيا عبد شمس . وكان حكمه ١8‏ إستق وكات من إأثناء عهده: 

جاء في تاريخ ابن خلدون أنه: «مَلَكَ بعده ‏ أي بعد السكسك ابن 
يعفر بن السكسك» وخرجت عليه الخوارج» وحاربه مالك بن الحاف بن قُضاعة 
- في«غعنان- وطالات الفقتة: ببنهتما» "© ويتبين من ذلك أن حكم يعفر بن 
السكسك كان يشمل كل أرجاء اليمن إلى عمان وكذلك منطقة البحرين (دلمون) 
إلى تخوم بلاد بابل» وكان نائبه بمنطقة البحرين (دلمون)الأمير ماران بن 
عوف بن حمير الصوار بن سبأ. 

ثم استخلف آبل يعفر ابنه المعافر بن يعفر باليمن لانتان إلى بيللاد ببايل 0 
وقد ذكرته دراسات تاريخ ونقوش بابل باعتباره من الملوك الأموريين وهو «آبل 
سين بن سابيئوم بن ولثيل ملك سبأ را وبابل» ويذكر نص مسماري أموري ببابل 
أنه «قام بتسوير مدينة سبأ ‏ را وبناء قلاع لحماية الطريق من سبأ ‏ را إلى 
بابل» وأنه حكم ١8‏ سنة (من ١877-1857‏ ق.م.) وفي ذات الوقت تذكر 
دراسات تاريخ بابل أن الملّاك الأموري ببلاد بابل في ذلك العهد هو (وزاد 
سين.بن كار ملك لآريبا ١44‏ - 1477 ق.م. 1" وهذا يؤكد أن الملل 
(آبل بن سابيئوم السكسك بن وائل ملك سبأ را وبابل) هو «ملك سبأ وبابل» وأن 
ملوكيته لبلاد بابل كانت ملوكية عليا. 


)غ00( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص١8١‏ ج8. 
إفرة اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص5 7. 
() الموجز في تاريخ الرافدين ‏ طه باقر - ص 96". 
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رلجا ضار إلى :بابل كان ابنه المعافر ملكاً نائباً له باليمن. قال. ابن 
خلدون: «وحَلّف - يعفر بن السكسك ‏ ابنه النعمان حملا ويعرف بالمعافر. 
واستبق خليه من بنى مين ماران بن عرف وكان عماخب 'البسرين زرك نراق 
وانشغل المعافر بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة ‏ في عُمان ثم حيس 
ماران بن عوف» واستتب أمرهء وطال عمره0(١2‏ وباسم المعافر بن يعفر سّميت 
بلاد المعافر (وهي بمحافظة تعز حالياً) قال الشاعر: 

حَلَوا المعَافِرَ دار المُلك (واعتزموا) بيضٌمَقَاولة من نسل أحرار 

قال الهمداني: «أما الملك المعافر بن يعفر بن السكسك بن وائل ‏ واسم 
المعافر النعمان ‏ فلما دنا منه الموت فال لبنيه وقوعة: «لا تضجعوني فيضجعٌ 
ملككم ولكن ادفنوني قائماً فلا يزال مُلككم قائما". وإنه «في خلافة سليمان بن 
عبد العلك ابن مْروان (245- 4ه) تحت مغارة باليمن فأضابوا جوقراً:وذهياً 
وضلااعاً ووجدوا سارية من ناح 'قاقمةا قف عم وآسها بالرضاص» لتاعوا انك 
الرصاص فوجدوا في السارية شيخاً قائماً على رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه: 
أنا المعافر بن يعفر»("2 فأخذوا ما وجدوا في المغارة ودفئوه. 


رابعا 


عهد الملطاط سين مبلاط - 
آخر ملوك العصر الأقدم الثاني لدولة سبأ 
هو املك الملطاظ.- سين مبلاط - بن آبل بن سبيتوم السكسك بن وافل:. 
قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك اليمن القدماء: 
أمْ أينَ ذو أنّس وعمرُو وابئه البلطاط لط بِمْسْحِتٍ جَلّاح 
ثم قال «الملطاط: ساحل البحرء وقيل الملطاط: رأس هامّة البعير» وبه 
سمّي الملطاط أي العالي. والجلاح: الذي يأخذ أعلى الشجر» والمسحت الذي 
يستأصل الشجر بقلع أصوله» [ص4؛] وقال الهمداني «الملطاط : مأخوذ من 
ذروة الجبل وحرف هامة الجمل النائىءء وكل متغالي من الأشياء فهو ملطاط» 
77/6 وقد ذكره نشوان والهمداني في الأنساب بأنه «الملطاط بن عمرو بن 


20 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص5 ". 
(]) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص١8١‏ ج8. 
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ذي أبين» ‏ ثم ذكره الهمداني في الجزء الغامن بكتاب الإكليل بأنه «الملطاط بن 
سكسك بن وائل؟ [ص”1817] ويقابله في دراسات التصو_ص البابلية الأمررية 7 
مبلاط بن آبل بن سبيئوم - السكسك - بن ولثيل مللثك سبأ را وبابل» ‏ وكلمة 
(سين) بمعنى (إل - الإله) فيكون اسمه (مبلاط) ويرادف (ملطاط) في السيرة 
والإكليل ‏ وقد حكم 14 سنة فيكون ذلك (من -1١4.377‏ 1791 ق.م.) وهو 
نفس الزمن المحدد للملك سين مبلاط في دراسات تاريخ بابل. 

ومن أنباء ومعالم عهده: 

- قال نشوان الحميري : «قام الملطاط - بأمور المملكة ‏ بحزم وعزم؛ ووازره 
على الثغور عامر ماء السماء بن حارئة. . وَذْكر أن عامر بن حارثة جرّد إلى الشام 
زيد بن ليث في أحياء قضاعة بأمر الملطاط» وولى عليهم زيد بن ليث بن سُود بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة؛ وكتب إلى أهل الشام بطاعته' [(ص4؛] ويُستفاد من 
ذلك أن الصراع ‏ الذي سلف ذكره ‏ بين ملوك الدولة وبين بني قضاعة بن مالك بن 
حمير في منطقة الشحر ومهرة وعُمان انتهى » وأن الملك الملطاط قام بتوجيه أمراء 
البيت القضاعي ورعاياهم الذين كانوا يقاتلون معهم إلى الشام» قال نشوان: «فمنهم 
من نزل الحجاز» ومنهم من مضى إلى الشام ومصر» [ص45]. 

- وسار الملك الملطاط (سين مبلاط) إلى بابل واستخلف باليمن ابنه 
شمسش عاد» فشملت الملوكية العليا للملك الملطاط (سين مبلاط) بلاد بابل 
(لارضا وؤسين) وله اضعر» الدارسون ملك يلاد بابل بو أله حكن في القد 3 
(11/918-18355 ق.م.) ولكن الدراسات تذكر أن الملك ببلاد بابل كان «وراد ‏ 
سين ملك لارسا وكان عهده من ١1/97“ ١87١‏ ق.م.» وهذا يؤكد أن ملوكنة 
الملطاط ‏ سين مبلاط ‏ ببلاد بابل كانت ملوكية علياء وكان مسيره لمناصرة 
الأموريين ضد أطراف معادية» وفي أواخر عهده احتل العيلاميون الفرس أجزاء 
من بلاد بابل ثم مات الملطاط ‏ سين مبلاط ‏ في المنطقة الأمورية من بلاد بابل 
سنة ١1/97‏ ق.م. فتولى الحكم هناك (حمورابي) بينما تولى الحكم في اليمن 
شمس عاد بن الملطاط» وبدأ بذلك العصر الأقدم الثالث لدولة سبأً. 2 
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معالم وملوك العصر 
الأقدمالثالث لدولة سبأ.. عصرعاد 
الثانية وإرم ذات العماد 
(من ١197‏ ق.م.-١٠/ا5١اق.م.)‏ 


لما توفي الملك القلطاظ- سين مبلاط ‏ تولى عرش دولة سبأ الأقدم 
| لملك شمر عاد بن الملطاط بن آبل بن السكسك سابيئوم بن وائل . وبتمليك 


0 
70 ع م ا 


مانا لوطه بطم[ 1 
0 0 0 1 يد اسه 
شمس عاد ملك سبأ 


حمورابي ملك بابل 
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شمس عاد عام ١1/47‏ ق.م. ‏ بدأ عصر ميزناه بالعصر الأقدم الثالث لدولة سبا 
وهو #عصر عاد الثانية» أو «عاد الأخرى؛ الذي استمر «770» سنة» وكان أول ملوكه 
شمس عاد ملك سبأ المذكور في نصوص بابل وآشور بلفظ اشمس آدد ملك سبا 
أرتو» وكان من أعاظم الملوك؛ وهو «عاد» الذي سلالته هم (عاد الثانية) . 

ومن المهم عنا اتنس بياج جاه الأولى وعاد الثانية : 

لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم : « و آهلك عَادًا الأوك وَتمُوئًا ذا أن 
[النتجم: ]١ 26٠‏ وعاد الأولى هي قبيلة (عاد بن عوص بن آرام بن سام بر 
نوح) قال ابن كثير «وكانوا يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن 
عُمان وحضرموت بأرض مُطلة على البحر يقال لها الشّخر»”' وبعث الله إل 
النبيَ هود عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية ونجا النبي هو 
وابئه قحطان بن هود والذين آمنوا معهء ومات النبي ا 
حضرموت حيث ما يزال قبره معروفاً حتى اليوم؛ وكان ذلك في الزمن الأقد. 
لأنه «كان قحطان من رجال الألف الثامن أو الألف السابع قبل الميلاد)”7 
فأولئك هم عاد الاولئ. 

أما عاد الثانية أو (عاد الأخرى) فقد التبس على المفسرين والأخباري 


العماد بأنه من ملوك قبيلة عاد الأولى» والصواب أن نسبة كنا عام في اله 
هو «شداد بن عاد بن الملطاط بن السكسك بن وائل بن حمير بن 
عبد شمس»7” . وقد ذكر المؤرخون أيضاً الملك «لقمان بن عاد؟ واعتبرته بعة 
كتب التراث من عاد الأولى» والصواب كما جاء في الإكليل أنه «لقمان ب 
عدن اطاط لتقي كي ل ل 0 وقد أتا 
لنا ذلك إدراك أن (عاد الثانية) ليست قبيلة وإنما هم أسرة وسلالة الملك عاد , 
الملطاط ‏ سين مبلاط - وفي عصرهم كانت مدينة إرم ذات العماد التي بنا 
الملك شداد بن عاد» وبالتالي فإن عاد الثانية هم الذين ذكرهم اللّه تعالى بقو 

في القرآن الكريم: «أّ رّ كِِتَ عل ريك يماد َم دان الِْمَادِ ألبى لم بلق مها ذ ف ألِكَدٍ 
[الفجر: ” - 8] فليست عاد الثانية أقدم من سبأ وحمير ‏ كما يظن البعض - ب 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص١١١‏ ج3. 
إفة اليمن الإنسان والحضارة 3 الشماحي تين ص 9 7. 
[فوةا الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١87‏ و854١‏ ج8. 
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كيلول حصن عاذ الال لل اهمع من بي حمير بن سباء وهم بنو شمس عاد 


الذي بعهده تدا 8 


عهد شمس عاد ملك سبأ. وملك جميع البلدان 

هو الملك شمس عاد بن الملك الملطاط سين مبلاط . وهو في الإكليل: 
(أبو شداد عاد بن الملطاط بن السكسك بن وائل بن حمير بن سبأ عبد شمنل)7©. 

وكان شمس عاد بن الملطاط قد تولى عرش سبأ الأقدم وأصبح ملكا نائباً 
لأبيه في اليمن منذ مسير أبيه الملك الملطاط سين مبلاط إلى بلاد بابل (ح/ عام 
5 ق .م. ) لمناصرة الأموريين هناك ضد قوى وممالك مناوئة لهم حيث ذكرته 
النصوص الأمورية البابلية بلفظ «سين مبلاط ملك سبأ را وبابل؟ وأنه «في أواخر 
عهده احتل العيلاميون ‏ الفرس - أجزاء من بلاد بابل»7” ومات هئاك في المنطقة 
الأمورية من بلاد بابل عام ١19/41“‏ ق.م. ‏ حيث تم تمليك ابنه الملك الأموري 
المشهور «حمورابى بن سين مبلاط» وهو «حمورابي ملك بابل وبلاد الرافدين من 
1744-1 ق.م.) والذي يذكر الباحث المؤرخ هورست كلنغل ما يلي نصه: 
«اكان حمورابي ملكاً لبابل تحت السيادة الأعلى للملك شمس آدد ناقسة5» 
«400. . وبالرغم من أن حمورابي كان تحت سيادة شمس آد لكنه لم يكن تابعاً 
له»”" . وقد تبين لنا من ربط الأسماء والوقائع والزمن ما يلي: 

أولا: إن الملك المذكور في ترجمات نصوص بلاد الرافدين بلفظ (شمس 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص417١‏ ج8. 

(2 الموجز في تاريخ حضارة الرافدين ‏ د. طه باقر - ص”4 - 7948. 

إفرة حمورابي ملك يابل وعصرٌ هورست كلنغل ‏ ص٠‏ 5 - دار الشؤون الثقافية ‏ بغداد - 
/ا34ام. 
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آذ) أى (شمس- آدد) هوا( شعس: عاد ملك اسلبا) . وقد اعتبره الدارسون ملك آشور 
وشاع ذلك في الدراسات بحيث يظن المرء أن تلك النصوص ذكرته بلفظ ولقب 
اشمس أد ملك آشور» بينما ليس الأمر كذلك» فقد ذكر د. طه باقر نقشاً 
متسنازيا كتيه لاك ,اشينؤنا عن #السرب بين ملك أشنوناً وبين عش ار 0111| 
- أرتو - وجيشه وجموع سوبارتو»' ' فلقب الملك : شمس عاد «شمس آدد؛ ليس 
ملك آشور وإنما هو «ملك سبأ ااا -أنتو إلك 
(سوبارتو) وهو تصحيف يسير» ولكنهم اعتبروها (أرض أشور) وقد أشبان.3. طها 
باقر إلى حقيقة هامة حيث قال: : «إن الأشوريين لم يستعملوا هذا الاسم 
(سوبارتو) كاسم لهم أو لبلادهم على الإطلاق ىَ وترك أن الأضا - أرتو" هي 
بوضوح «أرض سبأ» وبالتالي فإن #اشمس آدد ملك سبأ - - أرتو» هو اكمس عاد 
ملك سبأ بن الملطاط سين مبلاط ملك سبأ وبابل؛ وهذا يتيح إدراك حقيقة أخرى 
هامة أيضاً وهي أن حمورابي ملك بابل هو الأخ الأصغر للملك شمس عاد لأن 
حمورابي هو باتفاق الدراسات والنصوص «حمورابي بن سين مبلاط؛. 

وقهذ كرت اسررس :و شاك لسر عاد اشمس آدد؛ حكم 4 سنةء 
وحددها الدارسون بالفترة من ١781١-13148516‏ ق.م. وبالتالي يمكن القول أنه : 

أ- في الفتزة من ١1/511416‏ ق.م. كان شمس عاد ملكا نائباً لأبيه 
الملطاط سين مبلاط في أرض سبأ حيث كان أبوه في بلاد بابل وله الملوكية العليا 
ويحارب القوى والممالك المناوئة للأموريين ومات في آخر سنة 17 ق.م. 

ب - في الفترة 17/47 - ١781‏ ق.م. كان شمس عاد ملكاً لبلاد سبأ (سبأ 
خآري) لساري القلياجلن" الأسورنين بيتشاكاة حمورابي ملكا لبابل وبلاد 
الرافدين حيث استدل (هورست كلنغل) من دراسة نصوص عهد حمورابي على 
الحقيقة التي تتجاهلها الكثير من المصادر وهي - كما قال هورست كلنغل ا 
حمورابي كان ملكاً لبابل تحت السيادة الأعلى للملك شمس آدد. ٠‏ لكنه لم يكن 
نايعا لهف ويرى أ ذلك بووكد أيضاً أن شمس عاد هو الشقيق الأكبر لحمورابي 
ملك بابل . 

ويتيح ذلك إدراك حقيقة هامة أيضأًء ففي أعلى لوحة تشريعات حمورابى 
المشهورة يوجد رسم للملك حمورابي وهو واقف أمام ملك جالس على العرشر 
اسمه (شمس . .) وقد اعتبر الدارسون ذلك الملك الذي يتلقى منه حمورابي 


.5944 - الموجز في تاريخ حضارة الرافدين  د. طه باقر ص95‎ »١( 
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التشريعات هو (الإله الشمس). ونرى أن القرائن والصورة نفسها تنطق بأنه 
شمس عاد (شمس آدد) لأنْ حمورابى كان ملكا ليايل تحت السيادة الأعلى 
للملك * شمس عاد ولذلك يتلقى حمورابي التشريع منهء ولأن الجالس على 
الكرسي ‏ العرش ‏ هو رجل بيده صولجان الحكم وفوق رأسه تاج ويرتدي ثوباً 
من أثّوَّاب ملوك ذلك العصر فهو ملك إنسان واسمه شمس عاد (شمس آدد) وقد 
وصفته النصوص بلقب (ملك جميع البلدان ملك العالم) والمهم هنا أنه الششيق 
الأكبر لحمورابي ومنه يتلقى حمورابي التشريع . 

ثانياً: قام الملك شمس عاد بتوجيه جيوش وقبائل كثيفة بقيادة ابنه شداد 
اله بلاد الرافدين وما يليهاء وقد جاء في أخبار عاد بتاريخ ابن خلدون ما يلي 
نصه: «إن الذي مَلّك بعد عاد (وهو) شداد هو الذي سار في الممالك واستولى 
على كتير ”من كلاذ الشام 3 والعراق» 2١7‏ وقال الهمداني في الإكليل : : «بلغ 
شداد بن عاد بن الملطاط أقصى المشرق لا يقف له أحد إلا هَلَكَّء ثم مضى - 
من بلاد فارس - إلى أرمينية» ثم سار إلى الشام» ثم إلى الغرب حتى بلغ البحر 
المحيط وهو يبني المدن ويتخذ ٠‏ المصائم»7©. 

ويتبين من البحث في دراسات وواقع ذلك الزمن ما يلي عن تلك الموجة 
وآثارها ونتائجها: 

- أن سلطان الأموريين ببلاد بابل كان قد ضعف واحتل العيلاميون - 
الفرس - أجزاء من بلاد بابل قبل عهد حمورابي» ثم إن الملك حمورابي قاد 
الأموريين في سلسلة من الحملات والانتصارات ضد الممالك والكيانات الأخرى 
في بلاد بابل مثل (الوركاء) و (إيسين) وضد العيلاميين ‏ الفُْرس ‏ مما أدى إلى 
انبساط سيادة حمورابي والأموريين على كل بلاد بابل وحتى بلاد عيلام في 
فارمن شرقا . ولكن تلك الحملات والانتصارات المنسوبة إلى حمورابي 
والأموريين الساكنين ببابل كانت في الواقع بمشاركة قوات شمس عاد ملك سباأ . 
وقد ذكر هورست كلنغل ما يلي نصه: #يُستنتج من حقيقة الوثائق حول السنوات 
هون 501201:10) مم من عهد حمورابي عن الحملات والانتصارات على الوركاء 
وليسين وغيرها أن حمورابي ما كان يبستطيع القيام بها دون حماية ظهره علي 
الأقل بل ودون مساعدة من الملك شمس آدد. . وهنا يطرح سؤال نفسه: هل 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص9١‏ ج7. 
() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص”187 ج8. 
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الانتصارات تعتبر نصراً لحمورابي أم يجب النظر إليها كحملات بناء على تكليف 
ودعم الملك سن 1 ثم يذكر هورست كلنغل وثيقة من السنة العاشرة من 
د يداي 0 وحكام بلاد بابل: ويقوك :3ن الفشو اك 
يكن عند حمورابى فقط و! تم تأديته كذلك عند الملك * شمس آدد مما يدل علو 
سياه موي17 . . ولكنه لم يكن تابعاً له دقل اميل 
تبيين أن حمورابي هو الأخ الأصغر للملك شمس عادء وقد أدت تلك الحملات 
والانتصارات التي شاركت فيها قوات شمس عاد بقيادة شداد ‏ إلى انبساط سلط 
الأموريين على كل بلاد الرافدين وحتى عيلام في بلاد فارس شرقاً. 
وخلال تلك الستؤات نفسها شار الملك:شمس عاد:ينفسه على :رأسن -جتدر] 
وجموع سبأ واجتاح مملكة أشنونا وانضوت بلاد آشور تحت ملوكيته العليا. وقد 
تم العثور على نقش مسماري لملك أشنونا ذكر فيه أن تلك الحرب كانت بين 
0 م #شمس آدة ملك سببا - أرتو وجيشه وجموع سبأ - أرتو» حَاكها 
صلق العبيين.-.ومكة شتمسسن عاد.ملك'سيا.فترة فى اشر واتضوتبيلاذ.اشور | 
وهي الموصل والجزيرة الفراتية - تحت ملوكيته العليا وقد اعتبره الدارسون ملك 
شور والصواب الذي ينطق به النقش أنه (ملك سبأ - أرتو) وهي أرض سبأء 
ولكن ملوكيته العليا شملت بلاد آشورء ومتها شار الملك شمس عاذ وابت 
شداد بن شمس عاد إلى الشام. وقل 3 تم العثور في موقع مدينة ماري (تل 
ا ار باسم الملك شمس آدد 
(شمس عاد) وباسم يشكمداد بن شمس ادد (عداد بن سمش عاذ تذكر انهم 
اتخذا مدينة ماري (تل الحريري) مقراً وقاعدة للحملات ضد مملكة (إيبلا) وضد 
مملكة وبلاد (الالاخ) فشمل سلطانهما تلك البلاد إلى تخوم تركيا وإلى ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . وكانت نتيجة ذلك ما تذكره الدراسات بأنه ؛ . . نج 
الأموريون في بسط سلطانهم على بلاد الرافدين وسوريا وامتدت ممالكهم إلى 
يلاد عيلام - في فارس - كرفا وإلى'البجر لايق اللنتوشط بحري" ويقابل ذلك 
ما جاء في الإكليل من أنه ١بَلَعْ‏ شداد بن عاد بن الملطاط أقصى المشرق. . ث 
سار إلى الشام ثم إلى الغرب حتى بلغ البحر المحيط». [ص”87١/8].‏ 
- وقد تولى شداد بن شمس عاد الملوكية في مدينة ماري (تل الحريري» 
يسوريا ملكاً للأموريين في محور بلاد الشام ‏ البحر المتوسط . ونولى لقمان بر 


2) حمورابي ملك بابل وعصره ‏ هورست كلنغل - ص١5.‏ 
2 معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د. محمد عصفور - ص/ا77. 
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شمس عاد الملوكية في آشور ملكاً للأموريين في بلاد الجزيرة الفراتية. وأدّى 
خكام بلاد بابل ومشارقها القَّسَمَّ ‏ بالطاعة والولاء ‏ أمام الملك شمس عاد 
(شمس آدد) وحمورابي ملك بابل. وقد ذكرت النصوص الملك شمس آدد بلقب 
لم يسبق له مثيل في التاريخ وهو لقب: 

«ملك جميع البلدان فاة)ة]8 عطونكة مدط5» و «ملك العالم نتقطو1 تقطي27 
وقد أدى حكام بلاد بابل وغيرها القَّسَم أمام شمس عاد (شمس آدد) وحمورابي في 
السنة العاشرة التي هي سنة ١747”‏ ق.م. حيث عاد الملك شمس عاد إلى اليمن 
أوضن هتنا ! 

- 3 تم العثرر بين وثائق قى حمورابي في موقع قصره الذي تم اكتشاف 
الوط رو بار مكتوبة بالعلامات المسمارية الأمورية وهى «رسالة من 
عمسن آنه إلن -تمورابي ملك بابل بشاد افده لجرك اريس للصسد فى 
(تمكارؤة) وتنضمن الرسالة تعليمات إلى حمورابي .1د لال الشافلة إلى 
دلمون (تي إل - مان) وإن ما تحمله خاص بالملك شمس آدد»”'' فتوجهت 
القافلة من بلاد بابل إلى منطقة دلمون ومنها إلى الملك شمس عاد في اليمن 
أرقن سيا . 

وقذ انتهى عهذ الملك شمس عاد بوفاته» وكانت مدة حكمة 64 )| (ذآ 
كانت تلك المدة منذ تولى الحكم في عهد أبيه فيكون ذلك من عام ١816‏ 5 
0١‏ ق.م. أما إذا كانت مدة حكمه هي منذ تولى عرش سبأ والملوكية العليا 
بعد وفاة أبيه فيكون الأصوب أن عهده من عام 11-7 ق.م. وبالتالي 
تكون وفاته حوالي عام ١75١‏ قبل الميلاد. 


باني مدينة إرم ذات العماد ومؤسس عدن 
هو الملك شداد يبن شمس عاد وهو كما جاء في الإكليل : «شداد بن 
عاد بين بالملطاط بن السكسك ين روائل بن حمير:ين سنا حل كتمدن »ديق لمكن 


)١(‏ الموجز في تاريخ حضارة الرافدين ‏ د. طه باقر - ص479. 
() العلاقات الخضارية ‏ د. سليمان السعدون وعرّ الدين إسماغيل - صة5. 
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من عاد الأولى ولا عاش خمسمائة سنة كما شاع في بعض الروايات وإنما م 
نجل الملك شمس عاد «شمس آدد ملك سبأ ‏ أرتو» الذي حكم في الفترة مم 
7 -١4لا١‏ ق.م. أو من 11/847- ١1/51‏ ق.م. ثم حكم بغده شداد ب 
سمس عاذ زهاء أربعين'سنة (من ١1/41‏ ق.م.) وعاصر كلاهما 
حمورابي ملك بابل ١754 ١1791(‏ ق.م.) وقد ذكر المؤرخون العرب الأوائ 


من أنباء ومعالم عهده : 


قيادة شداد بن عاد غزوات 
خارجية إلى العراق وفارس والشام ومصر 
قال الهمداني في الإكليل: «بلغ شداد بن عاد بن الملطاط أقصى المشرز 
لا يقف له أحدُ إلا هَلَّكء ثم مضى على أرمينية ثم سار إلى الشام ثم إلى 
المغرب (الغرب) حتى بلغ البحر المحيط وهو يبني المدن ويتخذ المصانعء فأة, 
ف المقرب- فنرة انم ققّل إلى المشرق .76 
قال ابن خلدون: «وذكر المسعودي أن الذي مَلَّك بعد عاد (وهو) * 

هو الذي سار فى الممالك واستولى على كثير من بلاد الشام والهند والعراق.. 

وذكر ابن معي كن أخبار القبط أن شذاد بن بداد حارب بقناً من القط د 

على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنئ بها مدينة يُقال لها أون" ٠‏ 

ويتبين من البحث في تاريخ ذلك الزمن: 

١‏ أن الملك شمس عاد «شمس آدد» قام بتوجيه جيش إلى بابل وبلاد الرافدير 
لمناضرة حمورابي ملك بابل والأموريين . وكان الجيش بقيادة #يشمكداد يي 
نمس آذذة وهو شداد بن عاد. وجاء في نقش مسماري لملك اونا 
«حارب شمس آذد ملاق سيآ -اأرقو- ونجيشه وجموع سبا - أرنؤا" ” ونا 
يشكمداد «شداد» هو قائد جيش وجموع سبأ ‏ أرتو» وتم بسط سياه 
الأموريين إلى عيلام في بلاد فارس - شرقاً ‏ وفي سوريا والشام إلى الب 


إفف الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 1١87‏ جا 
(؟) تاريخ ابن خلدون ‏ ص9١‏ ج1. 
(7) الموجز في تاريخ الرافدين ‏ د. طه باقر- ص18 5. 
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” - أن (يشمكداد بن شمس آدد) - وهو شداد بن عاد - أصبح ملكاً فى مديئة 

ماري (تل الحريري) في سوريا. وكانت مدينة ماري بمثابة عاصمة 

للإمارات الأمورية في الشام والتي منها إمارة حلب الأمورية وإمارة 

ضوبة (لبنان) وإمارة دمشق وغيرهاء وربما كانت ملوكية شداد 

(يشمكداد) تمتد إلى تخوم أعالي مصر غرباً. وقد تم العنثور بين وثائق 

وألواح حمورابي في بابل على رسالة مكتوبة بالكتابة المسمارية الأمورية 

وهي «رسالة من الملك يشمكداد ملك ماري بن شمس آدد ملك : 

البلدان إلى حمورابي ملك بابل: بشأن قافلة تجارية كانت 1 
(تي - إل مان) وقد أعاق مواصلة سيرها المدعو «لي ‏ ايبو» سيق 
الرسالة 0-0 بالتحفظ على ذلك المسؤول وسرعة توجيه القافلة إلى 
تي إل مان» ” ويرى الدارسون أن (تي ‏ إل - مان) هي (دلمون) وهى 
البحرين ومنطقة الخليج إلى عُمان. وكانت دلمون هي طريق القوافل 
إلى اليمن أرض سبأ (سبأ ‏ أرتو) . 
وني :جلك الفعرفرارما بين عام ١/86‏ وعام* 11/1 فى.. لايق ا ا 
لمصر والذين يذكر د. محمد أبو المحسن عصفور علاقتهم بالأموريين قائلا 
ما يلي نصه: «ربما كان الأموريون يمثلون الغالبية بين القبائل التتى اجتاحت 
سوريا وسيطرت على مصر وهي التي عرفت باسم الهكسوس)!" . وقد شاع 
في الدراسات القول بأن الهكسوس قبيلة من البدو الرعاة تسللت إلى مصر 
وتمكنت تدرينيا عن السيطرة على البحكم . ويمكن أن تكون بعض عشائرهم 
دنه ير ل ادريا لف ولكن اللين ميطرراخلى مصير كوا موجنة كيير: 
صديع الواح فق يزو تنائلت الفوعوتية عن الهكسوس نا يلى نصبه: 
#كانوا أربعين ألف رجل مزودين بالأسلحة. جاءوا تملؤهم الثقة في النصر 
وتمكنوا من الاستيلاء على”بلادنا ضربة واحدة. . وعيّنوا واحداً منهم اسمه 
ساليس ملكا على مصرء فنشر الحاميات وبَنَى مدينة أوريس شرق الدلتا»!؟) 
وهذا يقابل ما جاء في كتب التراث بأنه «سار شداد بن عاد إلى مصر وغلب 
الفراعنة - القبط - على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنئ بها مديثة يقال لها 
أون» وجاء في الإكليل أنه (كان في الإسكندرية حجر مكترب فيه: أنا 


4 العلاقات ال سليمان السعدون وعز الدين إسماعيل - ص578. 
)١(‏ معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د . محمد أبو المحسن عصفور - ص/١1.‏ 


12 الفصل الرابع : معالم وملوك العصر الأفدم الثالث لدولة سبأ‎ ١١ 


شداد بن عاد الذي جندت الأجناد وسددت بساعدي الواد. . يعتى- نيل مصر. 
وكترث كنرا فى البجر لبس رةه احية 7“ وترى :أن أصل :ذلك أن شباد.ر 
شمس عاد هو الذي شَجَع ووججه الهكسوس فسيطروا على مصر وعيّم 
الأمير ساليس ملكاً على مصرء وأن المدينة التي بناها هي مدينة أوزيم 
شرق الدلتاء وربما قام بشق قناة بين نهر النيل والبحر الأحمر لتيسير النشاا 
التجاري بين اليمن ومصر عن طريق البحر الأحمر» ثم عاد شلاد بن 
شمس عاد من مصر إلى الشام ثم إلى اليمن» وهو مقتضى قول الهمدا 
«ثم قَمْلَ شداد بن عاد من المغرب إلى المشرق. . فى [ل ار 
[ص8/187]. وقد استمر حكم الهكسوس لمصر حتى سنة ه/ا9١‏ ق.م, 
أي زهاء قرنين من الزمان. 


ثانياً 


بناء شداد بن عاد للقصر العتيق في مأرب 

اقترنت عودة شداد بن شمس عاد من الشام إلى اليمن بوقاة أبيه | 
شمس عاد (شمس آدد) سنة ١781‏ ق.م. أو سنة ١75١‏ ق.م. حيث تو 
الحكم في ماري (سوريا) الملك الأموري (زمري ليم) وتولى ملوكية اشور ! 
دمشق الملك (دقمان بن شمس آدد) وهو (لقمان بن عاد) وكان الملك في باب 
حمورابي» بينما تولى شداد بن شمس عاد عرش دولة سبأ في مدينة سبأ ال 
بأرض مأرب . 

قال الهمداني في الإكليل: «مضى شداد بن عاد إلى مأرب فينى بها القص 
العتيق» فلم يدع في اليمن درًاً ولا جوهراً ولا عقيقاً ولا جزعاًء ولا بأرض بابل 
وأرسل في الآفاق يجمع ذلك» فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة والخارصي 
والنحاس والرصاص» فبنى فيه القصر وزخرفه ورصعه بجميع ذلك الجوهرء وجء 
أرضه زجاجاً أحمر وأبيض وغير ذلك من الألوان وجعل تحتها أسراباً أفاض إليز 
ماء السدء فكان قصراً لم يكن في الدنيا مثله». [ص18/187]. 

وذلك القصر العتيق في مأرب قد يكون قصر سَلْحِينْ وهو القصر الملك 
بمأرب في عصور ملوك سبأ التبابعة وقد جاء ذكره في النقوش منذ القرن الحاد 
عمشرق-م- فيمكن أن يكون تشييده قبل ذلك بسبعة قرون في عهد شهاد , 


)0( الأكليل - الحسن الهمداني - ص ١45‏ ج1. 
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شمس عادء وقد جاء ذكر قصر سَلْحِين في عشرات النقوش وما يزال موقعه 
بمأرب مجهولا حتى اليوم ولما يتم اكتشافه؛ وكان قصراً لم يكن فى الدنيا مثله 


ثالثاً 
تشييد مدينة إِرَم ذات العماد والذبأ اليقين عنها 

وفي/عهد الملك شداد بن شمس عاد تم تشييد مدينة إرم ذات العماد التي 
ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال الله عز وجل : « أل رَّ يِِنَ كملَ ريك 
مادم دَات الِْمَادِ أل ل يلق ْله ف كد » [الفجر: ” -8] صدق الله العظيم. 

قال المؤرخ العلامة نشوان الحميري في شمس العلوم: «إرم بلدة» 
وإرم بن سام بن نوح» من ولد عاد بن عوص بن إرم. وعلى الوجهين يُفسر قوله 
تعالى : 8 إَِمَدَات أَلْهِمَاد» قيل: إرم اسم القبيلة. والتفسير الثاني» قيل: إرم مدينة 
عظيمة؛ سُمَيت بساكنها من إرم» بتيه أبين باليمن» وبها من أعمدة البناء ما ليس 
في غيرها. ومعنى الآية على التقدير: أَلَمْ نر كَنِفَ فعلَ ربك بعاد صاحبة إرم» 
كقوله تعالى: ل وَسْسَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: 85]. وقال بعضهم إرم هي دمشق» 
ويقال: هي الإسكندرية» وليس ذلك بشيء» لأن عاداً كانوا باليمن وحضرموت . 
والإرم أيضاً: العلم من الحجارة تنصب في المفازة» والجمع الإرام. ويُقال: 
«الإرم الحجارة»27. 

وقد ناقش ابن خلدون قضية مدينة إرم ذات العماد وقال ما يلى: «وأعرقٌ 
في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجر في قوله تعالى : « الي كين 
عل رك اد رم ذَاتٍ لم4 فيجعلون لَفْظَةَ إِرَمَ اسماً لمدينةٍ وُصِفَتْ بأنّها ذاتُ عِمَادٍ 
أي أساطين » لون أنه 8 لعاد بن عوص بن إرم ابنَانِ هما شديد وشداد ملكا 
من بعده» هلك شَدِيدُ فخَلصَ المُلك لشداد ودانّث له ملوكهم وسمع وصف 
الجنة فقال: لأبنين مثلهاء فَبَئَى مدينة إرم في صَحَارَى عَدن في مُدَّة ثلاثمائة 
سنة» وأنّها مدينة عظيمة قُصورها من الذهب وأساطينها من الرَّبَرْجَدٍ والِياُوت 
وفيها أصنافٌ الشجر والأنهارٌ المُطْرِدَةُ ولمًا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكعه 
حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحةٌ من السماء فهلكوا 


55 شمس العلوم  نشوان الحميري - ص /الا‎ )١( 
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كلهم . ذكر ذلك الطبرئ والعٌّعالبيْ والزبخشري وغيرُهُم من المُفسّرين. وينقلون 
عن عبد الله بن قَلّابة من الصحابة أنه خرج في طلب إِبلٍ له فوقع عليها وحمل 
منها ما قدر عليه وبلغ خبره معاوية فأحضره وقّصٌ عليه فبحث عن كعب الأحبار 
وسأله عن ذلك فقال: «هي إرم ذات العماد. .» ثم قال ابن خلدون: «وهذه 
المدينة لم يُسْمَعْ لها حَبّر من يومئذ في شيء من بقاع الأرضء وصّحارّى عدن 
التى زعمُوا أنّها بُنيّت فيها هي في وسط اليمن وما زال عمْرَانُهُ مُتَعَاقبا والإدلاء 
تَمُْصُ طُرُقَة من كُل وجه ولم يُدْقّلٍ من هذه المديئة خبرٌ ولا ذكرها أحد من 
الإخبازيين ولا من الأمم. ولو قالوا إِّها دُرِسَّتْ فيما دُرس من الآثار لكان أشبَهَ 
إلا أن ظاهر كلامهم أنّها موجودةٌ. . وقد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى أنّها غائبةٌ 
وإنّما يعمد عليها أهل الرياضة والسحر؛ مزاعِمُ كلها أشبه بالخرافات . .»''' وقال 
ابن خلدون في موضع آخر: «والصحيح أنه ليس هناك مدينة اسمها إرم وإنما إرم 
المذكورة فى قوله تعالى: 8 إرَمَّدتِأَليِماو4 القبيلة لا البلده'''. وقد اندفع ابن 
خلدون إلى ذلك الرأي والتكذيب للسبب الذي ذكره قائلًا: « . .ولم يُنقل عبر 
هلم المديكة حيو من مومغل ... ولو قالوا إِنّها دُرِسَتْ فيما خرن مق.الآقار لكان 
أشبهء إلا أنْ ظاهر كلامهم أنها موجودة»''' والصحيح أنها دُرِسّت فيما دُرس 
واتدان من إقآن الأزمنة القديمة» ويتمثل النبأ اليقين في التالي : 
إن (إرم ذات العماد) ليست القبيلة وإنما هي البلد؛ بدليل قوله تعالى: 
ل إِنم نات الْمِمَاد لل ناف دك فقوله تعالى: طفى أَلِكَدِ» يؤكد أنى 
بلدة. وقد ذكر المفسرون وأهل اللغة والإعراب ‏ كما ذكر عنهم ابن خلدور 
نفسه ‏ «أن لفظة ذات العماد صِمَةُ إرم» وأن العماد الأساطين فتعيّن أن يكون 
بناء.. وفى اقراءة ابن الزيير (عاد إرم) على الإضافة من غير تنوين». وقال نشوان, 
#ومعنى الآية على التقدير: ألم تر كيف فعل ربك بعاد صاحبة إرم» . 
والذي قام بتشييد مدينة إدم ذات العماد هو بإجماع أغلب المؤرحر. 
العلماء الأوائل «شداد بن عاد» وإنما توهم البعض أنه «ابن عاد بن غوص و 
أرام بن سام ص نوح» جد قبيلة عاد لون التي هلكت باللطاية ووقع و 
أيضاً في قول البعض أنه «بنئ مدينة إرم في مدة ثلاثمائة سنة» ولما تم بنازمأ 
سار إليها بأهل مملكته فبعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم" . 76 
البمجيح أن كنئاذ بن عاد أعى #الغلك شداد مع شيس علدابن الما بر 


07 مَقَقعَة ابن خلدون ‏ ص8 .١‏ 
)2غ( تاريخ ابن خلدون ‏ ص9١‏ ج7. 
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مبلاصط بن السكسك بن وائل بن حمير بن سبأ عبد شمس» وكانث مدة حكمه 
نبحو . أربعين سنة فقط وذلك كما سلف التبيين في الفترة ما بين غام ١1/8٠‏ 
٠‏ يكت قبل الميلاد ولم يهلك هو وأهل مملكته بالصيحة وإنما تعاقب الملوك من 
أسسرافقه فتجكم بعل لقمالءبق شنمس عاد ثم مسرة ملوك ‏ سيآتي!أكرهيم 
واستحمرت مدينة إرم مدينة عظيمة في عصرهم زهاء ثلاثمائة سنةء فمدة الثلاثماثة 
اه التي قبل أنها مدة بناء مدينة إرم إنما هي الني استمرت فيها مدينة إرم أعظم 
مديحة في البلاد» وذلك منذ تشييدها في عهد الملك شداد بن شمس عاد وحتى 
أواسمط القرن الخامس عشر ق.م. 
ولم يكن بناء مدينة إرم لمضاهاة الجنة وإنما قام الملك شداد بن شمس عاه 
ببناء القصر العتيق (قصر سَلْحِين) في مأرب حيث كانت مدينة سبأ التليدة ‏ كم 
سلف التبيين - ثم أراد تشييد مدينة تكون عاصمة للمناطق الوسطى والساحليا 
والسجنوبية من اليمن وتكون قريبة من البحر ومركزاً للنشاط التجاري البحري إلو 
ممصن ولت الابصبر والباعر العريي .. قال ابن المجاور: «لما خرج شداد بن عاد من 
أرضص اليمن طالبأ أعمال حضرموت ووصل لَحْجٌ نظر إلى جبل العُرْ وعِظَمِه من علو 
مما ويدة فقاللأعواقه” اغدوا أبصروا هذا الجبل وما دونه» فلما عاينوا الموضف 
رجعوا وقالوا: إن هذا الموضع وادٍ في بطنه شجر وفيه أفاعي عظام وهو مشرف 
على البحرء فلما سمع بهذه المقالة نزل في لحج وأمر بأن تُحفر الآبار فيها. .»200. 
ثم قام الملك شداد بن عاد باختيار الموقع المتاست لتشييق المدينة وبعا 
اختيار الموقع قام بتشييد المدينة حيث كما ذكر ابن خلدون: «ذكر الطبرء 
والشعالبي والزمخشري وغيرهم أن شداد بن عاد بن مدينة إرم في صَحَارءِ 
ع وج كي عايية تابر ده «إن شداد بن عاد بنئ إِرَمَ ذات العماد ف 
تصارق عدن كما قكر السهيلي وغيره»”2. وقال نشوان في شمس العلوم "إرم 
مدينة عظيمة» بتيّه أبين باليمن»”" وقال الهمداني في الصفة «وبها ‏ أي أرض 
اليمن - الممالك القديمة والاثار العظيمة مثل ناعط وعَمدَان» وهر سيق : 
وإرم ذات العماد”*" ثم أشار إلى موقعها حيث قال «عدن جنوبية تهامية. 
وورة كنا ما يقال له الحَيْق أحساءً في رمل في جانب فلاة إرَمو©. فقلق 


١١ص‎ - تاريخ المستبصر  ابن المجاور‎ )١( 
5١ (؟) تاريخ ثغر عدن أبو مخرمة  ص5١ و‎ 
.١/١7ص‎ - شمس العلوم  نشوان الحميري‎ )#( 
.ل١٠ صفة جزيرة العرب  الحسن الهمداني - ص7٠ وص‎ ):( 
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الهمداني (فلاة إرم) وقول نشوان (تيّه أبين) يرادف قول السهيلي والزمخشري 
وغيرهما (صَحَارى عدن) حيث كانت مدينة إرم ذات العماد» وقد ذكر ابن 
المجاور موقعها بالتفصيل فقال: (إن شداد بن عاد بنى إِرَمَ ذات العماد ما بين 
اللّحَبة ولخج وبين المغاوي التي على طريق المفاليس وهو الرمل الذي إلى جبل 
دار زينة» وما بناها إِلّا في أطيب الأراضي والأهوية والجرٌ في صفاء من الأرض 
بعيد عن البحرء والآن رجع البحر في أطراف بلاد إرم ذات العماد وتناول البحر 
شيئاً منه أخذةً"2. وجاء في تاريخ ثغر عدن أن الخبة: موضع بظاهر عدن أبين 
وضواحيها. وأن منها إلى عدن فرسخين إِلَا ربع»!'' فكانت مدينة إرم تمتد ما 
بين اللخبه ولحج وبين المغاوي التي على طريق المفاليس» فذلك هو موقع مدينة 
إرم ذات العماد التي أتم الملك شداد بن عاد والشعب الذي معه تشييدها في نحو 
عشر سئين» وكانت مديئة عظيمة ذات أعمدة وأساطين كثيرة وقصور مموهة 
بالذهب والفضة»ء وفيها أصنافٌ الشجر والوديان التي كانت سيولها تجري 
كالانهار. 

وولى الملك شداد بن عاد على مدينة إرم والمناطق التابعة لها ابنه الأمير 
(إرم بن شداد بن عاد)ء وقد استنتجنا ذلك من قول ابن خلدون: «وذكر ابن 
سعيد عن البيهقي أن باني مدينة إرم هو إرم بن كنا ين خاي نكن أن 
يكون إرم بن شداد قد اشترك في الإشراف على بناء المدينة مع أبيه الملك 
شداد بن عاد ثم ولاه أبوه على المدينة والبلاد وباسمه سّمَيت مدينة إرم ٠‏ 
وشمل اسم إرم السكان الذين أوطنهم الملك شداد بن عاد لأنهم صاروا أهل 
إرم» ولذلك قال نشوان: «إرم مدينة عظيمة» سُّمّيت بساكنها من إرم» . ثم إت 
اسم إرم شمل قبائل كل المناطق التابعة لمدينة إرم ‏ وهي غالبا مناطق وسط 
وجنوب وساحل اليمن إلى البحر الأحمر غرباً والبحر العربي وساحل 
حضرموت ومهرة وعمان شرقاً - فقيل لهم (إرميون) فكان اليمن ينقسم إدارياً 
في ذلك العصر إلى سبأ وإرم نحو ثلاثماثئة سنة كما انقسم إداريا فيما بعد إلى 
(سبأ وذي ريدان). وكانت مدينة إرم ذات العماد في زمنها أعظم مدينة في كل 
البلاد. 


.٠١ تاريخ المستنصر  ابن المجارر  ص5‎ )١( 
.1١ تاريخ ثغر عدن أبو مخرمة  ص5١ و‎ )1( 
خرف تاريخ ابن خلدون  ص9١ ج3.‎ 
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رابعا 


تأسيس شداد بن شمس عاد لمدينة عدن 
وكان من الأعمال العمرانية الخالدة التى تناقلت ذكرها الأجيال 
القديمة: «أنَ الجبال كانت مُحيطة بعدن ولا طريق لها إلى جهة البّرّء وأن 
أول من فتح الباب ‏ باب عدن البري ‏ شداد بن عاد لما بنى إِرَمَّ ذات العماد 
في صحارى عدن كما ذكر السهيلي وغيره أمر أن يُنقب له باب في صدر 
الوادي فتُقب ‏ وهو باب عدن البري ١006‏ وقال ابن المجاور: لما وصل 
شداد بن عاد إلى لحج فنظر إلى جبل العُرَ وعِظّمّه من على مسافة بعيدة فقال 
لأعوانه: اغْدُوا أَنْصِرِوا هذا الجبل وما دونه» فلما عاينوا الموضع رجعوا 
وقالوا: إن هذا الموضع وادٍ في بطنه شجر وفيه أفاعي عظام وهو مُشرف 
على البحر المالح؛ فلما سمع هذه المقالة نزل في لحج وأمر بأن تُحفر الآبار 
التي هي الان يشرب أهل عدن منها وأمر أن يُنقر له باب في صدر الوادي»؛ 
وأقام على حفر النهر ونقر الباب رجُلينء ولا زال أحدهما ينقر الجبل 
والثاني ابتدأ بحفر النهر من أعمال لحجء ولا زال الرجُلان يعملان في النقر 
والحفر (مع عمالهما) إلى أن بقي عليهم من العمل شيءٌ يسير» فقال 
الحجار: إِني إن شاء الله تعالى بالغد أَتِمُ عملي» فقال الحفار : وأنا بَالعْدَ 
أدخِل الماء إلى عدة إن شا الله أو لم يشأ. فانقطع النهر بعضه من بعض 
وانسد معين الماء وارتدم ما بناه بعضه على بعض» ووصل في حفره إلى 
تحت جبل الحديد ومن عنده انقطع. ولما أصبح الحججار من الغد مُتح نقر 
الباب وفتحة الباب واستقام له الام على ها أزاة + - وصار شداد بن عاد 
يُنفذ إلى هذا المكان ‏ أي إلى عدن كل من وجب عليه الحبسٌ يحبسه 
فيه فبقي حبسا على حاله إلى آخر دولة الفراعنة الذين كانوا ولاة مصرء 
وبح ؤوالدولفهعم 'خرب«المكان»”"؟. وقال: هوما سُشَيتِ عذنٌ عدن إلا 
لأه لما بناها سمّاها على اسم ابنه عدن» وما اشتْنّ عدن إلا من عاد»”” 
وجاء في تاريخ الثغر «إن المَكْسِر: قنطرة بناها شداد بن عاد في عدن على 


57 قوا عن" , 


ويتبين من ذلك أن تأسيس عدن وفتح باب عدن البري في الجبل كان في 


.7١صو‎ ١١ص‎ - تاريخ ثغر عدن - أبو مخرمة‎ )١( 
.٠١ تاريخ المستبصر  ابن المجاور - ص8‎ )( 
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عهد الملك شداد بن شمس عادء وسّمّيت عدن باسم عدن بن شداد بز 
عادء أو ياسم عذن بن عدنان بن عادء ريما لأنه.الذي أشرف على 
تأسيسهاء كما تم في ذلك الزمن البناء الأقدم لقنطرة خورمكسر في عدنء 
وكان لعدن دور في النشاط التجاري مع دولة الفراعنة الذين كانوا ولاذ 
القيو ويشمل ذلك الهكسوس الذين حكموا مصر إلى عام 5/ا9١‏ ق.م. 

ثم الفراعنة الذين حكموا مصر حتى الألف الأول ق .م . فلما زالت دولتهم 
ع عدخ وسكق عدن صباذوة». .وكذلك كاقت عدن كبسلاالمة 
وجب عليه الحبس في تلك الأزمنة والعصور : 

وقال الحسن الهمداني في الصفة: «عجائب اليمن التي ليس في بلد مثلها: 
منها باب عدن وهو شِصر مقطوع في جبل كان محيطاً بموضع عدن من الساحل 
فلم يكن لها طريق إلى البر إلا للرّاجل لمن ركب ظهر الجبل» فقْطع في الجبر 
باب مبلغ عرض الجبل حتى سلكه الدواب والجمال والمحامل والمحفّات"». 


لضن ؟] 5 


وفاة الملك شداد بن شمس عاد 

قال الهمداني في الإكليل : ثم مات شداد بن عاد بعد أن عمّر خمسمائا 
سنة فتُقبت له مغارة في جبل شمام وكان غير متوّج متواضعاً لله تعالى». 
[ص48/187]. 

وقد وقع 7 صحيف من الناسخين في كلمة «بعد أن عمّر خمسمائة سنة! 
والصواب «بعد أن عمّر خمس ومائة سنة» ‏ أي مائة سنة وخمس سنين - فقد كاذ 
شداد أميراً وقائداً كبيراً في عهد أبيه شمس عاد الذي حكم #اسنة ثم أصبح- 
ملكاً وحكم (50) سنةء فجملة ذلك (4/ سنة) فيمكن أن يكرن مات وعمر, 
مائة سنة وخمس سنين . 

وأما جبل شمام فجاء في الهامش ما يلي : «لعل ذلك شبام! وهو الصواب 
وهو جبل شبام الغراس - بمحافظة صنعاء بين صنعاء ومأرب وقد تم كشف 
إحدى مغارات «نواويس) جبل شبام الغراس حيث تم العثور على عدد من 
المومياءات اليمنية الموجودة حالياً في متحف صنعاء والتي يعود زبنها إلى الألف 
الغالث والألف الثاني قبل الميلاد. وكانت وفاة شداد بن شمس عاد حوالي عاه 
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من قِ م6 . في النصف الأول من الألف الثاني ق.م. وما يزال باب عدن 


الذي شقه شقه في الجبل باقياً حتى اليوم . 


باب مدينة عدن الذي تم شقّه في عهد شداد بن عاد 


و بن شمس عا عنايسي 057 
لأسي ب موي ب سي 1 
من قبيلة عاد الأولى كما جاء في بعض الروايات وإنما هو لقمان بن شمس عاد 
شقيق شداد بن شمس عاد بن الملطاط سين مبلاط . قال الهمداني: «وكان أخوه 
شداد في ملكه فلما مات شداد صار الأمر إليه»”''. فقد كان لقمان بن شمس عاد 
ملكاً في عهد أخيه شداد خارج اليمن ‏ في آشور وسوريا - فلما مات الملك 
شداد بن شمس عاد صار الأمر إلى لقمان فعاد إلى اليمن (عام ١١/5١‏ ق.م.) 
وأصبح ملكاً للبلاد» وقد ذكر المسعودي: «أن لقمان بن عاد هو الذي قام بيناء 
سد مأرب في أرض سبأ»!” ' ويتبين من البحث في تاريخ ذلك الزمن القديم ومن 
المتصادر التاريحية العربية وما« ذكره الموردة العررب الأوائل أن من انبا 
لقمان بن عاد ومعالم عهده ما يلي: 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص84١‏ ج8. 
زفق مروج الذهب ‏ المسعودي - ص٠8١1‏ جا 
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يتبين من البحث في دراسات تاريخ ونصوص بابل وآشور أن لقمان بن 
شمس عاد كان ملكاً على بلاد آشور وسوريا بالفعل» وقد ذكرته ترجمات 
النصوص الأمورية المعثور عليها في بابل وآشور بلفظ «أشمي - دكان بن شمس 
آدد» أو ليسمع ‏ دكان شين أقده أو «دكمان بن شمن آدد؟ وأنه احكم آشور 
وما جاورها من عام ا ااا ىع 

وكان ذلك فئ إطار انبساط سيادة الأموريين على بلاد آشور والشام في 
عهد شمس عاد الي اتنااس يك رقن يك عله .نا بك إن شمس آدد ضم 
إليه مملكة ماري ومناطق مهمة من سوريا ولبنان وسواحل البحر المتوسط. وكان 
له ابنان عيّن أحصيا المُسمى (يشمكداد) ملكاً على ماري» وعيّن الثاني المسمى 
(دكان) على اكرورة*1" وهنا الاسم (دكان من شمس ددا أو (دكمان) هو في 
الأصل (لقمان بن شمس عاد) وهو (لقمان بن عاد) كما تواتر في ذاكرة الأجيال 
عبر الأزمنة والعصورء فالنطق الأصوب للاسم المرسوم بهيئة (دكان) أو (دكمان) 
بالمسمارية هو (لقمان). وكان أخوه يشمكداد ‏ وهو شداد ‏ ملكا على ماري 
والشام فلما رجع شداد إلى اليمن وتولى الحكم بعد أبيه مكث لقمان ملكاً لآشور 
وهى بلاد الموصل ومنطقة الجزيرة الفراتية وكان حكمه يمتد إلى دمشق وغيرها 
من مناطق سوريا بصفته ملكاً للأموريين الذين يذكر د. طه باقر أن «منهم القبيلة 
المسماة (بنو ‏ يمينا) التى كانت أشد القبائل الأمورية». وقال «بنويميناء أي 
الجرية!" ويل كلاة طلى ألو البيرة. 

وفي فترة ملوكية لقمان بن شمس عاد في آشور وسوربا تم تمصير مدينة 
تمدق » وقد ذكن انن خلدون: :فإ بدئ فك ملكو دمشقة""؟ وقال: لزذكر 
التشعودى. أن جيرون بن سعد بن عاد كان من ملوكهم وأنه الذي اختط مدينة 
دعق 1507 وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن جيرون تيربك راكنا 
ابنا سعد بن لقمان بن عاد» وبهما عغرف باب جيرون ونهر يزيد» ويتبين من 
القولين أنه (جيرون بن سعد لقمان بن عاد) لأن لقمان كان اسمه (أشمي ‏ 


٠557و‎ 57١ الموجز في تاريخ حضارة الرافذين  د . طه ياقر_ ضص‎ )١( 
تاريخ ابن خلدون - ص5١ جا وص9١ ج71.‎ )( 
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لقمان) أو (يسمع ‏ لقمان) ويُقابل ذلك (سعد ‏ لقمان) فجيرون هو نجل 
لمان بن:شمسى :عاد 

ويذكر هررست كلنغل «أن دكمان تخ شهين. آذد اكعسن باسعمترزا رن إلق 
حمورابي ملك بابل. . وتذكر إحدى الرسائل أن الملك دكمان كان مشغولًا في 
القتال مع شعب الجبال الترك ‏ وكاهدصد5”'' . ويقول د. طه باقر: «يُستنتج من 
الوثائق (الرسائل) أن دكان (دكمان) كان شجاعاً قوي الشخصية ومدبراً». وقد 


انتهى حكمه لآشور وجهات سوريا عام ١15١‏ ق.م."' . 


ثانياً 


عودة لقمان بن شمس 
عاد إلى اليمن وصيرورته ملكاً للبلاد 

إن دراسات النصوص الأمورية فى بابل وآشور لا تذكر ولا تعرف سبب انتهاء 
حكم الملك لقمان بن شمس عاد (دكمان بن شمسن آدد) لبلاد آشُور وجهات سوريا 
عام ١74١‏ ق.م. . ولكن المؤرخين العرب الأوائل يعرفون السبب حيث ذكر 
الهمداني وابن منبه: «أن لقمان بن عاد كان أخوه شداد في ملكه فلما مات شداد 
صار الأمر إليه». أي أنه عاد من الشام إلى اليمن وصار ملكاً للبلاد. 

وقد دلت الوثائق على أنه #كان شجاعاً قوي الشخصية ومدبرا”'' وقال 
الهمداني: «أعطى الله تعالى لقمان بن عاد ما لم يعطه غيره من الناس في زمانه» 
أعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلا لا يقاربه أهل زمانه. قال وّهب: قال ابن 
عباس : كان لقمان بن عاد بن الملطاط نبياً غير مُرسل . قال أبو محمد: لقيتٌ 
عامة من العلماء كانوا يزعمون أن لقمان وذا القرنين ودانيال أنبياء غير مرسلين» 
وعامة يقولون عباد صالحون. قال وهب: وكان لقمان يدعو قبل كل صلاة 
ويقول: اللهم أسألك مرا فوق كل عمرء فنودي: قد اعت دعوتكء» فاختر إن 
شئت بقاء سبع بقرات» وإن شئت بقاء سبعة أنسرء كلما هلك نسر عقب بعده نسرء 
فاختار لقمان بقاء سبعة أنسر»'' وقال الطبري: «قال لقمان بن عاد: اللهم اعطني 
عمراء فقيل له اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل إلى الخلودء بقاء أبعارٍ ضأن عُفر في 
() حمورابي ملك بابل وعصره ‏ هورست كلنغل - ص 517. 


(') الموجز في تاريخ حضارة الرافدين ‏ د. طه باقر- ص١‏ 47. 
إفرف الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص85١‏ جة. 
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جبل» أم سبعة أنسر إذا مضى نسر خلوتٌ إلى نسر فاختار لقمان لنفسه النسور)”'" . 

ولعل أصل ذلك أن لقمان بن عاد كان يقتنى سبعة أنسرء وكان شديد 
الاعتناء بهاء وقد ذكر الهمداني أنه: «كان لقمان وشون مدألابو لد 

قال المسعودي: «وكان بمأرب من أرض اليمن وهي بلاد سبأء العرم وهو 
السلن6 وكان فرسخا في فرسخ, بناه لقمان بن عادء وقد ذكرنا خبره وخبر غيره ممن 
كان عُمّر منهم عمر النسور»”" ولا يتعارض ذلك مع ما سلف تبيينه من أن الملك 
سبأ عبد شمس هو الذي بَتَى سد مأرب العظيم الأقدم وأتمّه ابنه حمير بن سبأ 
عبد شمس وكان زمنهما في الفترة (ما بين ١986-7١7١‏ ق.م.) فيكون لقمان بن 
عاد بن الملطاط بن السكسك بن وائل بن حمير بن سبأ عبد شمس قام أيضاً بالبناء 
والتجديد في سد مأرب في عهده في الفترة ما بين ١1٠١  ١0/5١(‏ ق.م.) وقد 
أثبتت تنقيبات البعثة الأثرية الألمانية وجود سد مأرب وبعض منشآنه منذ عام ٠٠٠١‏ 
ق .م. وأنه «الصرح العملاق الذي استمر في أداء وظيفته آلاف السنين». 


ثالثاً 
وفاة الملك لقمان بن عاد والنسر لبد 
وعائن لقمان بن شمس عاد هدة عمر نسوره السبعة وكان متعلقاً بها جداًء 
فماتت ستة نسور» وبقي النسر السايع واسمه ليد. قال الهمداني: «فلما مات 
النسر السابع وهو لبد جاء لقمان لينهض فاضطربت عروق ظهره وخر ميتا. . 
وقال لبيد بن ربيعة الكلابي يضرب بذلك المثل في الجاهلية : 
مب قععه لمان يرججنوديهوشة . ولقدرآى لقمان أن لا باس 
قال التابعة الدَببائى* 
امت خلا وانسى أغلها املو أخبى عليواالني لعن على ا 
قال الطبري: «فعمّر لقمان بن عاد فيما يزعمون عُمر سبعة أنسر يأخذ 
الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره فلم 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7١١‏ جا. 


(؟) الإكليل - الحسن الهمداني - ص84١‏ ج8. 
49 ينها الذهب - المسعودي ص 1١8٠‏ عدا 
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يزل يفعل: ذلك حتى أتى: على السابع» وكان كل نسر فيا زعموا يعيش ثمانين 
سنةء فلما لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان: أي عمّ ما بقي من عمرك إلا 
عمر هذا النسرء فقال له لقمان: أي ابن أخي هذا لُبد. ولبد بلسانهم الدهر. 
فلما أدرك نسن لقمان وانقضى عمره طارث التسور غداة من رأس الجبل ولم 
ينهض فيها لبد؛ وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه إنما هي تتعيّنه» فلما لم 
ير لقمان لبداً نهض مع النسورء نهض إلى الجبل لينظر ما فعل أُبدء فوجد لقمان 
في نفسه وهنا لم يكن يجده قبل ذلك فلما انتهى إلى الجبل رأى نسره ُبداً واقعاً 
من بين النستوزء فناداة: انهلفن لبد» فذهب لبد لينهض فلم يستطع» عريت 
قوادمه وقد سقطت فماتا 0 
.وقد وقع الوهم في الظن بأن لقمان بن عاد عاش عمر سبعة أنسرء الواحد 
قفو الأخظراة وكاق كل قيس ججودن: تعائيزنة سنة ا" قيكرة :قلاف فياف وكرت 
سنة؛ وذلك لا يمكن» ولعل أصل ذلك أن النسور الستة عاشت فترة من الزمن 
وعاش بعدها النسر السابع أُبد فترة من الزمن ثم مات كما في الرواية السالفة» 
فلما رأى لقمان أن النسر السابع لبد مات وَهَنَ لذلك» فحمله الذين معه إلى 
قصره حيث ما لبث أن مات» فوقع الوهم في عمر النسور السبعة وعمر لقمان» 
والذي يصح أنه عاش تو ماتة سنة وسث ستين» فتصحف ذلك إلى لشي 
وستين سنة. ولم يمت لقمان عند موت النسر في نفس المكان وإنما مات إما في 
نفس اليوم وإما بعد ذلك بأيام يسيرة» فقد ذكر الهمداني عن مصادره الأقدم أنه : 
لما دنا المرت من لقمان بن عاد قال: يا قوم دعوني من سنن الجبارين 
واسلكوا بي سبل الصالحين» احفروا لي ضريحاً وأوروني فيه تراباً وحصباً ولا 
تجعلوني للناظرين نصباً» . [ص8/185]. 1 
فلما مات لم يُحنطوه» وحفروا له قبرأً وواروه فى التراب» قال الجاحظ : 
«وكانت العرب تُعظم شأن لقمان بن عاد في النباهة والقدرء وفي العلم والحكم؛ 
وفي اللسان والحلم. . قالت ابنة وثيمة ترثى أباها: 
..والدافِعَ الخ ضْالألد إذائفُوضِحَفيالخصّؤمة 
بلسانلفماذينعاة وفضل خطبعهالحكيفة 
وقال آبو الطبيحان القيني يذكر لقمان: 
إلا اللؤماة ولاسى عجافقه فيب تقشع الاق ابيرق 


22 سو ب تيت سيت 
)00( تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص4١١‏ ج١.‏ 
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الت بكر لقاب أفاراقنا سورع كأنهم من بقاياحيّ لقمان)"' 
الملطاط بن سكسك بن ؤائل بن:حمير نبياً غير مرسل» [ضص84١/6]‏ وكاذ 
لقمان بن عاد بعد النبي إبراهيم بأربعمائة سنة وتوفي حوالي سنة ١٠‏ ق.م.. 


مايعد لقمان بن شمس عاد إلى نهاية العصر الأقدم 

لقد كان لقمان بن شمس عاد ثالث ثلاثة ملوك عظماء في العصر الأقدم الثالث 
لدولة سبأ الذي هو عصر عاد الثانية . وهم الملك شمس عاد بن الملطاط ثم الملك شداد بن 
شمس عاد ثم الملك لقمان بن شمس عاد» وكانت عهودهم من عام 11/47 ١١ ٠١‏ ق.م. 

قال ابن خلدون: «ثم مَلَّك ‏ بعد شداد ‏ لقمان ورهطه من قوم عاد اتصل 
لهم المُلك فيما يقال ألف سنة أو يزيدة”'' ولكن القرائن. الزمنية تدل على أن 
المدة من بعد لقمان بن شمس عاد إلى انتهاء ذلك العصر الأقدم بقيام الحارث 
الراكس أول ملوك سحا التبابعة ‏ عام ١4/٠‏ ق.م. هي نحو )517١(‏ سنة 
وليست ألف سنةء وكان من ملوك تلك الفترة: 
١‏ _مرئد بن شداد بن عاد: 

قال الهمداني في الإكليل: «إنهم وجدوا أزجاً عظيماً تحت الأرض فنزلوا 
فيه فوجدوا سريراً من رخام مزخرف عليه رجل كأنه قطعة جبل لم يتغير من 
جسده شيء عليه هيئة الأحياء وعند رأسه لوح مكترب فيه (أنا مرئد بن 
شناد) . 96© وفيه قال القائل: 

دانت له الأمم الذين تعاقدوا من بعدشدهد على الطغيان 
أهل المشارق والمغارب إذ بغوا وتمكنوا بالكفروالعدوان 

>" يعمر بن شداد: 

قال ابن خلدون: «قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: وكان من ملوك عاد 
يعمر بن شداد»'”” وهو يعمر بن شداد بن شمس عاد. 
)١(‏ البيان والتبيين ‏ الجاحظ - ص84١‏ ج١.‏ 


إفة تاريخ ابن خلدون ‏ ص١٠‏ 5 
إفرف الإكليل - الحسن الهمداني - ص١ ١١‏ - 
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٠‏ شمد بن شداد: 

ثم ذكر ابن خلدون عن الجرجاني «شمّد بن شداد بن عاد»''2 وهو أيضاً 
نجل شداد بن شمس عاد. وكان من ملوك مصر الهكسوس في تلك الفترة الملك 
بخنان وحكم 77 سنة من ١7134 11/٠0٠‏ ل 
حناد بن مياد معاصر الملك خيان : 

هو - كما في تاريخ ابن خلدون ‏ «حناد بن مياد بن شمّد بن شداد بن عاد» 
وهو الملك السابع من بني شمس عاد (أي عاد الثانية) ويبدو أن (حناد) هذا هو 
الملك (خيان) ما لم فإنه عاصر الملك (خيان ملك جميع البلدان) الذي تعتبره 
الدراسات من ملوك مصر الهكسوس.ء وقد أثار الملك خيان جدلا واسعاً بين 
الدارسين حيث تم العثور في موقع كنوسوس بجزيرة كريت على خرطوش وإناء 
عليه اسم (خبان ملك جميع البلدان) وكذلك تم العثور على نص باسمه في فلسطين 
وفي بوغازكوي بالأناضول؛ وتم العثور في بابل على صدر أسد صغير عليه اسم 
الملك خيان. مما يعني أن الملوكية العليا للملك خيان كانت تشمل بلاد بابل 
والشام ومصر وجزيرة كريت وبوغازكوي ولم يكن ملكا مباشراً لأي من تلك 
البلدان» وكان الملك الهكسوسي في مصر هو الملك ياناس (ستان) الذي حكم 6٠‏ 
سنة (من ح/ ١714-1774‏ ق.م.) وهي نفس فترة حكم الملك خيان الذي قد 
يكون هو الملك حناد وكان عهده في الفترة ما بين ١5٠١ 1١576٠‏ ق.م. 
5_الملك معدي كرب بن شمد بن شداد: 

هو كما في تاريخ ابن خلدون عن الجرجاني ‏ «معدي كرب بن شمّد بن 
شداد بن عاد» وهو ثامن ملوك ذلك العصر ‏ تقريباً - ويمكن افتراض أنه حكم 
في الفترة من ١075-1١٠١‏ ق.م. وهي فترة شهدت أحداثاً جسيمة حيث: 

- قامت مملكة الحثيين في بلاد الأناضول (تركيا) بغزو سوريا والقضاء 
على مملكة حَلْبٍ الأمورية وسيطروا على أجزاء من سوريا ومدّوا نفوذهم إليها 
منذ عام ١٠١١‏ ق.م. كما امتد نفوذهم إلى آشور حيث قامت دولة آشورية 
حليفة للحثيين الذين هم من الجنس التركي. 


- واجتاح غزاة من بلاد فارس مملكة بابل الأمورية التي كان حمورابي 


للق الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص١١١‏ ج28. 
(”) مصر الفراعنة ‏ آلن جاردنر- ص78١.‏ 
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أعظم ملوكهاء وقضى أولئك الغزاة على مملكة بابل واحتلوا بلاد بابل بدعم 
من الحثيين ‏ عام ١695‏ ق.م.. 

- وبدأ الضعف فى مملكة الهكسوس في مصرء وكان قد تولى حكم مصر 
من الملوك الوكسوس الملك ياناس (ستان) ثم الملك أرخليس (إلى حَوالي 
ق.م.) ثم الملك أبوفيس اللودا 2ن 
الهكسوس حيث انتهى حكم الهكسوس لمصر على يد الملك الفرعوني أحمس 
(عاحموزه) عام ١61/5‏ ق.م. 
الملك عبد أبهر بن معدي كرب: 

هو كما في تاريخ ابن خلدون عن الجرجاني ‏ «عبد أبهر بن معدي 
كرب بن شمد بن شذاد بن عادة ويمكن اعتباره تاسع ملوك ذلك العصر وأنه 
حكم زهاء خمسين سنة إلى حوالي عام ١575‏ ق.م٠‏ 
٠‏ الملك إلى شّدد . . ونهاية العصر الأقدم لدولة سبأ وعاد الثانية : 

قال نشوان الحميري فى قصيدته عن ملوك اليمن القدماء: 

والمَلْكُ بعدَهمُمإليشَددِبه عَصفالزمانٌ كعاصفالأرياح 

ثم قال إنه «إلي شدد بن الملطاط والد الحارث الرائش'' وكذلك قال 
الهمدانى فى الأنساب بالإكليل: «أولد الملطاط بن عمرو: إلي شدد بن الملطاط 
وقد يكققه يقلن العرب فيقولون: إليشدّد مثل إليحمد» ويحذفون فيقولون يشدّد 
مكل جمرء. فأولد إلى شدد بن الملطاط : الحارث الرائش6'' بينما قال الهمداني 
أيضاً فى الجزء الثامن أنه «الحارث الرائش بن عمرو الهُمال بن عاد ذي شداد بن 
عامر بن الملطاظ بن سكسك بن وائل ين مير بن سيآلا" يدر للك أن 
التباساً قد وقع بسبب وجود شخصين باسم الملطاط» وإن إلي شدد هو: 

(إلى شدد/ بن الملطاط/ بن عمرو الهمال/ بن عامر يعمر/ بن شداد/ بن 
شمس عاد/ بن الملطاط/ بن السكسك/ بن وائل/ بن حمير الصوار/ بن سبأ 
عبد شمس/ بن وائل/ بن الغوث/ بن جيذان/ بن قطن/ بن عرتب/ بن زهي ر/ 
بن أيمن/ بن الهميسع/ بن حمير الأكبر/ بن سبأ الأكبر بن يشجب». 

ويبدو من قرائن تسلسل الملوك: 

- أن الملك إلي شدد هذا كان عهده في الفترة ما بين عام ١41٠ - ١918‏ 
١‏ قصيدة نشوان-:ص66. (1) الإكليل ‏ الهمداني - ص51 جا . 
( الإكليل ‏ الهمداني ‏ ص87١1‏ وص١5١‏ ج8. 
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ق.م. ولم يكن حكمه شاملا لليمن وإنما انقسمت الدولة والبلاد إلى قسمين 
أحدهما بزعامة آل الصوار بن سبأ عبد شمس ومنهم كان الملك إلى-شدد. 

- بينما كان القسم الآخر من اليمن تحت حكم آل جُشْم بن سبأ 
عبد شمس بن وائل» ومنهم كان الملك حسان. قال الهمداني : «وهو حسان بن 
عمرو بن قيس بن مُعاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
جيدان بن قطن بن عَريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سيأ . 
وذكر الهمداني بده عن عياد بن شيهيل قال : «إن سيلا بأرض البودن رن 
موضعاً فأبدى عن أزج عليه باب بلق فدخلنا وإذا بسرير من ذهب عليه رجل عليه 
اميا معره سم حرج ندجي عه سمو باللعوعة ترف ولية مصوين ين 
الذهب وعلى رأسه ياقوتة حمراء ولوح من الذهب مكتوب فيه (أنا حسان 
القيل. .»6 وهو حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس. 

- وفي ذلك العهد (65؟57١  ١517١‏ ق.م.) أرسلت حتكيبشوت ملكة مصر 
الفرعونية بعثة تجارية كبيرة إلى اليمن (بلاد بونت/ الأرض المقدسة) وقد 
حكمت حتشبسوت مصر في الفترة ١514 - ١595(‏ ق.م.) وكانت تلك البعفة 
في السنة التاسعة من حكمهاء وقد سجلت رسوم معبد حتشبسوت فى الدير 
البحري وقائع وصول بعنتها بالسفن إلى ساحلين - أووبلدين ‏ في بؤلاة 01" 
أحدهما على شال البحر الأحمر والآخر على ساحل ربما يكون ساحل 
حضرموتء؛ وأن البعثة عادت بالبخور المقدس وأشجار (العنتبو) وأشياء ثمينة من 
الأبنوس والذهب والجلود إلى مصر. 

- ويبدو أن وصول تلك البعثئة إلى بلدين في بونت ‏ جنوب الجزيرة العربية 
- يرتبط بانقسام اليمن في ذلك العهد إلى دولتين» فقد كان بنو جشم بن 
عبد شمس (الملك حسان) يحكمون النصف الشرقي من اليمن وخاصة بلاد 
حضرموت والشحر إلى ظفار عَمان» بينما كان الملك إلي شدد (سليل 
شمس عاد) يحكم النصف الغربي من اليمن إلى ساحل البحر الأحمر. 

- في حوالي عام ١41١‏ ق.م. انتهى العصر الأقدم لدولة سيأ وعصر عاد 
الثانية بقيام الحارث الرائش وتوحيد البلاد بزعامته حيث بدأت بذلك عصور 
ملوك سبأ التبابعة وعصور تبابعة اليمن السبعين. 


0 الإكليل ‏ الهمدانى ‏ ص/67١‏ وص١6١‏ ج8. 
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مدخ لإلى ملوك اليمن 
التبابعة السبعين في عصور سبأوحمير 


يُطلق المؤرخون الأوائل لقب (تُبّع) على سبعين ملكا حكموا اليمن في 

غصون ميا ويحدير وهم الملوك التبابعة. قال النعمان بن بشير الأنصاري: 
لنامن بني قخطان سبعون تُبَّعاً دانت لهم بالخرج منها الأعاجم 

وقال الله عز وجل في القرآن الكريم : َأمم حم مني 4 [الدخان : /ا] 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية "قوم تنبع هم سبأ”'' وقال القرطبي في 
التفسير الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: «أهُمْ حَيْدُ مثيم © قال 
القرطبى : «إن الله سبحانه وتعالى إنما أراد واحدأً من التبابعة ملوك اليمنء 
وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أُشدٌ من متعرفة غيره. ولذلك قال النبي كَلِةِ: «لا 
تسبوا تُبّعاً فإنه كان مؤمناً» فهذا يدل على أنه كان واحداً بعينه . . وهو أبو كرت 
أسعد الذي كسا البيت. . وقد أَختُّلِف هل كان تُبّع نبياً أو ملكا؟ فقال ابن 
عباس : كان تُبّع نبياً. وقال كعب: كان تُبَّع ملكا مؤمناً. . وقد افتخر أهل اليمن 
بهذه الآية إِذْ جعل اللَّهُ قوم تُبّع خيراً من قريش2©76. 

قال ابن خلدون: "قال السُهيلي: معنى تُبّع الملك المُتّبع . وقال صاحب 
المحكم: التبابعة ملوك اليمن واحدهم ثبع لأنهم يَتْبِعُ بعضهم بعضاً كلما هلك 
واحد قام آخر تابعا له في سيرته» وزادوا الباء في التبابعة لرؤاوة الججت وقال 
الزمخشري : قيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يُتَبعون. قال المسعودي: ولم 
يكونوا يُسمّون الملك منهم تُبَعاً حتى يملك اليمن والشحر وحضرموت» وقيل : 
حتى يتبعه بنو شم بن عبد شعسىء اومن الويكن لداشيء هن الأمرين فيسسى 


لا ولا يُقال له تُبع00” . 
وقال الحسن بن أحمد الهمداني: «أما تُبّع فاشئّق من كثرة التبع من حمير» 


)١(‏ تفسير القزآن ‏ الحافظ ابن كثير. 
(؟) التفسير الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي - ص ١545‏ - 145. 
لقف اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص45. 
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وقال بعضهم: لم يكن الملك ‏ يُسمَّى تُبْعاً حتى تتبعه بنو جشم بن 
عبد شمس . وقال آخرون: إذا تبعته حضرموت والصَّدِف والسُلف"'' ويذكر د 
محمد بافقيه أنه «جاء فى لسان العرب أنه (قيل كان ملك اليمن لا يُسمّى نبعا 
حتى ماك عتضرمات وسبا وميير »21 وقال ننؤاق النشيري : ات : واحد 
التبابعة من ملوك حميرء وسُمي تُبَعاً لكثرة أتباعه. وقيل سمّوا تبابعة لأن الآخر 
يتبع الأول منهم في المُلكء وهم سبعون تتعا "قال أبن خلنون اأواولة 
التبابعة باتفاق من" المورحَيق السحارت الرائش 194 . 

ويتبين من ذلك ما يلي: 

أ أن اتُبع؛ لم يكن اسماً أو لقباً لملك واحد وإنما كان لقباً لملوك اليمن 
التبابعة منذ الحارث الرائش» واحدهم (تُبّع) فهو بذلك مثل لقب فرعون وفراعنة 
لملوك مصر القديمة» ولقب كسرى وأكاسرة لملوك المُرس» ولقب قيصر 
وقياصرة لملوك الرومء فكذلك لقب تُبَع وتبابعة لملوك اليمن. 

ب - لم يكن يُقال لملك اليمن تُبَع إلا إذا شمل حكمه كل أرض وشعب 
اليمن بما فى ذلك مناطق حضرموت والشِخحْر (وهي المهرة إلى مفاوز عمان) 
وكان يحكمها بنو جُشْم بن عبد شمس قبل الحارث الرائش» فلم يكن الملك 
يُسمَى تُبَّعاً إلا إذا اتبعه بنو جشم بن عبد شمس وشمل حكمه مناطق حضرموت 
والشخر والصَّدِف والسّلف وهي متتهى شرق اليمن» بخيث يشمل حكمه سبأ 
وحمير وحضرموت . وجوهر ذلك كما ذكر أيضاً د. محمد بافقيه ‏ «أن التبابعة 
هم أولئك الذين حققوا توحيد اليمن0”*؟ والذين شمل حكمهم كل اليمن. 

ج - أن أول التبابعة هو باتفاق المؤرخين الأوائل الحارث الرائش فهو تُبَّع 
الأول الأقدم» ويّقال للملوك الذين حكموا بعده تبابعة لأنه كلما مات واحد قام 
آخر تابعاً له في سيرته ويتبع بعضهم بعضاء وذلك شريطة أن يكونوا مثله يشمل 
حكمهم كل اليمن» فإذا انتقسمت السلطة وصار في اليمن أكثر من ملك واحد فلا 
يقال للواحد منهم تُبّعاً وإنّما «يُسمى ملكاً ولا يُقال له تُبّع؛ وذلك إلى أن يأتي 
ملك يجتمع له حكم كل اليمن فيقال له (تُبِع) ويُقال للذين بعده تبابعة. 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 5ه ا 

(؟7) في العربية المقيدة :د .مهد ابافقيه - صن 1/115 
(*7) شمس العلوم - نشوان الحميري - ضص4١1/١.‏ 

62 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص5 5. 
(0) في العربية السعيدة - 5 مَحَمَد بافقيه- صن 2/5 
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عدد ومدة حكم الملوك التبابعة في عصور سبأ وحمير: 
وقد تواتر عند العلماء المؤرخين اليمتيين الأوائل أن علة مُلوك اليم 
التبابعة في عصور سبأ وحمير سبعون ملكا تُبّعا. وفي ذلك قال نشوان الحميري: 
؛«..وهم سبعون تُبّعاً ملكوا جميع الأرض . . قال لبيد بن ربيعة الكلابي : 
تبابعة سبعونمن قبل تُبّع تولوا جميعاًأزهرابعدأزهر 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري : 
لنامن بني قحطان سبعون تُبَعاً أطاعت لها بالخرج منها الأعاجم 
وقال عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي الصنعاني: 
حك ىبا تناع يك عق :رخا ع ليخ نتكدرة 14 تفي 
وقال نشوان الحميري: 
من ولد الزائش جمهورهم ‏ من خميرالااص فر ا ”ا 
وكان غالبيتهم (ملوك دولة سبأ) وإنما يُقال لهم (ملوك حمير) لأنهم من 
سلالة (حمير بن سبأ) ثم من سلالة (حمير الأصغر بن سبأ الأصغر) فكان الاسم 
الرسمي للدولة (سبأ) وكان غالبية ملوك سبأ التبابعة من بني حمير بن سبأ ثم من بني 
حمير ذي ريدان وهو حمير الأصغر بن سبأ الأصغر» أما الدولة فهي سبأ. ولذلك 
قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: 9آَمْمْ حَيْدُ بع © قال ابن كثير: «قوم 
ُبّع هُم سبأ» وقال في تفسير وتبيين الآية القرآنية «. . مَجِنْتْلك من سَيَا نِإ 
َمَدثُ انرأ ََِحكُهُمْوأونت ون حَكُلٍ نوو عرش عَظِيعٌ 4 [النمل: 17 17]. قال 
ابن كثير إن الآية « . .تذكر ما كان عليه ملوك سبأ التبابعة المتوجين في بلاد اليمن 
من المملكة العظيمة» وكان المُلك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهمء ابنة 
ملكهم فملكوها عليهم وهي بلقيس بنت إل يشرح. .7" فالملكة بلقيس التي 
عاصرت النبي سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد هي «من ملوك سبأ التبابعة» 
وهي في ذات الوقت من ملوك حمين لأنها من بدي حمير ذي ريدان بين مببأ 
الأصغر. قال نشوان: «بلقيس ملكة سبأ ابنة الهدهاد بن شرح بن شرحبيل بن ذي 
)١(‏ شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص5 7١‏ ج١.‏ 


(1) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص١١١‏ ج1. 
(*”) البداية والنهاية ‏ ابن كثير- ص١7‏ ج7. 
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سَحَرء من ملوك حمير» وهي ي التي قصٌ اللّه خبرها مع سليمان بن داود ِ 
ا النمل» فقال: « إن وَبَدثٌ أمرأة َنِْكُهُمْ وَأويبتَ يمن مكل تنو و سد 
2 3 1 
وقد ذكر الحسن الهمداني مشاهير الملوك التبابعة منذ الحارث الرائش ! 
سيف بن ذي يزن وقال: «ثم مَلَكَ سيف بن ذي يزن عشرين سنة ثم أج 
شرحبيل ثلاث سنين» فيكون - بصجع ما ملكوا الثري بينة مإهق وت بن 
سرع افيا 13 الاش با ال م" . 
زيما أن#سيك"بن الذي ايز ولق حكم كل اليسن السنتين من مولد ال 
مين كلقع 77 ' وذلك عام الادم وحكم إلى عام م ثم حكم أخوه شر 
وابنه معدي كرب إلى عام 097م. يعبين "تسا اذكره الهكداني أنبداية 
الحارث الرائش أول الملوك التبابعة عام ١54/4‏ ق.م. بحيث تكون المدة ال> 
ذكرها الهمداني (من ١5/87‏ ق.م. 597م) وذلك 3١81(‏ سنة) . 
ونحهي, من ذلك إلى : 
أ أقعدد وله اليمن التبايلة اق عمدو ميا وعم عر عر ا ل 
ب - أن عصور الملوك التبابعة كانت من عام ١584‏ قبل الميلاد إلى عا 
07 ميلادية . 


تحديد وترتيب الملوك التبابعة وعصورهم : 

ولكن تحديد وترتيب الملوك التبابعة وزمنهم بالتفصيل قد أعيا المؤرخي 
العرب الأوائل بحيث قال ابن خلدون: «كان هؤلاء التبابعة ملوكاً عدة في عصو 
متعاقبة وأحقاب متطاولة» لم يضبطهم الحصر ولا تقيدت منهم الشواردء ورب 
كانوا يتجاوزون مُلك اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق والهند والمغرب تا 
ويقتصرون على يمنهم تارة تخرى: واتفقت أسماء كثير من ملوكهمء ووة 
اللبس في نقل أيامهم ودولهم»” 

وقد توصلنا خلال سنوات طويلة من البحث في دراسات النقوش المعثو؛ 
عليها في اليُمن إلى وجود نقوش وآثار بأسماء ومن عهود (/01) سبعة وخمسير 


.١ج‎ ١80 شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )١( 
.5 4١ص‎  ينادمهلا شرح الدامغة  الحسن‎ )5( 
البداية والنهاية  ابن كثير - ص79 جلا.‎ )( 

(5) تاريخ ابن خلدون ‏ ص59 ج75 
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هلكا من ملولك) اليمن التبابعة السبعين: بحيث تتقضنا نقوش عيوى'(182) ملكا فقظط 

من الملوك التبابعة؛ وبوجود نقوش وآثار الغالبية العظمى من الملوك التبابعة 
والاستعانة بما ذكره المؤرخون العرب الأوائل لسد الثغرات والنقص في النقوش 
وكذلك الاستعانة بالقرائن الأثرية المعثور عليها خارج اليمن» فقد تكاملت 
الدلائل والشواهد على تاريخ وعهود تبابعة اليمن السبعين وتحديدهم وترتيبهم 
في سبعة عسرودهي 


أولا 


العصر الأقدم والأول لملوك سبأ التبابعة 
(510١1-١٠١٠اق.م.)‏ 
لقد بدأت عصور التبابعة بتمليك الحارث الرائش بن إلي شدد الذي قال 
ابن خلدون: «أول الملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين الحارث الرائش». وقد 
حدد الهمداني زمنه بما يوافق حوالي عام ١5484‏ ق.م. وتدل القرائن على أن 
توحيد البلاد بزعامته كان عام ١541١‏ ق.م. وحكم بعد ذلك 78 سنة» ثم تعاقب 
بعده على الحكم عشرة ملوك ذكرهم المؤرخون العرب الأوائل وتبين لنا من 
البحث في النقوش المعثور عليها في بابل وآشور ومصر وجود نصوص 
وعن العلاقات معهم» سيأتي ذكرها بالتفصيل» وإن ترتيب ملوك ذلك العصر هو 
كما يلي: 
١‏ الحارث الرائش الأول وقد حكم 78 سنة وهو أول الملوك التبابعة. 
١‏ - شمّر الرائد الأكبر وقد حكم ١5‏ سنة» وهو مؤسس مدينة ظفار. 
الصعب ذو القرنين وقد حكم 58 سنة» وهو ذو القرنين المذكور في القرآن 
الكريم . 
4 - تُبّع صيفي بن شمْر وقد حكم ٠١‏ سنين 
5 حمير الأصغر بن سبأ الأصغر وهو (حمير ذو ريدان) وقد حكم ١9‏ سنةء 
ومن سلالته كان أغلب الملوك التبابعة. 
15 صيفي بن حمير ذي ريدان وقد حكم 0١‏ سنة. 
٠‏ - قيس بن صيفي بن حمير ذي ريدان بن سبأ الأصغر وقد حكم 0٠‏ سنةء وفيه 
قال نشوان : 


ياأئِهالسئلعنئيم وفبغ كالع سني جل 
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لهي . ٠ .-.:- .......١‏ متسس سي ىإ سم 


قيسابن صيفيّأيوتبّع وجدّهءحميرالأصغرٌ 
4 بع الرائش الثاني باران ذو رياش بن قيس بن صيفي بن جمير الأصغر ذي 
ريدان بن سبأ الأصغرء وكان أعظم الملوك في التاريخ» وقد خلط البعض بينه 
وبق الحارت الراتكن الأول»> وقد تبين لنا وجود نصوص باسم ومن عهد الرائش 
باران ذي رياش في مصر وبابل وآشور حيث ذكرته الترجمات باسم (برنا- 
بورياش) وقد حكم 4٠‏ سنة (من 1180-177٠‏ ق.م.) وقد ذكر الهمداني أنه 
«كان الرائش في عصر النبي موسى عليه السلام»!١؟‏ وهو تحديد صحيح فقد دلت 
الدراسات على أنه اكان خروج موسى بقومه من مصر في آخر عهد الملك 
الفرعون رعمسيس الثاني عام ١1175‏ ق.م. "2 وقد مكث موسى وقومه في 
برية سيناء أربعين سنةء وفي ذلك الزمن كان عهد الرائش باران ذي رياش» وقام 
بتأسيس ونشر المستوطنات التجارية لدولة سبأ في بلاد الرافدين ومشارقها إلى 
الهند رفي الشام وآسيا الصغرى ومصرء وفيه قال امرؤ القيس الكندي: 
ألم يحزنك أن الدهرغولٌ ختولالعهديلتهمالرجالا 
أزاك مسن المصانع ذا رياش وقدمّلّكالحزونة والرمالا 
قشم شحطع الامو سيا وألقى في مشارقها الرعالا 
وقد اتخذ ملوك سبأ التبابعة فيما بعد من أول أعوام عهد الرائش باران ذي رياش 
بداية للتقويم السبثي المؤرخة به نقوش العديد من ملوك سبأ التبابعة» كما أن معبد 
باران المشهور باسم عرش بلقيس في مأرب سمي باسم باران ذي رياش» وق أبنت 
تنقيبات البعئة الأثرية الألمانية وجود معبد باران منذ القرن الحادي عشر ق.م ٠‏ © . 
4 ذو المنار بن الرائش باران ذي رياش» وكان من عظماء التبابعة . قال ابن 
خلدون: «ثم مَلَكَ ذو المنار بن الرائش» وسُمَي ذا المنار لأنه رفع المنار 
ليُهتدى بهة. وقد حكم 78 سنة» وقام بعمليات حربية لنشر وتأسيس 
المستوطنات التجارية السبئية والفينيقية في البحر الأبيض المتوسط وبلاد 
الغرب . وفيه قال نشوان: 
آوذوالوماربفين المكادإناغرا. ليكله قفوي زتخنشية وماج 
ألقئ بمُتْقَطِع العمارة بَرْكةُ في الغرب يدعو لات حين براج 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص9١؟‏ ج8. 
(؟) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د. محمد أبو المحسن عصفور ‏ ص71!7. 
() أوراق المؤتمر الدولي للآثار والحضارة اليمتية ‏ صنعاء ‏ مارس 1194م ٠‏ 
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وقد تم العثور على جعران أثري باسمه في مأرب مع قطعة أثرية عليها 
زسم الصقر وقرص الشمس . 

١5 إل عبد ذو الأذعار بن ذي منار. وكان من عظماء التبابعة» وقد حكم‎ - ١١ 
سنة . قال المسعودي: «سُمَي بذي الأذعار لكثرة ذعر الناس من جورهة.‎ 
والأصورت «لكثرة ذعر الناس من جنوده» وقد جاء في وثيقة من عهده: «إن‎ 
الأرض كلها ترتعد عند رؤية جنود الملك سيدي».‎ 

١١1-إفريقيس‏ بن ذي المنار بن الرائش» وقد حكم ١5‏ سنة (من ١١١5‏ 
ل ق.م.) وهو الذي ساق قبيلة أمازيغ بن كنعان وقبائل حميرية سبئية 
من اليمن والشام وأسكنهم في شمال إفريقيا والمغرب. وفيه قال نشوان: 
وأخوه إفريقيس وارتٌ مُلكهء حَنْفُ العدزء وجابر الممتاح 
مَلِكِ بَئَى في الغرب إفريقيةً نُسِبَتْ إليه بأوضح الإيضاح 
وأخل نبوا لو ةف ي كا ماحولهامن بلدةونواحي 

وقد أوطن الملك إفريقيس قبيلة إمازيغ بن كنعان ‏ وهم البربر - وقبائل 
كميرية سبئية كمستوطنات تجارية في بلاد المغرب (شمال إفريقيا) إلى جزر 
الكناري المقابلة للساحل المغربي في المحيط الأطلسي حيث تم العثور في جزر 
الكناري على مومياءات تدل على أنهم جاءوا من اليمنء إِذْ أنه تم العثور في 
ناووس جبل الغراس باليمن على مومياءات يمئية سبئية تم فحص عينات منها في 
المختبر الفيزيائي بهولندا لتحديد زمنها بأشعة الكربون 14 واتضح أن زمن 
المومياء الثانية هو من 1776. 418٠‏ ق.م. وقال مدير المختبر الفيزيائى 
الهولندي: «إن مما يثير الاهتمام تشابه طريقة التحنيط في المومياءات اليمنية 
ومومياءات جزر الكناري . فمومياءات الكناري موضوعة في شبه حقائب جلدية 
كما هو الحال في المومياءات اليمنية. وكذلك تتميز المومياءات اليمنية 
ومومياءات الكناري بأن الفراغ البطني محشو بأعشاب ذات رائحة طيبة وقادرة 
على امتصاصض السوائل ‏ وهي أعشاب نبات الراء - وكل هذا يدل على أن فن 
التحنيط اليمني هو الذي أتّبع في جزر الكناري . . لقد كان الدارسون يعتقدون أن 
سكان جزر الكناري من قبيلة مشتى عربي البربرية بالجزائر والآن يتبين أنهم 
ريما كانوا بالفعل وفدوا إلى جزر الكناري من الجزائر ولكنها كانت بالنسبة لهم 
جرد محطة انتقالية لرحلتهم التي بدأت من اليمن»”'' فتلك المومياءات شاهد لا 

: 


17 المومياءات اليمنية ‏ أ. علي طاهر ‏ جريدة الاتحاد ‏ أبو ظبي - 11 نرفمبر 1144م . 
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تخطىء دلالته على القبائل التي أوطنها الملك إفريقيس بن ذي المنار ببلاد 
المغرب العربي إلى جزر الكناري كمستوطنات تجارية فامتلكوا ما حولها من بلدة 
ونواحي» وكان إفريقيس آخر ملوك ذلك العصر الأول لملوك سبأ التبابعة . 
ثائياً 
عصر لقب 
(ملك سبأ وذي ريدان) 
من 780-1١‏ للتقويم السبئي 880-1٠٠١(‏ ق.م.) 

لقد تتابع على عرش سبأ بعد الملك إفريقيس 4 ملكا تم العثور على نقوشس 
بأسمائهم ومن عهودهم أغلبها من معبد أوام المشهور بمحرم بلقيس ومعبد باران 
المشهور بعرش بلقيس في مأرب عاصمة دولة سبأء ويحمل أغلبهم في النقوش 
لقب (ملك سبأ وذي ريدان) وبعضهم لقب (ملك سبأ) لذلك يُسمّى ذلك العصر في 
الدراسات والمجموعات النقوشية (عصر لقب ملك سبأ وذي ريدان) . 

وقد بذل المستشرقون والأكاديميون جهوداً طيبة في تحقيق ونشر وترتيب 
أغلس نقوش ملوك ذلك العصرء ولكنهم افترضوا أن زمن أولئك الملوك كان مر 
القرن الثاني ق.م. إلى القرن الثالث الميلادي» استناداً إلى الظن والاعتقاد بأد 
زمن محرم بلقيس ومعبد باران المشهور بعرش بلقيس لا يعود إلى ما قبل القرت 
الخامس ق.م. وقد تم العثور على معظم النقوش في محرم بلقيس ومعبد باران ‏ 
واستناداً إلى الظن بأن التقويم المؤرخة به نقوش العديد من ملوك سبأ التبابعة هو 
التقويم الحميري الذي يوافق العام الأول فيه عام ١١5‏ ق.م. ولكن التنقيبات 
التى قامت بها البعثة الأثرية الألمانية في معبد باران ومحرم بلقيس أثبتت خظ 
ذلك التحديد الاستشراقي الأكاديمي لزمن معبد باران ومحرم بلقيس بحيث قاك 
د. يوسف محمد عبد الله: «كنا نؤرخ لمعبد بران المشهور بعرش بلقيس بفتر . 
لااترجع إلى ما قبل النصف الثاني من الألف الأول ق.م. ولكن هن 
المكتشفات تضعنا أمام فترة أقدم بكثير تعود إلى مطلع القرن العاشر ق.م. )50 
ثم أثبتت وأعلنت البعثة الألمانية أن الأجزاء القديمة في معبد بران (عرش بلقيس ' 
تعود إلى القرن الحادي عشر ق.م.”“ وبذلك فقد ثبت وجود معبد باران ‏ 1 م 


)١(‏ مكتشفات أثرية جديدة ‏ د. يوسف محمد عبد الله - مجلة الوطن ‏ عدد يونيو 1984م. 
)22( أوراق المؤتمر الدولي للآثار والحضارة اليمنية ‏ صنعاء - مارس 1554م. 
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معبد بران - وكذلك معبد أوام (محرم بلقيس) منذ القرن الحادي عشر وفي القرن 
العاشر إلى القرن السادس ق.م. وذلك يؤكد ما أثبتناه بالتفصيل والدلائل في هذا 
الكتاب بأن ذلك هو الزمن الصحيح لملوك سبأ التبابعة المعثور على معظم نقوش 
عمصورهم في معبد باران ومحرم بلقيس وأن نقوشهم مؤرخة بالتقويم السبئي 
الذي يبدأ بأول أعوام عهد الرائش باران ذو رياش ١77١(‏ ق.م.) ومنهم ملوك 
عصر لقب (ملك سبأ وذي ريدان) الذين تتألق أسماؤهم في النقوش والاثار 
والمصادر التاريخية. وينقسم ذلك العصر إلى عصرين : 

أ- العصر الثاني لملوك سبأ التبابعة (من "٠١ ١١‏ للتقويم السبئي/ -١٠91ق.م):‏ 

وقد تتابع فيه على الحكم ١54‏ ملكاًء وهم: 

١‏ - (ذمر علي وتار يُهتعم ملك سبأ وذي ردان ين ستمهمال): .وهق صاحب أول 
نقش من محرم بلقيس بكتاب في تاريخ اليمد”" وقد ذكره الهمداني بلقب 
(الرائد بن الهمال) وقال: «وهو صاحب مقدمة الملك إفريقيس وقائد بعوثه 
وكان مع ذلك يتولى أعمال تهامة والحجاز واليمامة والبحرين»”؟ وكذلك 
ذكره ابن خلدون باسم (علي بن الهمال) " وقد تم تمليكه بعد [فرقس» 
ومؤدى ذلك أنه كان في أوائل القرن الحادي عشر ق.م. 

؟ ‏ (ذمر علي بين ملك سبأ وذي ريدان): وهو الملك الثاني في ترتيب 

: 1 : 0 
«كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان» '. 

” و5 - (كرب إل وتار يهنعم ملك سبأ وذي ريدان وابنه هلك أمر) : تم العثور 
على نقش من عهدهما يسجل أن الملك (هلك أمر) اختط مدينة صنعاء» 
وهو النقش رقم (542 .1.11.©). 

0 (عمدان يهقبض ملك سبأ وذي ريدان): وهو نجل (إفريقيس بن ذي منار بن 

الرائش) وقد جاء في (كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان) أنه «أول ملك من 

بني ذي ريدان» في هذا العصر”'' وقد تم العثور على قطعة نقدية سبعية 
مسكوكة باسمه وفي عهد «عمدان يهقبض» - بأواسط القرن الحادي عشر 

ف .م. - وهي أقدم النقود المسكوكة في التاريخ . 


00( في تاريخ اليمن - نقوش الكهالي ‏ النقش رقم ١‏ صصه. 

إفف الإكليل ‏ الهمداني ‏ ص5 ٠١‏ ج؟ ‏ وتاريخ ابن خلدون - ص67 جا 

() في العربية السعيدة - كرونولوجيا ملوك: سَبأ وذي:ريدان .د محمد بافقية 2 حن7/17: 
اق في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ ص7١/7.‏ 


لون الفصل الخامس : مدخل إلى ملوك اليمن التبابعة السبعين في عصور سبأ و شير 138 
ا سس يا تبب-يببابببسبببللظل. بلس سات 


5 -(شمّر يُهنعم ملك سبأ وذي ريدان): وترتيبه بعد (عمدان يهقبض) في 
كرونولوجيا الملوك”'2 وقد تم العثور على قطعة نقدية من هده أيضاً. وهو 
في الإكليل «شمّر بن إفريقيس بن ذي منار بن الرائش»!"؟ وقام بقيادة وتوجيه 
غزوات خارجية إلى الحبشة والساحل الإفريقي. وتدل الدراسات الاثارية في 
تاريخ الحبشة على أنه كما ذكر ريتشارد جرينفلد وسمعاز الخازف لني 
حوالي عام ٠٠٠١‏ ق.م. قافت أعداذ غير قليلة من قبائل جتوب الجزيرة 
العربية بغزو جماعي للأجزاء الشمالية من الحبشة ثم جاءت بعض تلك 
القبائل عبر مضيق باب المندب إلى هضبة هرر في القسم الشرقي من 
الحبشة. . وبذلك الغزو والاستيطان السبئي بدأت حضارة أكسوم ذات 
العقا السبئي عن" وكان ذلك منذ عهد شمّر يهنعم بن عَمَدَانَ بن 
إفريقيس بن ذي منار بن الرائش . 

7 - (ذمر علي ذرح ملك سبأ وذي ريدان): وهو من جيل (عمدان يهقبض) في 
(كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان)”'' ويوجد من عهده نقش في مأرب. 
في معسكر سلاح المهندسين حالياً بمأرب . 

4 (كرب إل بين ملك سبأ وذي ريدان بن ذمر علي ذرح): تم العثور على نقش 
باسمه في معبد باران بمأرب وثلاثة نقوش في محرم بلقيس”؟' وتدل نقوشه 
على أن قصر سلحين بمأرب كان موجوداً وكان القصر الملكي في ذلك 
العصر وفي عهده مابين 1١6-5548‏ للتقويم الب 012050 
ق.م.). 

4 (يهاقم ملك سبأ وذي ريدان بن ذمر علي ذرح): تم العثور على نقش باسمه 
وهو النقش رقم 554 جام بكتاب (نقوش سبئية من محرم بلقفيس/ ألبرت 
جام) . 

٠‏ -(نشاكرب يهامن ملك سبا/ بن ذمر علي ذرح): تم العثور على ١4‏ نقشاً 
باسمه في معبد أوام (محرم بلقيس) ونقش في صرواح . وتدل النقوش على أن 
202 لسن بافظ (شس) ينأك في عهذء”"' وذلك ما بين غام 6.271 ؟ 


7 /١75صض‎ - فى العربية السعيدة - د. محمد يافقيه‎ )١( 

إفف الإكليل - الحسن الهمداني - ص١١١‏ جذا. 

(7) الأحباش بين مأرب وأكسوم ممتاز العارف .ص١١‏ - وأثيوبيا ‏ ريتشاره جربتفلد - ص9١‏ 
(؟) النقش رقم 4 شرف - والنقوش 547 - 1477 جام - نقوش سيئية من محرم بلفيس . 

(5) في تاريخ اليمن - النقش رقم ١‏ - تحقيق مطهر الأرياني ‏ ص8. 
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للتقويم السبئي 480 417٠‏ ق.م.) قبل عهد بلقيس بنحو أربعين سنة . 
١‏ -(رب شمس نمرن ملك سبأ وذي ريدان): تم العفور على نقش من عهده 
في معبد أوام (محرم بلقيس) وهو النقش رقم (540 جام). وقد حكم في 
الفترة ١56 -756٠(‏ للتقويم الشبئى) ويما أن الزمن الصحيح الموافق لذلك 
هو (410 400 ق.م.) فإن (رب شمس) هذا هو (عبد شمس ذو نمر) في 
الإكليل» وقد ذكره ابن خلدون باسم زهير عبد شمس»ء وقال «مَلَكَ زهير 
عبد شمس» وكان مجرماً. . فخلعوه: ومَّلّكوا الهدهاد بن شرحبيل» ومَلّكَ 
بعده الهدهاد بن شرحبيل - والد بلقيس 76" واسم ذلك الملك (رب 
شمس) بمعنى "ربيب الإلّهة الشمس». ويؤكد الاسم أن عبادة الشمس كانت 
عبادة رئيسية في ذلك العهد. 
- (إل شرح الهداد بن شرحبيل بن ذي سَّحَرْ) : تم تمليكه بعد الملك (رب 
شمس) حيث كما قال ابن خلدون: «ثم مَلَكَ الهدهاد بن شرحبيل وهو ذو 
الشرح. نجاو عقرا: وملكت بعده'آبنتة لفيا كم وقال الهمداني: «ثم 
ملك الهدهاد وهو إليشرح بن شرحبيل: ثم ملكت ابه للفو لي اا 
سليمان» ' وقال نشوان: «هو الملك الهدهاد بن شرحبيل بن بريل ذي 
سَحَر بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن حمير الأصغر بن سب 
اضفر رقو أبو بلقيس التي ذكرها اللَّه تعالى فى القرآن “يننا وقال 
الهمداني في نسب آل ذي سَحر بالإكليل: « . .أوله شرح بن بريل ذي 
2 و : شرحء ويُقال: هداد بن شرح . نأولد الهداد بن شرح: 
بلقيس وشمسا» 8 
0 واسم (بريل ذي سحر) هو (برل) وقد تم العثور على عدة نقوش باسم آل ذي 
دوكر منها (النقش رقم 1 من محرم بلقيس) باسم (برل أرسل بن ذي سَحَر)” 
وقد حكم إل شرح الهداد بن شرحبيل بن بريل ذي سحر فنا أو عشرأ» وذلكه 
بين 797-774 للتقويم السبئي (- 405 447 ق.م.) بأواسط القرن العاش 
ق.م. قال الهمداني وابن خلدون لثم ملكت ابنته بلقيس في عصر سليمان» . 
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عت 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ص5ه جا 

(0) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص07*4. 

(©) قصيدة نشوان الحتيري أن 00 

0 الإكليل:- الحسن الهمداني - ص7١‏ ج7. 

(0) في تاريخ اليمن - النقش رقم ٠١‏ كهالي ‏ ص74١1.‏ 


إيافداا 


اا الفضل الخاسى: مدخل إلى ملوك اليم التايعة افسيعين في مصور سج وجا 
رقا ا كر 

١‏ (بلقيس ملكة سبأ التى عاصرت النبي سليمان): وهي م 
1 ل توووي ددن إن الكريمء وكذلك 


3 : 3 ة النمل بالة 
الله تعالى خبرها مع النبي سليمان في سور ع9 


141 


الفصل الخامس : مدخل إلى ملوك اليمن التبابعة السبعين في عصور سبأ وجمير لل 


بلقيس وهو الإسم التقليدي لملكة سبأ. غير أن آمالنا مضافاً إليها الإغراء العالمى 
الذي تبعثه في النفس تلك الملكة الزائرة للملك سليمان قد حملتنا إلى عدة قرون 


جاه قاقر ومن سيم د ا اجقالل الك أبعد مما كانت حفرياتنا أوصلتنا إليه»'2. فقد ظنت تلك البعثة الأميركية أن موقع 
١ : 700‏ ست فأتت ١‏ . نقث نلق 
الوء معت ملكة سبأ بخبر سليمان جد الرب تصييدت عن العدرن على تقش يلفس يعود إلى ما بعذ زمن بلقيس وسلييناق بعَدة كرون 


إلى أورشليم بموكب عظيم جداً210). وقال نشوان الحميري 'ي 
تاريخ الملوك التبابعة : 


وكذلك كان الاعتقاد الشائع أن معبد أوام المشهور بمحرم بلقيس ومعبد بران 
المشهور بعرش بلقيس لا يعود إلى ما قبل القرن الخامس ق.م. ولكن التنقيبات 


3 .2 7 0 الأصرا 1 . 
أم أينَ بلقيسٌ المعظمٌ عرشها أو صرحها العالي على 2 أثبتت خطأ ذلك الاعثقاد وأن معبد بران ومحرم بلقيس كانا قَوجوديّن فى القرن 
روث شايناة النين لبسوكب) منج مارب يباك 0 العاشر ق.م. وذلك هو أيضاً الزمن الصحيح للنقوش التي تعود إلى ذلك القرن 
ل الى الل تمجه موعرعيا لعفا 0-0 ومنها النقش الذي يتضمن إسم بلقيس . 
ل ا ' ج- وقد حكمت بلقيس في أواسط القرن العاشر ق.م. الذي فيه أيضاً 
أ- إن بلقيمر ات لق ات ل ع ا و 0 بفلسطين» وقد حددت الدراسات ومنها دراسة (موسكاتي) زمن 
عتتموااية يشمل أيضاً | لحبشة التي كانت تحت | فسخ ع ا سليمان بالفترة من 41١‏ - 455 قبل الميلاد'" أو بالفترة (450 9410 ق.م.) 
- 2 02 3 8 5 نغ 3 كان | 00 عن 0 .1 0 .8 
ق.م. ويذكر العالم الألمانى أ. فورك (عاء:ه*1 يه) الى قرس تر ١‏ 08 00 ق.م. - في القرن العاشر 
نك أن الملك الصينى تشو (نمطع-دوسن04 بالقرن الع سر © .م ٠‏ .م. - وقد استوفينا النبأ اليقين عن وثائق وآثار وأنباء عهدها في المبحث 
ويديف عي إلرعيدة وإقليم الحبشة الخاص بعهد بلقيس ملكة سبأ فى هذا الكتاب. 


: 4 - ثم حكم بعد بلقيس الملك (ياسر يُهصدق ملك سبأ وذي ريدان). وقد 
ت سليمان»19) وقال فورك: '. افلم تكن ذكر سائر علماء المؤرخين العرب الأوائل أن الملك ياسر حكم بعد 
قا بلا تارافس اقومها السبعيين زهئ يلاد العرزبية السعيا” : 0 بلقيس ملكة سبأ التي عاصرت النبي سليمان . فقال ابن خلدون «إن مُلك 
07 أيضاً تسكم مرتفعات كولو في 1 ل د معن لفطو 0م اليمن صار بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو الذي يُقال له ياسر أنعم» ‏ 
الحميريون منذ أقدم العصور من مدّ سلطتهم على الساحل الإززيقي واستصجروا آص 91/ ]١‏ وقال نشوان: «هذا الملك ياسر بن عمرو بن يعفر بن 


الشهرة بلقيس ملكة سبأ التي عاصر 


! لك وحيث أن ملكنة سيأ 10002 غك ابه . فكت جنوب مرا ارون لسار بن لراش وزهق الذئ أووحح : 
الجزااة الغريية ومرفمات العيفقة, 2" الهدهاد بالملك إليه في حياة بلقيس وبعدها» [ص 44] وقد وقح 
جزد الب 1 ا 1-0 7 5 : | 5 ا 9 5 5 
اوقلا عقرك بعثة دراسة الإنسان الأميركية التي 00 وشم 5 0 0 العرب بين (ياسر الذي حكم بعد بلقيس) وبيوت 
: 00 ةا ب باسم ياسر يتغم) يسبت واحدية' الاسم (ياستر) وابسبتب: تشابة أثباء اعهدهحمب 
محرم بلقيس وموقع تمنع ‏ عام لقاع م ١‏ نل العديى بد وكذلك تقارب عهدهما. 3 
بلقيس» حيث قال ويندل فيلبس عن ذلك ما يلي ٠‏ | نه تضمن ١‏ ب ا 3008 
ارك نوكل قار لإسواعقة التقراق أععمامنا يشكل ملسو 0 أن ؛ وح القونى إزالة الالتياس سيت يقي من لتقو وكرونولوجا الملو به 
ل ولهما #ياسر يهصدق ملك سبأ وذي ريدان» وقد تم العثور على ثلاثئة نقوتكم 
)١(‏ التوراة ‏ سفر الملوك الأول - ص١65.‏ ] 1. فورك - برلين - 2-2222 


(؟) بلقيس امرأة الألغاز ‏ زياة متى - ص7/4؟ ناغنن (مَوونع وملكة -5” 0 كنوز مدينة بلقيس - قصة اكتشاف مدينة سبأ الأثرية في اليمن ‏ ويندل فيلبس - ص8 .١١‏ 
14م ؟) الشيطان والعرش - فاضل الربيعي - ض 0 7: 
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من عهده وجاء فيها اسمه ولقبه بصيغة #ياسر يهصدق ملك سيأ وذي ريدان» 
وهي: النقش رقم ١4‏ كهالي من محرم بلقيس» والنقش (رقم 4١‏ 0.1.51) من 
موقع ضافء والنقش رقم (// إرياني) من موقع القمر. وقد حكم (ياسر 
يهصدق) في الفترة ما بين عام 191 و ١١‏ للتقويم السبئي (- 477 11١‏ 
ق .م.) فهو ياسر الذي حكم بعد بلقيس معاصرة النبي سليمان في القرن 
العاشر ق.م. وكذلك تم العثور على نقوش باسم (ياسر يُهنعم» وقد حكم في 
الفترة (105- 86" للتقويم السبئي - 8454 - 5م ق.م.) في القرن التاسع 
ق.م. وهو آخر ملوك الحقبة التالية من عصر لقب (ملك سبأ وذي ريدان) 
والتى هى العصر الثالث لملوك سبأ التبابعة» وكان ياسر يُُهصدق آخر ملوك 
العصر الثاني . 
ب _ملوك العصر الثالث لتبابعة سبأ (من "86-٠١‏ للتقويم السبئي/ 88-41١‏ ق.م.): 
بعد عهد الملك ياسر خليفة الملكة بلقيس» وكما أشار نشوان 
الحميري: «وقعت فتنة باليمن على المُلكء وتغلب كل على ما تحت 
يده»”'' وقال ابن الكلبي: «استمرت الفتنة أربعين سنة حتى قيام ياسر 
ينعم؛. قال نشوان: «وسُمَي ياسر يُنعم لأنه رذ ملك حمير إليها بعد أن انتقل 
إلى سليمان عليه السلام؛”'' وكذلك قال الهمداني: «ياسر يُنعم بن عمرو 
وهو ياسر النعم الذي رد الملك على حمير بعد سليمان»”'' والصواب «أن 
ياسر يُنعم رد المُلك إلى بني حمير ذي ريدان بعد فتنة الانقسام التي وفعت 
باليمن أربعين سنة بعد عهد بلقيس وسليمان وياسر يهصدق الذي حكم يعد 
1 حيك يتبين من التقوض أن تلك الحقبة شهدت اتقساماً زميراها على 
الحكم بين ملوك من بني حمير ذي ريدان في القصر ريدان بمدينة ظفار وبين 
ملوك في القصر سلحين بالعاصمة مأرب ينتسبون إلى سبأ. واستمر الانقسام 
والصراع إلى أن استعادت الدولة وحدتها بزعامة الملك ياسر يُنعم. وقد تم 
العدور عل تقوقن كثيرة باسياء ومن غتهوة ملرك ذلك لعي 2 ل للك 
الفترة من عصر لقب ملك سبأ وذي ريدان ‏ وعددهنم )٠١(‏ ملكا منه. 
)١14(‏ ملكاً في القصر سلحين بمأرب و (1) ملوك في القصر ريدان بظفارء 
وقد حمل أغلب هؤلاء الملوك وأولئك نفس اللقب الأثير لملوك سبأ التبابعة 
في ذلك العصر وهو لقب (ملك سبأ وذي ريدان) وهم: 


)26 قصيدة نشوان ‏ ص88 - والإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص19 عد انه 
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ملوك سبأ في القصر سلحين والعاصمة مأرب 


و3047 سعد شمس أسرع وابنه مرثد يهحمد 


وهب إل يحوز بن بَتَعْ (نجل بلقيس) 


م 


0١‏ علهاننهفان ملك سبأ بن يارم أيمن 


201 شعرامأوتر ملك سبأوذي ريدان 
1 لحيعث يرخم ملك سبأوذي ريدان 


وانتهى الانقسام بتوحيد الدولة بزعامة ياسر يهنعم حيث تدال 
النقوش على أنه وكما قال أيضاً د. محمد بافقيه ‏ هكان الصراع طايع 
الندرة كديا تام توخيلا شبا وريدان عن تراش تحت قيادة وبأ نسي 
يهنعم) وهو ياسر ينعم الذي أعاد المُلك إلى بني حمير ذي ريدان ين 
سبأ الأصغر بعد فترة الانقسام التي التغمرتاازهاء أرتعين نندةة "كل 5 4 
سنة» ثم توحدت الدولة بزعامة ياسر ينعم» وقد تم العثور على سحة 
نقوش بالمسند من عهده. منها نقش بمناسبة وصوله من القصر عام 
بمديئة ظفار إلى مدينة مأرب وتسنمه سدة عرش سبأ في قصر سلحين بمأرب : 


١‏ ممم يهيحمدا ملك سا وذدق 
ويناة بن باشر يهعتدق تلك تجا 


لعزم يهنف ذو ريدان بن ياسر 


يهصدق ملك سبأ وذي ريدان 


ياسر يُهنعم ملك سبأ وذي ريدان 


.7/١١١ص‎  هيقفاب في العربية السعيدة  د. محمد‎ )١( 
في تاريخ اليمن. ومن‎  يلاهك‎ ١5 النقش رقم ب شرف - تاريخ اليمن الثقافي  والنقش رقم‎ )1( 
عهده أيضا النقوش 5148-7 جام.‎ 


أ آذذآذ 777949243 ااا ا ا ا ا يي م تت 


وقد حكم ياسر ينعم من عام 5-0 للتقويم السبئي والزمن الصحيح 
الموافق لذلك هو  854(‏ 875 ق.م.) في القرن التاسع قبل الميلاد الذي 
حدده أيضاً الهمداني ونشوان الحميري وابن خلدون زمناً لياسر يُنعم. وفيه 
قال نشوان الحميري: 

أؤياسة الملك المحيد لين هينه ينملك خيٌلاتراة لام 

أبقئ بوادي الرّملٍ أقصئ موضع بالغرب مُسْئدَ ماجدٍ ججخجاح 

وقد ذكر ابن هشام أنه #عبر ياسر ينعم البحر وسار على ساحله يريد 

أرقن الحبشة فأخذها» وقال نشوان: «كان ياسر ينعم ملكا عظيماء خرج 
من اليمن غازياء فدوّخ مصر وتوجه نحو المغرب؛» [ص 84] وكان ذلك 
لإعادة تكوين وتأمين المستوطنات التجارية»؛ ثم عاد مع ابنه شمر يرعش 
إلى اليمن حيث يُسجل نقش :مستد :في معبد باران بمارت أن ٠باشر‏ يهنعم 
وابنه شمر يهرعش ملكي سبأ وذي ريدان قَدْما تماثيل ذهبية حمدأ للإله 
بمناسبة تحقيق كل آمالهما»”'' وآخر نقوش عهده مؤرخ تعام 76م 
للتقويم السبئي (- ق .م .) وكان ياسر ينعم آخر ملوك عصر لقب 
(ملك سبأ وذي ريدان) ويبلغ عدد الملوك الذين ذكرناهم من الحارث 
الرائش إلى ياسر ينعم (40 ملكا) من ملوك سبأ التبابعة . 


ثالث 
عصر لقب 

«ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت؟ 

من 070-887 للتقويم السبئي/ ٠-815‏ ٠/اق.م.‏ 
وهو العصر الرابع لملوك سبأ التبابعة؛ وعددهم (4 ملوك) تم العثور على 
نقوش بأسمائهم ومن عهودهم جميعاً في محرم بلقيس ومعبد باران بمأرب 
عاصمة سبأ ويحملون في النقوش لقب (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
ويمانت» وأولهم الزعيم العظيم «شمر يهرعش بن ياسر يُهنعم' ونُشير بصدد ذلك 

العصر إلى ما يلي: 


)١(‏ النقش رقم ١9‏ شرف - تاريخ اليمن الثقافي - والنقش رقم 5 كهالي ‏ في تاريخ اليمن. ومن 
عهده أيضاً النقوش 518-747 جام. 
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- إن المستشرقين والدارسين الأكاديميين يعتبرون هؤلاء الملوك ملوك 
الدولة الحميرية التي كانت عاصمتها مدينة ظفار» وذلك بخلاف النقوش» 
فالنقوش تنطق بأنهم ملوك سبأ وألقابهم ني النتقوش تبدأ بملك سبأء وتم 
العثور على نقؤشهم في محرم بلقيس بمأرب عاصمة سبأء وتم نشر أغلبها 
في كتاب مجموعة ألبرت جام بعنوان (نقوش سبئية من محرم بلقيس* 
(1962 ,824152101 .ع صنو1 .لخ دتعاز8 سسدعطد81 مو قصمتام ه125 معوطة 5) 
فلار نكا وموففيا معارب عاسمة سسأ والتاب البلوة :في التقوان 
تبدأ بملك سبأ فهُم من ملوك سبأء وقد جمدو فى التفوقٌ لقب (مللك 
ما رذي ريذاة زمرت وَيَرك در عن العقيميَم الأدازي للبلاد 
إلى أربعة أقسام (نينا وذي ريدان وحضرموت ويمانت) فقل كانت الجلاد 
تنقسم في العصر السابق إلى (سبا وذي ريدان) حيتث كانت حضرموت 
ويمانت تابعة لقسم (ذي ريدان) فقاء (شمر يهرعقن)ابَتَعَدَيل التقسيم 
الإداري إلى أربعة أقسام وأصبح لقبه في النقوش (ملك سبأ وذي ريدات 
وحضرموت ويمانت) وذلك فى إطار الدولة المركزية (سبأ) ولذلك 
فالأصل في اللقب هو (ملك سبأ) وبه يبدأ اللقب في النقوش أوغا02 
الدولة هي مدينة مأرب؛ وطالما أن تلك هي الحقيقة فإن التقويكم 
المؤرخة به تلك النقوش السبئية هو التقويم السبئي وليس تقويم الدولة 
الحميرية الأخيرة الذي يبدأ بعام ١١6‏ ق.م. وإنما هو التقويم السبثي 
الذي يبدأ بأول أعوام عهد الرائش باران ذي رياش . فالدولة سبأ والملوك 
مُلوك سب والنقفوش والآثار سبعية والتقويم سبثي . وقد حك ملو ذلك 
العصر من عام 7857 070 للتقويم السبعي والزمن الصحيح الموافق 
لذلك هو من عام 874 7٠١‏ ق.م. 

ل وقد كم القعوراطان كرون بأسساة.ومن عؤود جميع. علوه 
ذلك العصرء وقد استوفينا جميع نقوش افق وآثار وتارخ عهودهم 
فج لني >العاس بالك التصر تفن بها الكعاجب؛ وكانوا من. عظماء 
الملوك التبابعة الذين رفرفت بانانقم ف أرجاء واسنة: وتزقيوم اعها 
يلي : 


سدع 


ذا الفصل الخامس : مدخل إلى ملوك اليمن التبابعة السبعين في عصور سبأ وجفر 
كرونولوجيا ملوك سبأ التبابعة في عصر لقب 
(ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت) 


مدة الحكم 
بالتقويم السبئي (ق.م.) 


2 سبئي/ 4504- قن 


يهنعم 
كن ياسر يهنعم وابنه ذرا- أمر- 
أيمن 


ذمر على يُهبر (الثاني) 


46.م. 


ا لك 
/املا ق.م. 


كرب يهامن بن ثاران | 7/اغ - 5/28 سبئي] 0 
ل/اق.م. 


وتار 


5 1 


0 6152م االاه 
ا 


رابعا 


العصر الخامس لملوك سبأ التبابعة 
(780-5 سبئي/ اذ «دق.م.) 


لقب (ملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمانت 
00 ا ) الذي أضاف 


وتهامت) وقد بدأ بعهد (أبي كرب أسعد بن ملكي كرب يهامن' 
(وأعراب الطود وتهامت) إلى اللقب في النقوش كناية عن تعديل التقسيم 2 
للبلاد» وذلك فى إطار الدولة المركزية (سبأ) ولذلك يبدأ اللقب باه (للكه - 
وقد ذكر علماء المؤرخين العرب الأوائل أن أيا عون انشند حماع المدكور ني 
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القرآن الكريم' وقال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى فى سورة الدخان: 8 أَهُم 
حم ممتي 4. قال ابن كثير: «قوم تُبَع هم سبأ» وقد أشار الحسن الهمداني في 
الإكليل إلى زمنه الصحيح حيث قال: «إن بخت نصّر ملك بابل كان في أيام 
اشهة إن أراانته عبان بن انتهة [غ 18/11 ويكت تشر عر بوطلا تعر 
الذي تولى عرش بابل عام 704 ق.م. في القرن السابع قبل الميلاد. وزمن أبي 
كرب أسعد وابنيه حسان وشرحبيل هو بالفعل في القرن السابع ق.م. وقد تتابع 
على الحكم في ذلك العصر ستة ملوك عظماء حكموا من عام 01١‏ "1417 
للتقويم السبئي (- 017-17٠١‏ ق.م.) وقد استوفينا ذكر نقوشهم وآثارهم 
ووثائق وتاريخ عهودهم في الفصل الخاص بذلك العصر في هذا الكتاب» 
وترتيبهم كما يلي: 


كرونولوجيا ملوك سأ التبايمة في عرقت 
املك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت وأعرابهم طوداً وتهامت) 


فترة حكمه 
بالتقويم السبئي (- ق . م.) 


النقفان ٠:9‏ هركمائز 


ن يهامن بن أبي كرب أمن 001-50١‏ سبئي/ 
. و 57”5 ريده 


554-84 قءم 1 


حسا 
اق 

5 |شتسط ست بن أي كرك 5917-1 سبئي/ 734 
شعن 


النقوش 4 فخري و 44ح / 


ااا ق.م. و ثالاه جاربيني 


7١6-14‏ سبئي/ 777 | النقشان 1 شرف/ 
0 ق.م. و4١"‏ فخري 
ذْرا- أمر- أيمن - بن حسان ]116 70 سبئي/ 08 _|النقش رقم ؟ بيت الأشولك 
ق.م. 
1 أمعدي كرب يعفر -45) عتشى/ 545 
/01 ق.م. 


وفي عهد (معدي كرب يعفر بن حسان بن أبى كرب أسعد) تفككت جب 
تبابعة سبأ العظمىء وهو التاسع والخمسون من الملوك منذ الحارث الراكست. 


النقش 778 فلبي وتمحا 


برونزي 
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وقد انتهت تلك العصور العظيمة عام لاا5 ق.م. في النصف الأخير من القرن 


السادس قبل الميلاد. 


العصر السادس لدولة سيا 

بعد انتهاء عصور دولة ملوك سبأ التبابعة العظمى قامت فى مناطق اليمن 
خمس دول وممالك متعاصرة وهي دولة مكارب سبأء وهولة محيية: ودولة 
أوسانء ودولة قتبان» ودولة حضرموت. 

ثم في عام 450 ق.م. تحولت دولة مكارب سبأ إلى مملكة سبأ بزعامة 
«كرب إل وتار ملك سبأ» الذي يسجل نقشه المشهور باسم (نقش النصر) في 
صرواح أنه قام باجتياح تلك الممالك ومناطقها من نجران والجوف إلى حضرموت 
ومن بيحان وأبين إلى المعافر وساحل البحر الأحمر» وتوحيد البلاد تحت لواء 
(سبأ). وقد حمل (كرب إل وتار) في النقوش لقب (ملك سبأ) وهو من الملوك 
التبابعة لأن حكمه شمل كل اليمن. وقد خذد البرؤفيسور البرايت أن «زمن كررت إل 
وتار ملك سيأ فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» وكذلك جاء فى دراسة البعثة 
الآثرية القريسية لكقاى مدينة (تل) بالجوف آله هت بغاء أسوار كل وتصعيرها فى كي 
كرب إل وتار ملك سبأ بالقرن الخامس قبل الميلاد» . 

وقد تتابع على عرش مملكة سبأ هذه ثلاثة ملوك تبابعة هم: 
١‏ كرب إل وتار ملك سبأء صاحب النقشين المسندين (رقم 19440 -أ- ورقم 

2065© ب - 1265) في صرواح . 
؟ - يدع إل بين ملك سبأ بن كرب إل وتار ملك سبأ. وله نقش في صرواح عن 

قيامه بسن قانون للأرض والضرائب . 
هاني كرب ملك سبأ بن يدع إل بين ملك سبأ بن كرب إل وتار ملك سبأ . 

وله نقش كبير في صرواح عن الالتزام بقانون الأرض والضرائب. 

وبعد أولئك الملوك الثلاثة تفككت مملكة سبأ الثانية تلك وكان عصرها زهاء 
ثمانين سنة. وصارت سبأ إحدى خمس دول متعاصرة يحكم كل منها جزءاً من 
اليمن وهي دولة مكارب سبأ وعاصمتها مأرب» ومملكة معين وعاصمتها يثل 
وقرناو في الجوف» ومملكة قتبان الحميرية وعاصمتها مدينة تمنع ومملكة أوسان 
الحميرية وعاصمتها (نعمان) ودولة حضرموت وعاصمتها شبوة» وكذلك دولة بني 
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معاهر الحميرية» وقد تم العثور على نقوش بأسماء ومن عهود أكثر من مائة 
ملك حكموا تلك الدول اليمنية ولكنهم ليسوا تبابعة لأن حكمهم كان لتلك 
الدول ومناطقها وليس لكل اليمن» وقد استوفينا ذكر تاريخ ونقوش تلك 
بقيام مملكة حميرية قوية ثم توحدت البلاد بقيام دولة التبابعة من ملوك حمير 
في القرن الثالث الميلادي. 


- 


سادسا 


عصور دولة ملوك حِمْيَر التبابعة 

في عام 8٠‏ للتقويم الحميري (الموافق عام 710 ميلادية) قامت الدولة 
الحميرية بتوحيد كل أرجاء اليمن وامتد نفوذها إلى شمال الجزيرة والبحرين 
بزعامة ملشان أريم. وقد تم العثور على نقش كبير في وادي عبدان قام بتدوينه 
(معدي كرب حفيد ملشان أريم) عام 57١‏ للتقويم الحميري (الموافق 508م) 
وسجل فيه وقائع قيام الدولة بزعامة ملشان أريم وأنباء عهده وعهد ابنيه (شرحبيل 
وخولي) وحفيده (معدي كرب) إلى العام المؤرخ به النقش وهو عام ٠١‏ 
للتقويم الحميري (الموافق 00" ميلادية) . 

ثم تولى رئاسة الدولة الحميرية الملك عبد كلال بن مُتَوب ذو رُعْين وفيه 
قال نشوان الحميري: 

أمْ أينَ عبدٌ كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 

وقال ابن خلدون: «مَلَّكَ عبد كلال بن مثوب أربعاً وتسعين وكان يدين 
بَالَتَصرائية [ض56/ 7] وقد ذكرته المضادر الرومائية بلقب (ملك حمير) وأنه 
«بعث الملك قسطنسيوس - عام 4م - الراهب (ثيوفيلوس) إلى ملك حمير؛ 
ونجح ثيوفيلوس في إقناع ملك حمير باعتناق الديانة المسيحية وقام ببناء ثلاث 
كنائس إحداها في مدينة ظفار». وقد حكم عبد كلال ملك حمير حتى وفات ثم 
حكم ابنه (مرثد بن عبد كلال) ثم حفيده (وليعة بن مرثد بن عبد كلال) إلى عام 
للتقويم الحميري (الموافق 559م). 

ثم تولى الحكم (تُبَع حسان بن ذي غيمان) وقد تم العثور على نقش من 
عهده مؤرخ بعام 05٠‏ للتقويم الحميري (55: ميلادي) وهو النقش (رقم 010 
روبان). وقد حكم سآن (من 2:57 0490 جلجيري/ 2 058 6401م 
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حكم بعده ابنه تُبّع أسعد بن حسان عشرين سنة (0717- 1ه حميري / 
/اهة - /1/7م) وهو أسعد الثاني وفيه قال حذيفة بن غانم القُرشى: 
وأسعد قادالناس عشرين حجة يؤيدُ في تلك المواطن بالنصر 
ثم حكم (لحيعة يرخم ذو جدن) ثلاث سنين وتم العثور على ثلاثة نقوكن 
من عهده هي النقش رقم ٠١70(‏ والنقشان رقم اه و مام ركمالة : ثم 
عكم الشمرعيي يكمل) سن جام 118-859 حيري [رع وم وهو 
المصادر الأكسومية بلقب (ملك حمير) وتم العبور على تقرين بين اح هما 
النقش رقم ٠15‏ + زيمي من :موقع م ونقش من الجوف مؤرخ بعام 597 
حميري (581 ميلادية) ثم حكم (سميفع أشوع بن شرحبيل يكمل) من 316 - 
6 حتميرئ (+٠2146م)‏ وتم العئور على النقش زقم 47 يتبق من غتهنده 
وهو مؤرخ بعام 718 حميري (١01م).‏ 
ثم حكم (يوسف أسار/ ذو نواس) من عام 537٠‏ 40> عشولف (ةالاقات 
0) وتم العثور على نقش من عهده هو النقش رقم ٠١18(‏ جام)المؤرخ بعاء 
771 حميري (الموافق عام 014م). ثم تولى الحكم (سميفع ملك حمير) وله 
نقش.في موقع :حصن الغرات يميناء قنا مؤرخ :بعام 14٠‏ حميري (الموافق عام 
6)) وقد ذكرته المصادر الرومانية بلفظ (سميفوس .ملك حمير) وانتهى عهده 
بالغزو الأكسومي المدعوم من الرومان عام 5177م والذي قضى عليه سيف بن 
ذي يزن وأعاد وحدة الدولة والبلاد عام 01م؛ فوفد إليه عبد المطلب بن 
هاشم ووفود وشعراء العرب» وفيه قال أمية بن أبي الصّلت: 7 ١‏ 
فاشربٍ هنيئاً عليك التاجُ مرتفقاً في رأس عُمدان دار منك ميملالا 
قال الحسن الهمداني: «ومَلّكَ سيف بن ذي يزن عشرين سنة» تولك 
أخوه شرحبيل ثلاث سنين» يكون جميع ما ملكوا ألفي سنة وإحدى وثمانين سنة 
سوى ما ملكوا قبل الرائش». (انتهى) . 
فأولئك هم الملوك التبابعة من الحارث الرائش 
قال عنهم نشوان الحميري: 
مَلكوا المشارقٌ والمغارب واحتّوؤًا مابين أنقّرة ونجدٍ الجاح 
آتارُهم في الأرض تُخبرّنا بهم والكتبٌ من سِيّرٍ تقصُ صِحاح 
أنسابهم فيهانَُنِيرُ وذكرُهم في الطيب مثل العنبر التّفا- 
وإلى النبأ اليقين عنهم وعن عهودهم وعصررهم الحضارية التليدة ننتقل في 
الفصول التالية . 


إلى ابن ذي يزنء والذين 


| صصح الفصل السادس 


تاريخ تبابعة العصر الأقدم 
والعصر الأول لملوك سبأ التبابعة 


321/0 #ى» الى 


ملوك العصر الأقدم لدولة تبايعة سبأ 
١-الحارث‏ الرائش . . أول الملوك التبابعة 
(14100 ق.م.-314713ق.م.) 
هو الملك الحارث الرائش بن إلي شدد ملك سبأ من بني الصوار بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
قال ابن خلدون: «أول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين الحارث 
الرائش. وإنما سمي الرائش لأنه راش الناس بالعطاء. . وكان يُسمى تُبّعاًء وكان 
مؤمناً فيما قال السهيلي»7" . 
سبب الخلاف في نسب الرائش: وقد انقسم المؤرخون واختلفوا في نسب 
الرائش - أول التبابعة ‏ قال ابن خلدون: «واختلف الناس في نسبه بعد اتفاقهم 
على أنه من ولد عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عَرِيب بن 
زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير. فابن إسحاق يقول في نسبه إلى سبأ 
الأصغر ‏ ابن معاوية بن جُشم بن عبد شمس -: الحارث بن عدي بن صيفي . 
وابن الكلبي يقول: الحارث بن قيس بن صيفي . وقال السهيلي: هو الحارث بن 
همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي يقدم بن الصوار بن 
عبد شمس بن وائل. وجشم جد سبأ (الأصغر) هو ابن عبد شمس. وذكر 
المسعودي عن عبيد بن شرية قال: هو الحارث بن شدد بن الملطاط بن عمرو. 
وأما الطبري فاختلف نسبه في نسب الحارث فمرة قال: وبيت مُلك التبابعة في 
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سبأ الأصغر ونسبه كما مّرّء وقال في موضع آخر: والحارث بن ذي شدد هم 
الرائش جد الملوك التبابعة فجعله ابن إلي شدد. وكذلك اضطرب أبو محمد يم 
حزم في نسبه في الجمهرة» مرة إلى العلطاط ومرة إلى سيا لصت 

ويتلخص الخلاف في وجود قولين في نسب الرائش: 

القول الأول: يؤكد فريق من المؤرخين بينهم الحسن بن أحمد الهمدانم 
صاحب الإكليل وعبيد بن شرية الجرهمي والسهيلي أن الحارث الرائش من بنم 
الضوار بن عَيدَ شمس .بن واقل». وأن التبابعة من سلالعه. وهؤة التحازب 
الرائش بن إلي شدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي يقدم بن الصوار بر 
عبد شمس بن وائل . 

القول الثاني : بينما يؤكد الفريق الثاني من المؤرخين ومن بينهم نشوان بن سعما 
الحميري وابن الكلبي وابن إسحاق ومحمد بن الحسن الهمداني أن الرائش هم 
الرائش بن سدد بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بز 
سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل . 

وقد ذكر الهمداني في الإكليل «الحارث الرائش بن إلي شّددة ‏ بأنه من بني 
الصوار - فقال محمد بن نشوان: «هذا قول الهمداني» وقد خالقه ولده محمد بر 
الحسن بن أحمد الهمداني في تفسير قصيدته الدامغة. والصحيح المعوّل عليه في 
نسب الرائش أنه من ولد قيس بن صيفي بن حمير الأصغر. وأكثر النساب مز 
حمير تقول: هو الرائش بن سدد بن قيس بن صيفي بن جمير الأصغر. قال 
نشوان بن سعيد رحمه الله : 


تبابعالأملاك من حِمْيرٍ عدتهم سبعونلاتقصرٌ 
من ولدالرائش جمهورهم من حميرالأصغرماحميرٌ 
وأ لفهنا ال سكل عن قيمع" وق كالفمي يلاف - 
اا ولك الإتصواق فسكرفهة - واللافي سيت سك 
فاسمعلقولغيرماقلته يحفظهالسائل والمخبرٌ 
قَيْلنَابنَ ضيفي أبوتيّع وجشهحميرّلاًصغَر 
خيربني هودنبيّ الهدى حيثانتهى السؤدد والمفخر 
هموبنوالصوارمندوحة قد طاب منهاالفرع والعنصر 
فكها ككرت اعتمكاتيا جالعدى ليست بشيء غيرهتثمر 


للق اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص4 547 


153 الفصل السادس : تاريخ تبابعة الغصر الأقدم والعصر الأول لملوك سبأ التبابعة “ىه ١‏ 
والكل منهم جوهر واحدٌ لويتفاضلذلكالجوهر 
لنكدن فقول الشعدى ماستتحط تكن + ' والنعؤل بالجاطل مسعتكعن 20 

نسب الرائش بعود إلى وجود ملكين عظيمين سُمْي كل منهما باسم تُبَع الرائش» 

وهما: 

١‏ الحارث الرائش بن إلي شدد ملك سبأ وهو من بني الصوار بن 
عبد شمس بن وائل» وهو أقدم وأول ملوك اليمن التبابعة. وقد ذكر 
الهمداني صاحب الإكليل زمن الحارث الرائش بقوله عن ملوك اليمن منذ 
الرائش إلى ابن ذي يزن: «يكون جميع ما ملكوا ألفي سنة وإحدى وثمانين 
سنة من الرائش سوى ها ملكوا قبل الرائش2©”6. وبحساب المدة المذكورة 
يكون زمن الحارث الرائش في القرن الخامس عشر ق.م. وكان عهده في 
الفكرة 121 ق.م.) حيث حكم ٠8‏ سنة» ثم تتابع بعده ستة 
ملوك وهم: شمر الرائدء الصعب ذو القرنين بن شمّر» صيفي بن شمر» 
حتمير الأصخر ذو ريدات» صيفي بن حمير الأصغرء قيس بن صيفي » وذلك 
إلق حوالي سنة رضلا ق.م. 

؟ - الملك الرائش الثاني باران ذو رياش بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر ذي 
ريدان بن سبأ الأصغرء وهو من بني جشم بن عبد شمس بن وائل. وقد 
ذكر نشوان الحميري أن الرائش كان في زمن النبي موسى عليه السلام 
وكذلك 0 ابن الكلبي وابن خلدون. وقال اين شرية: إن الرانس من 
قيس بن صيفي كان لعهد النبي موسى””. وقد كان زمن النبي موسى في 
الفترة ١١8٠١ ١775‏ ق.م.) تقريباً. وكان الرائش الثاني باران ذو رياش 
من عظماء التبابعة» وهو الذي عناه نشوان الحميري بقوله: 

215 ا اللسائل عن سيم وتيعغ كالشمسن بل اهبر 

قيسٌّابن صيفيّ أبوتُبَّع» وحمي متتسهت جني الأصسةةت ” 
وقد اتخذ ملوك سبأ التبابعة في العصور اللاحقة أول أعوام عهد الرائش 
باران ذي رياش بداية للتقويم السبئي المؤرخة به نقوش ملوك سبأ التبابعة المعثور 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص١١١‏ ج1. 
(؟) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص١1‏ 54. 
(”7) السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص50. 
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عليها في معبد باران ومحرم بلقيس بمأرب» ويوافق العام الأول في ذلك التقويم 
السبغي سنة 177١‏ ق.م. وهو أول أعوام حكم الرائش باران ذي رياش وقد 
حكم أربعين سنة 1١80 - ١570(‏ ق.م.) ثم تتابع بعده ثلاثة ملوك وهم: ذو 
المنار بن الرائش» ذو الأذعار بن ذي منار» إفريقيس بن ذي منار» وذلك إلى 
حوالي سنة ٠٠١‏ للتقويم السبئي ٠١٠١(‏ ق.م .) ثم يليهم ملوك العصر الثاني 
الذين يحملون في نقوشهم لقب (ملك سبأ وذو ريدان) وأغلبهم من آل الرائدن 
الثاني» لذلك قال نشوان الحميري: 
مِنْولدالرائش جمهورهم مِنْ حميرالأصغرءماحميرٌ 
وقال الطبري: (وييت الملوك التنابعة فى سبأ الأصغر) - وقد أشارالحسن 
الهمداني صاحب الإكليل إلى وجود ملكين باسم الرائش في قصيدته الدامغة 
حيث قال: 
يكنا الرزاتتطاة: بوذ قتعي *. ررق عيكو تباخ لزن كينها 
فذلك هو سبب اختلاف المؤحية الأوائل في نسب الرائش . 
أنباء عهد الحارث الرائش (تُبَع الأول) : 
تقد كان الحارث الرائش بن إلى شدد - ملك سبأ -صليل العجوان بن 
عبد شمسء ملكاً لقسم من اليمن هو القسم الغربي الذي يشمل أرض مأرب 
وصنعاء وإرم ذات العمادٌ إلى البحر الأحمرء بينما كان يحكم القسم الشرقي من 
اليمن إلى حضرموت والشحر وخفار عُمان ملوك من بني جُشم بن عبد شمس . 
وقد ذكر الهمداني منهم (حسان بن عمرو بن قيس بن جشم بن عبد شمس) . 
وقد سُمي الحارث الرائش تُبعاً لأن وحدة الدولة والبلاد تحققت بزعامته» 
جيف سلفت التصوص التاريهية ثآئه :ذلأ يسعى الملاك تجعا زلا إذا اتبحككة 
حضرموت والشحر والسلف والصدفء وإذا تبعه بنو جشم بن عبد شمس» . 
وبالتالي فإن الحارث الرائش استجابت للوحدة بزعامته قبائل ومناطق حضرموت 
ومشارق اليمن وانضوى تحت لوائه بنو جشم بن عبد شمس - بزعامة (زيد 
الجمهور بن عمرو بن قيس بن جشم بن عبد شمس» اقتوحنات كل أرحاء اليمن 
بزعامة الحارث الرائش وقيل له (تبّع). وكان ذلك حوالي سنة ١417١‏ ق 2 
وقد اقترن ذلك بظهور عقيدة دينية توحيدية على يد تُبَع الحارث الرائش» 
وهو ما أشار إليه المؤرخون العرب الأوائل بقولهم: (كان تُبَع الحارث الرائش 
مؤمناً). وقد سلف قول ابن خلدون عن الحارث الرائش ذوكان يُسَمى تبّعاً وكان 
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مؤمناً فيما قال السهيلي»» وكذلك كان ابنه (تُبَع شمّر الرائد) وحفيده (تُبَع 
الْضعب إذى القويو ين قنقن) مم ! 
ويتبين من البحث في آثار ذلك الزمن باليمن ما يلي عن العقائد الدينية : 
- لقد كان يسود اليمن ‏ قبل عهد الرائش - الاعتقاد بتعدد الآلهة» وعبادة العديد 
من الآلهة» وقد تم العثور على عدة قطع أثرية يمنية مكتوبة بالكتابة التي اشتهرت باسم 
الهيروغليفية وكانت هي الكتابة الدينية المقدسة في اليمن كما في مصر الفرعونية قبل 
كتابة المسند . وقد نشر تلك القطع الأثرية الهيروغليفية اليمنية العالم الألماني (كارل 
راتجنس) وزميله (وايسمان) في كتابهما الصادر سنة 6017" . وكذلك في كتاب 
سيرموو ده ب 06 في هامبورغ بألماني؟؟. وقد عثرا عليها 
شترياها في رحلة أثرية إلى اليمن . وكذلك عدة قطع أثرية عثر عليها أو اشتراها عالم 
ال . أحمد فخري في رحلته الأثرية إلى اليمن ونشرها في كتابه'"' ويعود 
زمن تلك القطع الأثرية اليمنية إلى الفترة من القرن السادس عشر والقرن الخامس عشر 
ف .م. إلى نهاية القرن الثاني عشر ق.م. ومنها: 
- قطعة أثرية من الفيانس الأزرق منحوت عليها الصقر ورمز الإله (خوريس) 
تم العثور عليها في صنعاء' . 
1 - جعراق بأل الإله (الفزر) »ىم كلزازء من الللطة | 
٠‏ - جعران من الفيانس الأزرق باسم الإله (أنوبيس). 
4 - جعران من الفيانس الأزرق باسم الإله (رع حور أختي سيد المشرقين) . 
4 - قطعة أثرية مكتوب عليها (أمون رع سيد عروش الأرضين) . 
5 - قطعة أثرية قال د. أحمد فخري أنها تذكر (تحوتمس الثالث ملك مصر 
١515-4‏ ق.م.). 
وتدل تلك الآثار على تعدد الآلهة التي كانت عبادتها سائدة في اليمن كما 
في مصر»ء وأن (تحوتمس الثالث ملك مصر سنة 14574- ١515‏ ق.م.) عاصر 
(الحارث الرائش ملك سبأ ١477 - ١517١‏ ق.م.) وابنه (تُبّع شمر الرائد ١477‏ 
ديم 121 ق.م.). 


)١(‏ كتاب: 1933 .سمصكوة/11 .لا عت سمعزطله أعهن) - معصستطععاطة عطكتتسواكتره] 

(؟) كتاب: 217 - 215 .م .1955 .عتناطصدة] .24751158203 متلهك - 54818124 . 

() رحلة أثرية فى اليمن. د. أحمد فخري -158. 

(44 دراسة ائزية و أبى العيوة.يركات- مجلة الأكليل.- العدد ١‏ السبنة 235417 عن المصائر 
المذكورة . 
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وقد ظهرت وسادت في اليمن والجزيرة العربية مند عهد الرائش عقيل 
توحيدية هي عبادة (إله الشمس) باعتباره الإله الواحد الوحيد ‏ وهو الله عز وجل 
وكان من أسمائه في النقوش الاسم (ايس) وهو اسم (إله الشمس) ويقال (اللإل 

الشمس). وكان رمز ذلك الدين التوحيدي هو (قرص الشمس يخرج من الأفق) آم« 

(قرص الشمس مع هلال) . وتشمل الاثار اليمنية الهيروغليفية المعثور عليها فى 

اليمن والتي نشرها كارل راتجنس ووايسمان وأحمد فخري عدة قطع أثرية تنطحد 

بذلك الدين التوحيدي ويعود زمنها إلى الفترة ١١٠١  ١465٠0(‏ ق.م.) وهي: 

١‏ جعران عليه قرص الشمس وهو يخرج من الأفق. كما في آثار العمارنة بمصر. 

؟' - جعران عليه صورة الصقر وقرص الشمس - رمز الإله إيس ‏ كما في آثاد 
العمارنة . 

٠‏ - قطعة أثرية على أحد وجهيها رسم للصقر يعلوه قرص الشمسء وعلى الوجه 
الآخر رسم يُمثل ملكاًء وعبارة (أمنفيس ملك ملوك الأرض). ومعنى 
(أمنفيس) المؤمن بالإله (إيس). وكان ذلك هو اللقب الديني للملك الرايش 
الثاني (باران ذو رياش ١١18٠ ١77٠0‏ ق.م.). 

جعران باسم الملك (أمنفيس الثالث) وهو_غالباً ‏ ذو منار بن الرايش باران ذي 
رياشء وقد تم العثور عليه في مأرب» ويعود إلى القرن الثاني عشر ق .م . 

وتعطينا تلك الآثار والنقوش الدليل المادي على أن تُبّع الحارث الرائش 
كان مؤمناًء ظهر وساد في عهده دين توحيديّ هو عبادة (إله الشمس) - الإله 
(إيس) ‏ وقد انتشر وساد ذلك الدين التوحيدي منذ عهود الملوك التبابعة الثلاثة 
العظماء لذلك العصر وهم الحارث الرائش ثم ابنه الملك شمّر الرائد ثم حفيده 
الصعب ذو القرنين. وقد انتشر ذلك الدين من اليمن إلى مصر والشام وآشور 

وبابل في ذلك الزمن الحضاري التليد. 


نقوش العلاقات بين اليمن ومصر في عهد الحارث الرائش وتحوتمس الثالث : 
كان قدماء المصريين الفراعنة يسمّون اليمن (بلاد بونت - تانتر إيس) 
ومعنى (تانتر ايس) أرض الإله إيس - إله الشمس - وقد استقصى د. أبو العيون 
بركات الآثار والنقوش المصرية الفرعونية عن العلاقات مع اليمن في دراسة أكد 
فيها أنه : «كان المصري القديم يقصد ببلاد بونت جنوب الجزيرة العربيةة '' . 


- بونت بين المصادر المصرية واليمنية القديمة  د. أبو العيون بركات  مجلة اليمن الجديد‎ )١( 
فبراير كقكام.‎ - ١6 العدد 7 السنة‎ 
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وقد شهدت العلاقات بين اليمن ومصر تطوراً هاماً فى ومنذ عهد تحوتمس 

الثالث ملك مصر الفرعونية (1418 -1415 ق.م.) وهو معاصر الحارث 
الرائش أول التبابعة (141 - 1417 ق.م.) وابنه (تُبَع شمّر الرائد ‏ ثاني ملوك 
التبابعة ١518 ١577(‏ ق.م.) إلى أوائل عهد حفيده الصعب ذو القرنين 

1١160 1414(‏ قدم.). وقداتم العقور في مصر على نقوش :وآثار عن 

العلاقات مع اليمن في ذلك العصر وهي: 

١‏ - رسم من أوائل عهد تحوتمس في معبد آمون بتليدة طيية يستجل تفلم 
تحوتمس بخورأ مجلوبا من اليمن إلى معبد الإله آمون ‏ . 

١‏ - ايسجل نقش مؤرخ بالسنة العاشرة من حكم تحوتمس أنه أرسل بعثة إلى 
اليمن - بلاد بونت ‏ جلبت البخور والراتنج لمعبد الإله آمون»'') 

'1- يسجل نقش للوزير (رخميرع) - وزير تحوتمس - وصول وفد كبير من 
اليمن إلى منطقة الساحل المصري للبحر الأحمر. ويقول نقش رخميرع 
«تم الوصول بسلام لعظماء بلاد بونت - تانترايس - وأحضروا هدايا 
للملك تحوتمس» وقد توجه الوفد إلى الملك تحوتمس بمدينة طيبة 
وتباحث معه في أمور هامة يمكن القول إن أهمها دعوةالملك 
تحوتمس إلى دين التوحيد عقيدة عبادة إله الشمس والسماح بدخولها 
إلى مصر . 

4 - تسجل النقوش والرسوم دخول عبادة إله الشمس إلى مصرء وتقرر دراسات 
تاريخ مصر القديمة أنه : «كان تحوتمس الثالث أول من أمر برست رمز ملك 
الديانة في مديئة طيبة التي كانت معقل عبادة الإله المصري آمون"” 2 

نقش من عهد (أمنحوتب ملك مصر 157-١400‏ ق.م.) كتبه الوزير 
(سويك حتب) في موقع سرابيط الخادم بسيناء يسجل وصول واستقبال وفد 
من عظماء اليمن ‏ تانترايس ‏ في السنة 75 من عهد أمنحوتب»'' . وذلك 
في عهد الصعب ذو القرنين بن شمّر بن الحارث الرائش فى الفترة ما بين 
سنة ١10٠-١514‏ ق.م. وقد أصبحت عبادة إله الختحس الكئانة الرسمية 
لمصر في ذلك العهد. 


لف بونت بين المصادر المصرية واليمنية القديمة ‏ د. أبو العيون بركات ‏ مجلة اليمن الجديد - 
العدد ١‏ السنة 16 فبراير 1947م . 


00 معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د. أبو المحسن عصفور - ص777 - 78 
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وبالفعل فقد قامت في جنرب الجزيرة العربية دولة كبرى بزعامة الحارث 
الرائش ملك سبأء والذين تذكرهم الدراسات باسم (آراميين) هم جيش وقبائل 
اليمن القحطانيون. وغني عن البيان أن قبائل قحطان ‏ عند المؤرخين والنسابين 
العرب الأوائل ‏ من بني قحطان ابن النبي هود عليه السلام؛ والنبيَ هود من قبيلة 
عاد. قال ابن خلدون: «وعاد: بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام» . وبالتالي فإن 

قبائل قحطان من بني إرم بن سام» وهو (آرام بن سام) فالقحطانيون آراميون. 

وبمائة وخمسين ألفاً من جيوش رقبائل قحطان الآراميين اجتاح الحارث الرائش 

بلاد بابل وفارس «حتى خرج ما بين العراق والجزيرة الفراتية ونزل بالموصل» - 

أي ببلاد آشور -. 

عا كاتك آخنووا مركز الانطلاق إلى سوريا وبلاد الحثيين (الترك) إذ أنه كما جاء 
في كتاب الأمم السامية عن الآراميين «تدفقوا من آشور إلى سوريا وظلوا في 
طريقهم يغزون ويفتحون حتى بلغوا جبال أرمينية»20. 

ويتطابق ذلك مع ما ذكره المؤرخون العرب الأوائل بأن الرائش أقام 
بالموصل - أي بآشور ‏ وبعث شمر ذا الجناح الأكبر فسار بالجيش حتى دخل 
على الترك أذربيحان وأوغل في بلد الترك إلى أن بلغ تحت بنات نعش بأرض 
أرفسة. وكان من النتائج التي ترتبت على ذلك ما تسميه دراسات تاريخ الشرق 

الأدنى القديم: «انسحاب الحثيين المفاجىء من بلاد النهرين سنة ١470‏ 

ق.م.(" ولم يكن ذلك انسحاباً مفاجثاً ولا طوعياً وإنما كان نتيجة الفتح 

والاجتياح الذي امتد من آشور وسوريا إلى بلاد الحثيين ذاتهاء وقد كتب أحد 
الحثيين نصاً هاماً جاء فيه ما يلي : «في الأيام الخوالي كانت البلاد الحثية تغزو 
البلاد التي خارج حدودهاء ثم جاء العدو من سكا وغزا البلاد الحثية واتخذ 

نيناسا حدوداً له6(') - وسكا هي تصحيف (سبأ) غالبا . 

5 - تم العثور في آشور على ألواح ورسوم باسم وعن عهد الملك (أريشم ملك 
سبأ أرتو). وقد اعتبرته دراسات تاريخ آشور وبلاد الرافدين ملكا آشورياً. 
وذكرت الدراسات «تأسيس مستوطنات تجارية في الأجزاء الشرقية من بلاد 
الأناضول في عهد الملك أريشم الأول:20. وقد حكم بعده ابنه الذي يظهر 


.٠١ الأمم السامية  حامد عبد القادر ص8‎ )١( 
(؟) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم  د. أبو المحسن عصفور - ص1487.‎ 
.58١ص‎ - الموجز في تاريخ حضارة الرافدين  د. طه باقر‎ )( 
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في الألواح المعثور عليها في آشور مرتدياً ثوباً (ذا جناح) ثم حكم بعدهما 

ملكا يذكره د. طه باقر باسم ولقب (ذي القرنين) '' . 

ونرى أن أولئك الملوك العظماء الثلائة ليسوا ملوك آشور وبلاد الرافدين 
فقط وإنما شملت ملوكيتهم العليا آشور وبلاد الرافدين» ولكنهم في الأصل 
(ملوك سبأ - أرتو) - أي (ملوك سبأ) ‏ فالملك (أريشم) هو الملك الرائش» وابنه 
الذي يرتدي ثوبا ذا جناح هو (شمّر الرائد ذو الجناح) ثم يليهما الملك (ذو 
القرنين) وهو ١تبّ‏ ذو القرنين بن شمّر) ثالث الملوك التبابعة في ذلك العصر 
التليد . 
نبأ وفاة الحارث الرائش : 

وقد ذكر المؤرخون العرب الأوائل وجاء في كتاب السيرة الجامعة: «أن 
الرائش رجع - من الموصل - إلى الشام؛ ثم إلى بيت الله الحرام» ثم رجع إلى 
غمدان. قال عبيد بن شرية: وبشر الرائش بالنبي محمد كا . 

وقال الهمداني ني الإكليل: «قَثَلَ الحارث الرائش راجعاً إلى غمدان 
فلما استقر فيه - وأدركه الموت - أُقْبَلَ على ولده يوصيه ويقول له: إن أباك 
خَوَلَكَ المُلك فأقرّه في محتد أنت واسطة الناس فيه وأولاهم بهء فاجعل 
العدل ناصراً واتخذ الإحسان لك نجدة واصطنع العشيرة ليوم ما». 


[ص9١8/15].‏ 
وكانت وفاة الحارث الرائش حوالي سنة 1477 ق.م. بالقرن الخامس 


3 مُبّع الرائد شَمّر ذو الجناح الأكبر (1470- 51 اق .م./ 1418-1451 لي 
0 هو ثاني الملوك التبابعة» تُبّع الرائد شَمْر ذو الجناح الأكبر» ويُقال له أيضاً 
(تْبع الأكبر) . وقد اشترك مع أبيه ‏ تُبّع الحارث الرائش - في تأسيس الدولة وفي 
الحكم والملوكية مما أدى إلى وجود قول بأنه أول التبابعة» حيث قال ابن 
خلدون:. «ونيل إن أول مَنْ مَلَكَ اليمن من جف الك الأملوك» كان لعهد 
موسى عليه السلام؛ وبَتى ظفارء وأخرج منها العمالقة»؟؟" . 


وأصل القول بأنه أول الملوك التبابعة يعنود:إلى أنه اشنتزك في الحكم 


+44١ - الموجز في تاريخ حضارة الرافدين  د. طه باقر‎ )١( 
اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص7/8.‎ )1( 
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والملوكية مع الرائش (1470 - 1477 ق.م.) وكان هو قائد أغلب غزواته 
وفتوحات عهد أبيه؛ فقد جاء في شرح قصيدة نشوان عن عبيد بن شرية 
الجرهمي أنه: «نهض الرائش في مائة ألف وخمسين ألفاً حتى خرج ما بين 
العراق والجزيرة» ونزل الموصل» وبعث شمّر ذا الجناح الأكبر» فغزا حتى دخل 
على الترك أذربيجان؛ وتبع فلهم حتى أوغل في بلد الترك» وكتب إلى الملك» 
الرائش يخبره بما فتح وسبى وما احتوى من الأموال. .76" . 
ويعطينا ذلك الأساس لإدراك أنه حكم مع أبيه في عهد أبيه ١510(‏ 6 
7 ق.م.) ثم حكم بعد وفاة أبيه إلى حوالي سنة ١414‏ ق.م. وقد جاء في 
كتاب الإكليل للهمداني أن "الملك شمّر هو تُبَع الأكبر. .اوربك بم العركك 
الأمثال وسمّوه تُبَع الأكبر لمحبتهم إياه. 1ب . وذكر الهمداني: 
«الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائيش شن ذِي هرائدة” "© وجاء في شرح قصيدة 
نقدؤان” ذو العَرَنين الصاعت: ب يعافر نتيا حك بنئ نم ايبياه؟ 
وقال نشوان: «الملك الرائد وهو و الذي يُسمى تيم الأكبر ليظم مُلكدة؟©. 
ويتبين من ربط تلك النصوص ومن تصويب ما وقع من اللبس بسبب تشابه 
الأسماء أو الألقابء أن الملك شمّر ‏ ذا الجناح الأكبر ‏ هو تُبَع الأكبر وهو 
الملك الرائد ‏ ذو مرائد ‏ والد ذي القرنين الصعب بن شمر الرائد بن الحارث 
الرائش. وعنه قال نشوان في قصيدته عن التبابعة: 
والرائدُ الملك المعَوَّجٌ تُبَعُ ملكُيَرودٌالأرض كالمسّاح 
فتحَ المدائنَ في المشارقٍ وانتحن للصّين في برّيةوبراح 
فأذاق يعبر حَتْمَّهفدحىبه في قعرلحدِللمَئِيّةداحي 
وأحل من يَمَنِ بِثُبُتَ مَعشراً أضحوا بهاعَئًا من المُزاح 
والثرك قبل الصين كاة وهم نه يومُشَعِيعٌالوجهوالأكلاح 
ثم قال نشوان الحميري: :هذا الملك الرائد وهو الذي يُسمى تُبْعاً الأكبر 
لعظم مُلكه وشدة وطأته. أتاه عن الترك ما ساءه من تطاولهم على من ببابل» 
وتناولهم لأطاريفه» فسار إليهم على أرض نجد ثم على جبليَ طيىء ثم على 
الأنبارء وهو الطريق الذي يسلكه الرائش» فلقيهم في حد أذربيجان فهزمهم 
وأذرع القتل فيهم وأسر منهم وسبى» ثم جال في بابل وخراسان وفارس» ثم 


(1) السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوان الحميري - ص55 و 1١1‏ و .1١15‏ 
(1) الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ص7١7‏ و 1417 ج8. 
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توجه نحو الصين فافتتحها وأخذ ما كان من الأموال وقتل ملكها يعبرء وأقام بها 
مذة ثم قَقَْلء وخلف في التبت جيشاً عظيماً رابطة عر ابطيو سب تع الى 
يمينا لا يدع أرضاً مما حواه من أرض الأعاجم وغيرهم إلا 20 رابطة 
وعسكراً من قومه. ففعل» وذلك حين رجوعه من الصين». [ص4١١‏ - .]١١5‏ 
الدلائل والقرائن على صحة ماذكره المؤرخون العرب عن فتوح تُبَع شمر الرائد : 
- إن مسير واجتياح تُبّع شمّر الرائد لأرض بابل وفارس وآشور كان مع أبيه 
الحارث الرائش رقد ترتب على ذلك إزالة حكم ونفوذ الحثيين (الترك) 
منهاء من جهة؛ وتوطين قبائل آرامية وحاميات وروابط عسكرية فيها من 
جهة أخرى. ويتبين من البحث في دراسات تلك الفترة وقوع الأمرين 
كليهماء حيث عبّرت الدراسات عن زوال حكم ونفوذ الحثيين بلفظ 
«انسحاب الحثيين ودر من بلاد النهرين». وذكرت الدراسات الأثر 
السكاني والسياسي الذي ترتب على ذلك بلفظ (هجرة الآراميين) وأنهم 
«أغاروا على بلاد بابل وبلاد آشور جميعهاء ثم تدفقوا من آشور إلى 
سوريا». وجاء في كتاب الأمم السامية أنه : «من المرجح أن ذلك يرجع إلى 
قيام دولة كبرى جنوب الجزيرة العربية»'''. وقد كان الهدف الرئيسي من 
ذلك هو تكوين مستوطنات تجارية وضمان المصالح والطرق التجارية وبسط 
السيادة عليها. وقد تمّ ذلك من خلال ما أشار إليه المؤرخون العرب الأوائل 
بقولهم إن الملك ُبَع الم يدع أرْضا مما حواة من أرض الأعاجم وغيرهم 
إلا ترك فيها رابطة وعسكراً من قومه». وهم الذين تذكرهم الدراسات باسم 
(الآراميين الساميين). وقد استقروا بمناطق من بلاد بابل وآشور وسوريا منذ 
القرن الخامس عشر ق.م. ويرتبط بذلك أيضاً ما دلت عليه ألواح ودراسات 
آشور عن التقدم داخل بلاد الحثيين ووقوع «تأسيس مستعمرات ومستوطنات 
تجارية في الأجزاء الشرقية من بلاد الأناضول في عهد الملك أريشم». 
- إن الحدث الرئيسي في أنباء الحارث الرائش وبع شمّر الرائد عند المؤرخين 
العرب الأوائل هو أن الرائش سار غازياً إلى بلاد الهند وأوطن قوة وقبائل 
من قومه بأرض السند والهند. وأن تُبَع شمّر الرائد مضى من بابل وفارس 
إلى الهند ثم توجه نحو الصين وأوطن قوة وقبائل من قومه في بلاد التبت 
بالصين. قال نشوان الحميري: «دخل الرائش أرض الهند وسار معه يعفر بن 


.١٠١5ص‎ - الأمم السامية  حامد عبد القادر‎ )١( 


لع 
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عمرو في خيل عظيمة. . ثم خَلَفَ الرائش يعفراً في اثني عشر ألفاً بأرض 
الهند. وأمره ببناء مدينة هناك فابتنى مدينة لم ير مثلهاء وعاد الرائش إلى 
اليمن بالغنائم العظيمة» . 
وقد تكرر ذلك مرة ثانية في عهد الرائش الثاني باران ذي رياش» 
قدمج المؤرخون الأوائلق.بين مسير الراتش الآول.والرائشش الثاني إلى أووض 
الهند والسند لتشابه الاسم والخبر مع صحة الواقعتين عند المؤرخين العربه 
الأوائل -. وقال نشوان الحميري: : ..توجه تُبَع الرائد نحو الصين 
فافتتحها وأخذ ما كان من الأموال وقتل ملكها (يعبر) وأقام بها مذة» وخلف 
في التبت جيشاً عظيماً رابطة . .» [ص4١١]‏ وقد تكرر ذلك أيضاً مرة ثانية 
في عهد شمر يرعش فدمج المؤرخون الأوائل بينهما لتشابه الاسم والخبر» 
فقال الهمداني في الإكليل: اتُبّع شمّر يرعش هو تُبَع الأكبر. . وبلغ مفازة 
من أرض الصين» ولم يبق من قومه بها إلا أهل التبت» سكنوا تلك الأرض 
إلى الآن؛. [ص7١8/7].‏ 

ومؤدى ذلك أن المؤرخين العرب الأوائل دمجوا بين ثلاث موجات بشرية 
يمانية إلى تلك البلادء أولها في عهد الحارث الرائش وتُبَع شمر الرائد ‏ بالقرت 
الخامس عشر ق.م. - وثانيها في عهد الرائش باران ذي رياش - بالقرن الثاني 
عشر ق.م. - وثالثها في عهد شمّر يرعش بن ياسر يُنعم بالقرن التاسع ق .م . 

وبالبحث في دراسات تاريخ الهند والسند والعصور القديمةء فقد تبينت لنا 
الدلائل والقرائن التالية: 

- جاء في كتاب تاريخ الشعوب والحضارات أنه: «كانت تسكن شبه القارة 
الهندية شعوب بدائية قديمة يميل لونها إلى اللون الأسود وهم الدرافيديون 
475 رما تزال سلالتهم الباقية في مناطق من بلاد الهند تحمل نفس 
ملامحهم القديمة. ثم جاءت إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد قبائل 
بشرتهم سمراء وملامحهم كملامح شعوب البحر المتوسط». وقد جاءوا إلى الهند 
كغزاة من خلال الممرات الشمالية الغربية للهند إلى منطقة البنجاب 521070348 
فانتشروا وتوطنوا في البنجاب ومدراس وميسور وكشمير وراجستان وكانت مدينة 
موقع”موهنجودارا» أول المدن التي أسسوها في الهند. . ولما وطدوا سلطانهم 
في الشمال على سهول السند والجانج الشاسعة أخذوا ينتشرون جنوباً (ربما منذا .. 
القرن الثاني عشر ق.م.) فنشروا سيادتهم وحضارتهم في أرجاء شبه القارة 8 
الهندية وأسسوا مدناً مزدهرة كان أولها مدينة هارابه 8141874 وانتشرت 1 
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وقد جاء ذكر (نبعت) في الألواح الآشورية بلفظ (نبيت 51418 خ) وأنها (أبعد 

ا 

0 الملك تُبَع شمّر الرائد الأكبر بعد عودته من تلك الغزوات وتكوينه 
المستوطنات التجارية التي امتدت إلى التبت وغيرهاء قام بما أشار إليه ابن 
خلدون من أن الملك * شمر «هو الذي بَنَى مدينة ظفار وأجلى منها العمالقة». 


والمقصود بالعمالقة قبائل كنعان التي كانت ما تزال باليمنء ريعبين امن | 
دراسات تاريخ سوريا القديم أن موجة من قبائل كنعان جاءت من جنوب | 


الجزيرة العربية بالقرن الخامس عشر ق.م. ومنهم الكنعانيون الذين سكنوا ' 
أوقاريتٍ (أجاريت) وأسسوا مدينة وحضارة أوغاريت بمنطقة الساحل 
الستؤرى؟ '' وقد استمرت أوغاريت الكنعانية من حوالي انق 8 إل 
٠‏ ق.م. وكانت تحكم منطقة الساحل السوري. 


تيسن مدينة ظفار: 


إن من أهم ما حفظه لنا المؤرخون العرب الأوائل من أخبار ذلك الزمن 
التليد هو بناء مدينة ظفار في عهد الملك تُبَع شمر الأكبر. ويعطينا ذلك الأساس 
لعملية اوسن تأسين.ويباد ظقار بمهد ذلك الحلك المظيم ثكم سعر الرإقاري 
الحارث الرائش (سنة ١518-١477‏ ق.م.) - في الربع الأخير من القرن 
الخامس عشر ق م . - وكانت يومئذ بمثابة ثالث ثلاث مدن عواصم باليمن وهي 
قدينة مأزّت اخنيث القضر سَّلْحِينَ) ومدينة أؤال تال أطيد كشييها فِييَا بعد 
بالعضر الثالث وَسّمِيتٌ صنعاء وبها القصر عُمدان - ومدينة ظفار: : وتقع على بعد 
خمسة عشر كيلومتر جنوب شرقي مدينة يريم في مديرية السدة بالمنطقة الوسطلى 
بمحافظة إب حاليا. وقد اقترن ذكر مدينة ظفار بالقصر ريدان» وكان بناء ريدان 
في عهد الملك حمير الأصغر وهو (حمير ذو ريدان) وهو خامس الملوك التبابعة 
وكان عهده في الفترة 1١7717 ١140(‏ ق.م.) بالنصف الثاني من القرن الرابع 
عشر ق.م. 
وجاء اسم القصر ريدان بمدينة ظفار في نقوش ملوك العصر الثاني لملولك 
سبأ التبابعة منذ عهد (ذمر علي وتار يُهنعم ملك سبأ وذو ريدان) وهو الثاني عشر 
من الملوك التبابعة وقد حكم في الفترة 1٠١ ١10‏ للتقويم السبئي) - بأوائل 


)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ د. جواد علي - ص 4ه دا 
(؟) أطلس التاريخ - شوقي خليل - ص77. 
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القرن الحادي عشر ق.م. ولم تزل مدينة ظفار والقصر ريدان ثاني المدن 
والقصور العواصم لدولة وملوك سبأ التبابعة إلى نهاية عصور لقب (ملك سبأ 
وذو ريدان وحضرموت ويمانت. ال في نقوش المسند» عا ظفار 
أهم عواصم الدولة الحميرية. وجاء آخر ذكر لمدينة ظفار في نقش باسم 
(شراحيل ذي يزن) مؤرخ بالعام 7177 حميري الموافق 018 ميلادية . وبذلك 
فقد استمرت ظفار مدينة عاصمة زهاء ألفي سنة من التاريخ الحضاري 
التليدء وهي اليوم أنقاض تضم في طياتها ومدافنها وجبالها كنوزاً أثرية تنتظر 
التنقيب الأثري الأمين. 
وفاة تُبَع شمّر الأكبر الرائد: 
وقد توفي تُبّع شمْر الأكبر الرائد حوالي سنة ١518‏ ق.م. وكان 
الناس يضربون به المثل عبر الأزمنة والعصور. ومن ذلك قول قس بن 
ساعدة الأيادي : 
تاكن بك راللزنان فاته أودى الزمان بشمّر الصيّاح 
من بعد مُلك الصين أصبح هالكاً أكرم به منفاتع 000 || 1 
ويُقال أنه دفن في أحد جبال مدينة ظفار» وذلك ليس ببعيد. 


٠“‏ الصعب ذو القَرْنَينَ المذكور في القرآن الكريم ١414(‏ ق.م. -50 1 ق.م.) 


يم الله الرحمق الرختيم 
«وَيتَويكٌ عن ؤى الْفَرْنَ هل سَأَئَلوا لِك يَدْهُ ذِكرا إن مكنا فى الْرْضِ وََاليَهُ من 


هل عَم سيا َع سيا لين بع تل اين ميدكا ترك فى عي حم وعد مها نا نينا 
لمي يعم ب د لود يد اس يست 
كرا ومن امن وَحِلَ صَِاهَُ بره انق وَستَُولُ من مرا برا ثم نم سيا حَه إذابلَمَ ملح 
لشيس وَبَدَهَا لم عل ِل جل لَّمُم ين دويها زرا كَدَْكَ و د كستكا اله وام أنبع سينا 
سق يدي زه الا 06ب 5 6لاعذ اق ل وَل 
منْسِدُون فى اليضٍ فهَلَ يمل َك ًا ع أن تحمل يننا ويف سَدَا 17 لما مكف فيه رق حر ون ب 
مل ينكد 5 كن قح سكج لق ك3 اا ل بج نا قال 
اث في كد وَواها أسعلخرا أ يووا سمهو ألم نَل ذاو د داجو 


يق جَمَآُ ةودق حَنَا 4 د صدق اللة العظيم ‏ [الكهف: 47 - 48]. 
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وهو الملك تُبّع الصعب ذو القرنين ابن شَمَر الرائد ذي مرائد بن الحارث 
الرائش . ثالث ملوك اليمن التبابعة. وهو الذي حكم بعد تُبّع الرائد الأكبر 184 
سكم يكون ذلك من 15414 +18اق.م. - بالقرن الخامين تشر:والقتز 
الرابع عشر قبل الميلاد ‏ وقد كان العرب قبل الإسلام وفي الجاهلية يذكرون 
ْ ويعرفون ما تناهى إليهم من أنباء ذي القرنين وأنه (الصعب ذو القرنين). قال 
| الهمداني: «وفيه يقول قس بن ساعدة : 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً بالحنوًبين ملاعب الأرياح 
. .وفيه يقول طرفة بن العبد ‏ الجاهلي -: 
| وللصعب أسبابٌ تجل خطوبها ا 
ٍ إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءء إلى ملك الشامات قامت نوادبه» 
وقد ذكر المؤرخون العرب ورجال العلم عدة ملوك بأن كل واحد منهم 
(ذو القرنين) ويعود أكثر ذلك إلى خلاف في النسب والترتيب للملوك؛ ويتمثل 
الاختلاف الجوهري في وجود ثلاثة ملوك» قيل عن كل واحد منهم أنه (ذ 
القرنين) وأنه (المذكور في القرآن الكريم) وهم: 
١‏ - الصعب ذو القرنين بن تُبَع الرائد ذي مرائد بن الحارث الرائش . وقد يمع في 
نسبه عند المؤرخين العرب تقديم وتأخير يكين وتثال ذلك قال الهمدام 
في الإكليل: «الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي مرائد» د ثم قال ف 
ل لخر «العيق ذو القرنين بن ذي مرائد' وأنه الم يز التعرء 1 
السلام إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النبي عليه السلام». [ /١5٠5‏ 
8] - ويؤكد ذلك الزمن سالف الذكر للصعب ذي القرنين وهو ١5١8(‏ 
ق.م.)- القرن الخامس عشر والقرن الرابع عشر قبل الميلاد لأن 
النبيَ موسى في القرن الثالث عشر ق.م. 
؟ - تبّع الأقرن ياسر يُنعم. قال نشوان الحميري: هذا الملك تُبَع الأقرن بن 
شمر يُرعش. وكثير من حمير يرى أن هذا الملك هو ذو القرنين المذكور ذ 
القرآن. . قال قومُ من حمير: هو ياسر بن عمرو. .؛ [ص 117] وقد تبين لد 
من النقوش أنه «ياسر يُهنعم ‏ الثالث ‏ ملك سبأ وذو ريدان وحضرمو 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ص99١‏ ج8. 
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ويمانت». وقد حكم ذ فى الفترة 5/5 005 للتقويم السبئي (5 "لا 900 

ق.م.). بالقرن الثامن ق .م. وقد كان من عظماء الملوك وبلغ في غزواته 

بلاد وادي الياقوت؛ ولكنه كان يؤمن بتعدد الآلهة ‏ كما سيأتي في المبحث 

الخاص بعهده ‏ فليس هو المذكور في القرآن. 

' - الإسكندر المقدوني اليوناني. وقد شاع في كتب التفاسير القول بأنه ذو 
القرنين المذكور في القرآن. قال نشوان الحميري: «وقد روى بعض العامة 

من العجم أن الإسكندر بن فيلُبس هذا باني سد يأجوج ومأجوج . ولم يوغل 

هذا في الشمال. . ومما يدل على أنه ليس بذي القرنين الذي ذكره الله عز 
وجل فى كتابه. - أن ملك كان حمس عغزة شنةء وكان عمره طعا وثلائين 
سنةء وكان مؤدبه أرسطاطاليس الحكيم. داعا الحافظ ابن كثير في 
التفسير وفي البداية والنهاية بأن ذا القرنين هو الإسكندر» ولكنه افترض 
وجود إسكندر يوناني أقدم ينطبق عليه أن يكون ذو القرنين المذكور في 
القرآن فقال: «كان الأول مؤمناً صالحاً وملكاً عادلًا وكان الخضر عليه 
السلام وزيره وقد كان نبياً على ما قررناه. وأما الإسكندر بن فيلبس 
المقدوني اليوناني فكان قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سئة وكان مشركاً 
وكان وزيره أرسطاطاليس . وقد كان بين زمانهما أزيد من ألف سنة؛ فأين 
هذا من هذاء لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق 
الأمور»0). وبما أنه لا يوجد في تاريخ وملوك اليونان إلا الإسكندر بن 
فيلبس المقدوني الذي حكم سنة ١5‏ ق.م. جاء في هامش صفوة التفاسير 
ما يلي: «المرجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن6(" وننتهي من 
ذلك إلى التمييز التالي بين ذي القرنين المذكور في القرآن والإسكندر 

المقدوني: 

أ أن ذا القرنين المذكور في القرآن كان مؤمناً بدين التوحيد الحنيف» 
بينما كان الإسكندر المقدوني ا وثنيً كافراً . قال الحافظ ابن كثير: «كان ذو 
القرنين مؤمناً صالحاًء وقيل: كان نبي وقيل: رمئولا. وقد روي عن جابر عن 
مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: كان ذو القرنين نبيأ» 00 


وقد سلف أيضاً قول السهيلي : :كان الحارث الرائش مؤمناً» وكذلك كان 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5 ٠١‏ ج7. 
(؟) صفوة التفاسير ‏ محمد الصابوني - تفسير سورة الكهف ‏ ص 7١7”‏ 1 
(7) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5 ٠١‏ ج1. 
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تُبّع شمّر الرائد الأكبر» قال الهمداني في الإكليل: تُبّعع شمْر. . هو ثُبّع الأى 
الذي ذكره الله في القرآن»”''. ثم كذلك كان نجله الصعب ذو القرنين مؤمناً 
وقيل: كان نبيا. 

ب - أن زمن ذي القرنين المذكور في القرآن الكريم كان كما ذكر الحافا 
ابن كثير - قبل الإسكندر المقدوني بألف سنة. فالإسكندر المقدوني كان ف 
القرن الرابع قبل الميلاد بينما كان ذو القرنين في القرن الرابع عشر قبل الميلا 
وهو زمن الصعب ذي القرنين وكان قبل النبي موسى بمائة وخمسين سنة 
ولذلك قال الهمداني في الإكليل: «لم يظهر الخضر عليه السلام إلى أحد ب 
الصعب ذي القرنين إلا إلى موسى النبي عليه السلام؛ . 

ج - أن اسم ولقب ذي القرنين اسم عربي يماني» ومثل ذلك أسماء 
من ملوك اليمن الحميريين مثل باران ذو رياش» وذو المنارء وذو الأذعار» و 
نواس» وذو يزن» وذو رعين. وليس عند العجم واليونان مثل تلك الأسماء . 

ويتحقق من ذلك كله أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو ا 
الصعب ذو القرنين بن تُبَع الأكبر ذي مرائد بن الحارث الرائش . وكان هو أر 
من اتخذ وارتدى خوذة رأس معدنية ذات قرنين من النحاس أو البرونز فقيل 
ذو القرنين» وذلك هو أصل ما جاء في كتاب البداية والنهاية بأنه « . .كان 
قرتات من التحاس .في رأسهة. ١‏ 


نبأ رحلة الصعب ذي القرنين إلى مغرب الشمس : 

لقد كان الصعب ذو القرنين منذ بداية عهده ملكاً لدولة كبرى عظيمة 
اليمن وبقية الجزيرة العربية كانت قد استوئقت للحارث الرائش وقاد هو ومعه ‏ 
شمر الرائد غزوات وفتوحات خارجية واسعةء وأوطنًا الروابط العسكرية والقبئ 
الآرامية القحطانية في بلاد بابل وآشور والشام وأسسا المستوطنات التجارية ذ 
أرجاء واسعة امتدت إلى الهند والتبت ويلاد الأناضول. ولذلك كانت دولة 
عندما تولى عرشها الصعب ذو القرنين دولة عظيمة يمتد نفوذها إلى أرجاء وا 
من المعمورة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 8 إنَمَكَنَ أن الْرسٍ وَمَلنَهُ م 
مس4 أي وسعنا مملكته في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعيز 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١١١‏ ج8. 
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على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة وآنيناه علماً 
بطلك"أشبات المتازل:: "وقد العنه عضن الحميريين شعرا يفتكر يكوته اعد 
أجداده فقال: 
قَدكانَ ذو القَّرْئَيْنِ جدّي مُسْلماً مَلكاتدينٌلهالملوك وتَحشِدُ 
بلغٌ المشارقٌ والمغاربّ يَبتغي أسبابّأمرِمِنْ حكيممُرشِد!) 
وأورد الفخر الرازي في تفسيره هذا الشعر هكذا: ١‏ 


قد كان ذو القرئين قبلي مسلماً . ملكاعلافي الأرض غير مفند 

بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريمسيل”) 
والبيت الثاني في الإكليل: 

طاف المشارق والمغارب عالماً يبغي علؤما من كريم مرشد؟» 


فمسير ذي القرنين إلى المغارب والمشارق لم يكن للغزو وإنما كان رحلة 
علمية استكشافية وقد «كان عالماً حكيماً بمعالم الأرض ومنازلها وأعلامها 
وبالقرانات والنجوم». 
الرائش وهو «طريق نجد وجبلي طيىء حتى خرج ما بين العراق والجزيرة ‏ 
الفراتية - فنزل بالموصل». والمقصود بالموصل بلاد وعاصمة آشور فأقام بها فترة 
ثم سار منها إلى سوريا ومناطق ساحل الشام ومنها إلى سيناء ثم إلى مصر. قال 
الشاعر طرفة بن العبد الجاهلي: 


وللصعب أسباب تجلّ خطوبها أقامزماناًثمبادتمطالبه 
إذا الصعبٌ ذو القرنين أرخى لواءه إلى ملك الشامات قامت نوادبه 
يسير بوجه البحر والجيش حفه وتمضي على وجه البلاد كتائبه”” 


وبالبحث في دراسات وواقع تلك البلدان في تلك الفترة تبين لنا ما يلي : 

]ذا كانك اعدور كه الرافدين تحت الملوكية العليا لملوك تذكرهم 
الدراسات بلقب (ملوك سوبا ارتو). وقد ذهب الدارسون إلى أنهم آشوريون. 
وأولهم الملك (أريشم ملك سبارتو) وقد ذكر د. طه باقر أن منهم ذو القرنين 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص7١١‏ ج1. 
آفة الإكليل ‏ الهمداني ‏ ص98١‏ جا. 
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الآشوري» ‏ وهو ثالثهم ‏ ونرى أن (سياأ ‏ أرتو) هي (أرض سيأ وأن <ذ 
القرنين) هو (ذو القرنين ملك سبأ) وكانت ملوكيته العليا تشمل آشور ولم يكز 
حاكماً مقيماً فى آشور وإنما كان نفوذه يشملها وكان يقال له (ملك الملوك 
وكانت آشور تدين آنذاك ببعبادة (إله الشيمس) التوسحيدية.. 
ب كانت تحكم سوريا دولة تذكرها الدراسات باسم (دولة ميتاني) كانت 
عاصمتها في أعالي سورياء وأنه «(حكمت مملكة ميتاني المنطقة الممتدة 
البحر المتوسظ إلى ميدايَا (في أعالي فارس) بما في ذلك آشور نحو قرن 
الزمان»”*' وتذكر الترجمات اسم أول ملوكها بلفظ (تو/ شار/ تا). ونرى أنه 
يكون (تُبَع شمّر) مالم فهو ملك نائب له. وقد يكون ملك ميتاني هو 
الشامات في قول طَرَّفَة : 
إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه إلى ملك الشامات قامت نواديه 
وكانت مملكة ميتاني تدين بعبادة (إله الشمس) التوحيدية التي بدأت 
اليمن في عهد الحارث الرائش 
كان يدين الصعب ذو القرنين . 
ج - كان يحكم مصر في تلك الفترة الملك (امعحروكب الغالت مناء؟ 
17 ق.م. ) ثم (الملك أمنحوتب الرابع ١79٠ ١751‏ ق.م.) وتل 
دراسات تاريخ مصر الفرعونية أن ديانة عبادة الإله الشمس - والصواب (إله 
الشمس) - دخلت مصر في تلك الفترة وأنه «أقام الملك أمنحوتب الثالث معبداً 
لتلك الديانة الجديدة في مدينة طيبة التي كانت مقر علادة الله 'المصترئ اموت» * 
بينما قام أمنحوتب الرابع ببناء مدينة العمارنة واتخذها عاصمة للدولة وللديانة 
التوحيدية الشمسية الجديدة. 
قد تم العثور في موقع سرابيط الخادم بسيناء على نقش مصري هيزوغليفي 
للوزير (سويك حتب) - وزير الملك أمنحوتب الثالث ‏ يذكر وصول واستقبال 
عظماء اليمن «عظماء بلاد بونت تانترايس ‏ أرض الإله إيس إله الشمس ‏ وصلوا 
ودخلوا يسلام إلى مصر. في السنة 77 من حكم أمنحوتب»"''. ونرى أن لذلك 
النقش علاقة يوصول الملك الصعب ذي القرنين وموكيبه العظيم إلى مضر . لانن 
أنه أقام فترة في مصر وعاصمتها مدينة طيبة في ضيافة الملك أمنحوتب الثالث . 


وانتشرت لع بالاد الرافدين والشام ومصرء ود 


لذ معالم تاريخ الشرق:الأدتئق القديم ‏ د . أيو المحسن عصفور. 
)6 فى السك 0 واليمنية القديمة ‏ د. أبو العيون بركات. 
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ثم مضى ذو القرنين بموكبه العظيم وجيشه الكثيف من مصر إلى المناطق 
الساحلية من بلاد المغرب [وهي ليبياتونس - الجزائر ‏ المغرب ‏ موريتانيا] حتى بلغ 
موضعاً في أقصى المغرب يقال له (وادي الرمل) وهو منطقة رمال كثيفة كان المعروف 
أنه لا يوجد فيها ولا بعدها شيء له روح ولا نبات وأنها منتهى مغرب الشمس» وكان 
الاكتشاف الأول الهام لرحلة ذي القرنين أنه وجد فيما يلي تلك البلاد الرملية قوم 
وأن الشمس تغرب في بحر عظيم بعد تلك المنطقة لم يكن وجوده معروفاً من قبل 
وهو المحيط الأطلسي . قال الله تعالى في القرآن الكريم: : لحي إِذَا يلع مَغْربَ ألشّمْيسن 
ميدع عي في عَتري حمق وميد مدعا 02 قلعا ينذا التريتك إن أن تََْبَ وآ أن تَتَخِدٌ فِيمم شنا قال 
سرح ل موسج اسك باح 0 0 1 بسب كه ع ع مزع نه ج21 السو 
وَسَتَقُولُ لم عِنْ أمربًا مرا > صدق الله العظيم [الكهف: ك2 

قال الحافظ ابن كثير : وطعَيَةَإِدَا يلم مَمْربَ لمن » يعنى من الأرض» انتهى 
ذو القرنين إلى حيث لا يمكن أحداً أن يجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغربي 
الذي يقال له أوقيانوس الذي فيه الجزائر المستهاة التا 9 7 ل لت 
الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته «تَدْرْبُ فى عَيبِ حَََةٍَ » والمراد بها البحرء فإن 
من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمس كاأنها تطلغ امن البغر وتقرت واه 
ولذلك قال 9يَبَدَمَا # أي في نظره ولم يقل فإذا هي تغرب في عين حمئثة» ومَنْ 
زَعَمِ مِن القُصّاص أن ذا القرنين ن جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في 
ظلمات مدا طويلة فقك أخطا وابعد التجعة وقال ما ينالت السقل ال 7 

وقد مكث ذو القرنين بمناطق وجزر ساحل المحيط الأطلسي نحو سنتين 
يستكشف جلك الأرجاء ويبعث متها الجنود والسرايا برا وبخراً إلى:مايليها من 
النتاطى ران اكل _ سرلسل الدر المعوسطل الأوروية لاستكشافهاء وريما أيضاً 
لتأسيس المستوطنات التجارية في بعض تلك المناطق والجزر والسواحل» وتوطين 

بعض العساكر والعشائر من الجيش الكثيف الذي معه كمستوطنات تجارية فيها. 
وكان يراقب طلوع وغروب الشمس في سواحل وجزر المحيط واليحر بحساب علم 
القرانات والنجوم ومعالم الأرض. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي اللّه عنه : 

لقد كان تَحَطَانٌ التّدى القرم جدّنا له منصب في راقع السّمك يُشْهرٌ 
يبال توم التسحمعة إناقة كنقة" «شكزة أكف عكد داك وكمتمدر 


١7‏ الجزائر المسماة بالخالدات هي جزر الكناري وتقع في مواجهة ساحل المغرب بالمحيه 
الأطاح : 0 
2 البداية والتهاية -.اين كثير - ض/01 ١‏ جلا. 
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اا بار اسه عار رامنا 
إذا اتنسبت سوس الملوك فإنما 
لنا ملك ذي القرنين مانال مُلكه 
بواتر يتلو الشمس عند غروبها 
ويسمو إليها حين تطلع غدوة 
وكيلا ب أسياب السماءتهاره 

. .وفي سبأهل كان عر كعزّهم 
وأسعد كان الناس تحت سيوقه 


تَوَاضَعٌ أشرافٌ البريّة كلها 


وقد توهم البعض أن رحلة ذي القرنين استغرقت مئات السنين» وا 
ما جاء في البداية والنهاية من أنه 'سَلَكَ ذو القرنين طريقاً من المغرب | 
المشرق ورجع في اثنتي عشرة سنة». [ص8١٠/7]‏ فقد استغرقت رحلة ذ 
القرنين إلى المغرب وساحل المحيط الأطلسي نحو ست سنوات بما في ذ 
فترات مكوثه بالشام ومصر والمغرب وسواحل وجزر البحر المترسط وا 
وتأسيس مستوطنات تجارية فيهاء ثم عاد بموكبه العظيم من المغرب إلى 


وآشور ومضى منها إلى الشرق . 


رحلة ذي القرنين إلى أقصى الشرق (مطلع الشمس) : 

لقد اتبع وسَلَكَ الصعب ذو القرنين سبباً ‏ أي طريقاً - وسار بموكبه | ظِ 
وجيشه الكثيف إلى أقصى الشرق عن طريق آشور وبابل ثم ميديا - ببلاد فارس 
ثم البنجاب ببلاد السند والهند حتى دخل ذو القرنين بلاد الصين والتبت. رن 
كان لدولة سبأ وللآراميين مستوطنات تجارية بتلك البلدان منذ عهد الحار 
الرائش وتُبّع شمّر الرائد فبلغ ذو القرنين تلك البلدان. قال شاعر من ١‏ 


في أبيات بالإكليل: 
سك عقا كل قنيء مالك 
أعطِيت مالم يُعط قبل قائمٌ 
وبلغت أعلام المشارق كلها 
وعلى بني حام غدوت بسطوةٍ 


)١(‏ السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان - ص15. 


متيف الذرق سامي الأرومة يُذكُرٌ 
نذا اكزانة الحلها الفى لمن تنكل 
من البشر المخلوق خلقٌ مُصورٌ 
لينظرها في غيتها حين يدخ 
ولبلا رقيباً دائماً ليس يفتر 
حَوَاهُمِ بمُلك شامخ ليس يُفْهَرْ 
إذا ذكرت أشرافها الصيد ح2ء9) 


لأ اانه الول السعصسونا 
وجمعت عهها كالدت محشونا 
أبقى لِمَن أبقى بهن حدودا 
بالصين حتى بذدواتبديدا 
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ولقيتَ تحت الشمس قوماً خلتهم تحت الظلام خنازراً وقرودا 


ومضى الصعب ذو القرنين حتى بلغ منطقة من ساحل الصين ووجد 
واكتشف أن الشمس تطلع من بحر هناك ووجد هناك أيضاً قوماًء وكان المعروف 
قبل ذلك أن لا بشر ولا حياة بعد مفازة الصين» فكشفت رحلة ذي القرنين وجود 
بشر يسكنون هناك وأن الشمس تطلع من بحر هناك عظيم قد يكون المحيط 
الهادي. قال تعالى: 8 عَبَةإِدَابََمطَ تين وََدَا تلم عل َمِل جل لصم قن درنها 
سترا كَدَِكَ وهَد أُحَطن) يما لَدَيه حر » صدق الله العظيم [الكهف: .]9١ 25١‏ 

فاستكشف ذو القرنين تلك الأرجاء من الشرق الأقصىء وتوفرت له 
معلومات ومعارف هامة عن الجغرافيا الطبيعية والبشرية لأرجاء المشارق حتى 
مطلع الشمس . قال الهمداني في الإكليل: «قال أسعد تُبّع الحميري: 

جَدْتِي الخير حين تُذكرٌ بلقيسٌ ومَنْ نال مطلعالشمس جدي؛ 

وقد رجع ذو القرنين من مطلع الشمس إلى بابل وآشور وأرض وعاصمة 
سبأ في السنئة الثانية عشرة من بداية رحلته إلى المغرب؛ وذلك حوالي سنة 
67 ق.م. ثم استخلف صيفي بن شمّرء وسار قاصداً شمال الأرض)-٠”‏ 
رحلة ذي القرنين إلى شمال الأرض وما بين السدين: 

سار الملك الصعب ذو القرنين بموكبه العظيم إلى آشور وإلى أعالي سوريا - 
أرض مملكة ميتاني الحليفة لسبأ ومضى منها شمالّا حتى بلغ المنطقة المذكورة في 
القرآن بلفظ «بين السدين». قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية « . . تلك البلاد 
في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. [ص١١١/‏ ؟] ويقترن ذكرها 
بأرض الظلمات ووادي الياقوت. قال نشوان الحميري في أبياته عن ذي القرنين: 

وغزاوراء الروم يبغي وادي الياقوت صاحب عزة وظمّاح 

والمقصود بقوله (وراء الروم) هو (وراء بلاد الأناضول) أي في شمالهاء 
في الجهة الشرقية الشمالية وهي بلاد القوقاز وكان في شمالها أرض غير مسكونا 
يذكرها المؤرخون العرب باسم أرض الظلمات. قال نشوان: «وهو واد 
وموضع الظلماتء ولا يكون مظلماً إلا إذا بعدت عنه الشمس في أيام الشتاء؛ 
فتصير تلك الأيام ليلا بلا نهار» وفي تلك الأرض أو ما يليها (وادي الياقوت) ٠‏ 
وربما أنها (منطقة ياقوتيا في أعالي القوقاز بروسيا حالياً) - وكان قد سار مع ذٍ 
القرنين من الشام الخضر عليه السلام. جاء في البداية والنهاية أنه: «كان الخضم 


والعصر الأول لملوك بأ التبابعة 


عند ذي القرنين بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير». قال ابن 
كثير: «وقد ذكر ابن عساكر: أن ذا القرنين ذهب في طلب عين الحياة وجعل 
الخضر على مقدمته فانتهى الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها 
ولم يهتد ذو القرنين إلى مكانهاء. [ص7١٠/‏ 1]. ولعل أصل ذلك أن ذا القرنين 
لما بلغ وأجاز أرض الظلمات وجد في وادي الياقوت (نبع ماء) فشرب منه 
الخضر ولذلك قيل أنه (عين الحياة). ولم يكن مسير ذي القرنين بحثاً عن تلك 
العين وإنما كان امتداداً لرحلته الاستكشافية» وكان المعروف أن لا حياة ولا بشر 
في أرض الظلمات وما يليهاء فلما اجتازها ذو القرنين اكتشف وجود قوم 
يسكنون هناك وعرف منهم أن بعد منطقتهم أيضاً أرض قبيلة يأجوج ومأجوج 
وأنهم يفسدون في الأرض بالنهب والسلب والقتل بين وقت وآخر. 

قال الحافظ ابن كثير: «وقوله تعالى: «خ آَم سا حَيَّ اَي دَق وَبَدَ 
من دُونِهَافَرْملَايكَانَ نَمَف [الكهف: 45 - 97] يعني عُثمأء يقال أنهم 
من الترك أبناء عم يأجوج ومأجوج » فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدّوا عليهم 
وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السُبل عليهم؛ وبذلوا له حملا وهو الخراج على أن 
يقيم بينهم وبينهم حاجزاً يمنعهم من الوصول إليهم فامتنع من أخذ الخراج اكتفاءً بما 
أعطاه الله تعالى من الأموال الجزيلة «وَلَممَكقَ ذه رق حَ” أبن بيو لل يتيك 
َي رد © [الكهف: 46]. وهو السد بين الجبلين وكانوا لا يستطيعون الخروج 
إليهم إلا من بينهماء وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة» فبناه كما قال 
تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب» فجعل بدل اللبن حديداً 
وبدل الطين نحاساً ولهذا قال تعالى: 8 مََا آمل مرا أن يَدلَْ» أي يعلو عليه 
بسلالم ولا غيرها 9 وا أسَتَطعُوأ لمتكا أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرهاء 
فقابل الأسهل بالأسهل والأشد بالأشد. 8 رَلَ مَنَانْيءٌ يَنِبّنَّ» أي قَذَر الله 
وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من 
جاورهم . #9 وداه وَمْدُرْن جَعَر كه 4 أي مساوياً للارض 89 وان وَعَدُرَنَ حَنَا © 
[الكهف: 98] [ص8١٠١/1١].‏ / 

وغاد ذو القرنين من شمال الأرض إلى سوريا وآشور قاصداً اليّمن بعد ست 
سنوات من بداية مسيره ورحلته إلى الشمال» وذلك حوالي سنة ١70١‏ ق.م.. 
وفاة الصعب ذو القرنين: 

توفي الصعب ذو الفرنين بمنطقة جنوقراقِر من بلاد آشور ‏ بالعراق - أو 
سوريا. قال الهمداني في الإكليل: «لما رأى ذو القرنين الموت وأيقن به في 


- 
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قفوله يريد اليمن تُعيت إليه نفسه» وقال له الخضر عليه السلام: يا ذا القرنين 
انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل؛ ذ عليك الإياس لما هجم عليك 
الممات فنزل الرضا وغاب القضا وقد وعدك الله وعداً واللّه متمّ وعده؛ عَصَمَّ 
دعاته في الدنيا من المكاره وحرمهم في الآخرة على النار. قال أبو محمد 
عبد الملك ابن هشام: لما نزل الصعب بن ذي مرائد بالحنو حنو قُراقِر من أَرّض 
العراق مرض ثماني ليال ثم مات ثم غاب الخضر عليه السلام فلم يظهر إلى 
أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النبي عليه السلام'''. وقال عبيد بن شرية 
الجرهمي : اختلف رأي جِمْيّر حين مات ذو القرنين بحنو قُراقِ فمنهم من قال 
يُحمل إلى اليمن» ومنهم من قال يُدفنُ مكانهء فذفن مكانه» وقال ابنه شعراً يتندم 
فيه على أن لا يكون حمل أباه حين مات إلى اليمن». [ص8/187]. 
وقد نال ذو القرنين الخلود في ذاكرة شعبه وأمته عبر الأجيال قبل الإسلام 
وفي الجاهلية ثم ازداد خلوداً بعد الإسلام بذكر الله إياه في القرآن الكريم. ومما 
قيل فيه وعنه من قديم الشعرء قال النعمان ابن المعترف الحميري: 
لعن امشنتة وجؤة متهن شونا جلين بناك لل ملك الا ) 
إذاجاوزت من شرفات حتنو وسرت بأيك بُرقةرحرحان 
وقال أعشى قيس الجاهلي: 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً بالحنوفي جَدَثِ رميم مُقيما 
وكانت وفاته سنة ١70٠‏ قبل الميلاد. 


؛ - الملك تُبّع صيفي بن شُمّر الرائد الأكبر (140-170 ق.م.) 

هو رابع ملوك العصر الأقدم لتبابعة سبأء الملك صِيفي بن شمَّر الرائد تُبَع 
ا ذكره الهمداني في الإكليل بأنه «الملك تُبّع صيفي بن شمر يُرعش»7 
وقال إن اتْبع شمّر يُرعش: هو تب الأكبر الذي ذكره الله في القرآن»0". ويتبين 
من ذلك أن المقصود اتْبَ الأكبر شمّر الرائد ذو مرائد» فوقع اللبس يسبب تشابه 


)١(‏ كان النبي موسى بعد ذي القرنين بنحو مائة وعشرين سنة. فقد مات ذو القرنين سنة 


*0اق.م. وخرج النبي مرسى من مصر إلى سيناء في آخر عهد الفرعون رعمسيس الثاني 
سنة 1175ق.م. وعاصر الرايش الثاني ياران ذو رياش ملك سبأ. 
(؟) الإكليل ‏ الهمداني ‏ ص5١١‏ ج2. () الإكليل - الهمداني - ص 7١١‏ ج8. 
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الاسم «شمّر» بأنه (شمر يُرعش) وإنما هو شمّر الرائد الأكبر والى الصعب ذي 

القرنين» فالملك تُبّع صيفي هو أخو الصعب ذو القرنين. 
وقد حفظ لنا المؤرخون العرب الأوائل من أنباء الملك تُبَع حصيفي بن ثبع 
شمر الرائد ما يلي: 
اا ل وري ل نول فصر كدان 
بمدينة أزال ‏ وجمع أبناء ملوك حِمْيّر [الأملاك والأقيال] ووجوه العرب 
[وجره قحطان] فأوصاهم وقال: إن عندنا علم مصون فأكدونت تعمل باررم 
ونزدجر لنهيه ونتبع الأثر ويهجم علينا الأمرء وقد عيب عنًا القدر؛ وكل؛ إلى 
غاية ومدةٍ. فإذا كان ما هو كائن فإن صيفياً هو تُبّع ؛ فإن رايم خيرا منه 
لير واه تالالا للعامة لا للخاصة؛ وقذمو] عليه سن هو أفضل 
منه)' '. وبما أن الذي حكم بعد : ُبّع الأكبر هو الصعب ذو القرتين يكون هو 
الذي قال ذلك اح 2 مدي 00 إلى المغرب وأقصى 
المشرق وقبل مسيره إلى الشمال. 

١‏ - قال الهمداني: «قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: كان صيفي أجمل أهل 
مان وأجود التتارعة كَفَا فَوْلَي أهل اليمن باللطف والكرم وأقام بعُمدان عشرين 
سنة . ثم جمع الجيوش وسار إلى مكة كما كان التبابعة العظماء يفحلون. فنزل 
صيفي مكة وبعث الجيوش في آفاق الأرض0ء فأقام بمكة عشر سنين . 6" . 

وقد تبينت لنا من البحث وربط الوقائع والقرائن المعالم التالية: 
- إِنْ الملك صيفي كان ملكاً نائباً لأخيه الصعب ذي القرنين منذ بداية 

رحلته إلى المغارب لس كور ق.م.) حتى عودته من المشارق (سنة لاه ١‏ 

ق.م.). ثم منذ استخلفه وسمّاه ملكاً بعده وسار إلى الشمال حتى وفاته (سنة 

ق.م.) فالمدة المذكور أنه «أقام صيفي بغمدان عشرين سنة». هي في 

نفس عهد ذي القرنين. 

- وكان القصر عُمدان بمدينة أزال مقر الملك صيفي. وقد ذكر (كارل 
راتجنس) من القطع الأثرية اليمنية المكتوبة بالهيروغليفية والتي عثر عليها في 
رحلته إلى اليمن: «قطعة أثرية من الفيانس الأزرق منحوثُ عليها الصقر ورمز 
الله كم العنود علتها في صنماه©..وذلك وكا عتحه ما ذكرة المكرتؤوة 


)١(‏ الإكليل - الهمداني دفو الاج (1) الإكليل ‏ الهمداني - ص5١‏ ج2. 


() كتاب - 54858104 كارل راتجنس - ص5١7.‏ 


الات 


م س0 جمس 


اماف يميا لد 
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العرب الأوائل عن وجود مديئة صنعاء ‏ وكان اسمها أزال - ووجود القصر 
عُمدان في ذلك الزمان بالقرن الخامس عشر والقرن الرابع عشر ق.م. فقد ذكر 
الهمداني وابن شرية الجرهمي وغيرهما من المؤرخين الأوائل القصر عٌُمدان في 
أخبار الحارث الرائش وتُبَع شمّر الرائد وصيفي بن شمر والرائش الثاني باران ذي 
رياش - بالقرن ١7‏ ق.م. ‏ مما يعني أن مدينة أزال كانت مدينة عاصمة في ذلك 
العصر الأقدم والأول لملوك سبأ التبابعة وربما كانت المديئة الرئيسية لعبادة (إله 
الشمس) الإله (إيس) في ذلك الزمانء وأن التحول عن تلك الديانة فيما بعد أدى 
[اويؤقكماة معيية آزالء مركرسا القيامي إلى أله اعد مما ركيت تماد غ في 
عهد (كرب إل وتار يهنعم وابنه هلك أمر ملكي سبأ وذي ريدان) اها سيان 
في أنباء ونقوش عهده ‏ بالقرن العاشر ق.م. 

- وقد عاصر الملك الصعب ذو القرنين والملك صيفي الملك أمنحوتب 
الرابع ملك مصر ١1517(‏ ٠هثاق‏ م6 )٠‏ الذي قام بتشييد مدينة العمارنة في مصر 
وجعلها مقراً له وعاصمة لعبادة إله الشمس - بدلا عن مدينة طيبة التي كانت مقر 
عبادة الإله المصري الفرعوني آمون والآلهة المتعددة ‏ وقد ذكر د. أبو العيون 
بركات من القطع الأثرية المعكور علنها ذ في اليمن وتعود إلى ذلك الزمن «جعران عليه 
صورة الصقر وقرص الشمس كما في آثار العمارنة بمصر. وجعران عليه قرص 
الشمس وهو يخرج من الأفق كما في آثار ورسوم مديئة العمارنة بمصر»!© . 

- وقد انفرد الملك صيفي بالحكم وتم تمليكه عند وفاة الصعب ذي القرنين سنة 
ق.م. وحكم عشر سنين» وهي الفترة المذكور عنها في الإكليل أنه (جمع 
الملك صيفي الجيوش وسار إلى مكة فنزل بها وبعث الجيوش إلى آفاق الأرض » 
فأقام بمكة عشر سنين» . فيكون ذلك ما بين سنة ١15٠‏ وسئة ١5٠‏ ق.م. وبالبحث 
في واقع تلك الفترة فقد تبين لنا وقوع انقسامات في الدولة الخارجية الحليفة لسبأ» 
وخاصة مملكة ميتاني في سوريا مما أدى إلى عودة مملكة الحثيين (الأتراك) إلى غزو 
واحتلال بعض المناطق في أطراف سوريا وقيامها بتشجيع الانقسامات والتحولات في 
آشور والشام ومصر. وقد خاض الملك صيفي وجيوشه التي بعثها من الحجاز إلى 
بيسان والشام وغيرها حروباً بتلك الجهات» ولكنه لم يتمكن من الحيلولة دون 
الانقسامات والتحولات ودون سقوط القوى الحليفة التي كان يُناصرهاء فقد سقطت 
مملكة ميتاني وامتد حكم ونفوذ الحثيين إلى الشام» وتخلت مصر عن عبادة (إله 


(1) العلاقات القديمة ‏ د. أبو العيون بركات ‏ مجلة الإكليل ‏ العدد ١‏ السئة الخامسة ل 
لامكام. 
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الشمس) وعادت إلى عبادة آمون والآلهة المتعددة على يد توت عنخ آمون» وشملت 
التحولات السياسية والدينية آشور وبابل. 
وفى تلك الأجواء أصيب الملك صيفي وهو بمكة بقرحة الملوك في السنة 
العاشرة من عهده ومسيره إلى مكة والحجاز وتوجيهه الجيوش منها إلى الافاق. قال 
الهمداني في الإكليل: «أقام الملك صيفي بمكة عشر سنين» فأتاه رجل فقال له : 
أيها الملك رأيتٌ كأنَ الشمس سقطت في سملق من هذه الجبانة فابتلعتها. قال 
عرّاف كان بمكة: اسكت هتك الله فمك؛ واللّه إن صدقت ليهلكنّ الملك. فلم 
يلبث الملك صيفي إلا يسيراً حتى اعتل بقرحة في وجهه فلم يقم إلا ثلاثة أيام 
ومات. فسميت قرحة الملوك . فكان مُلك تُبْع صيفي ثلاثين عاما . 
وقال جُلهمة ابن العرّاف الكندي ‏ في زمن لاحق لذلك بكثير - يرثي 
صيفياً ويضرب به المثل: 
كد الليالي لآجال الفتى سَبِبٌُ يزجي لهأثرٌبالحتمهوقوتا 
يضحي على أمل يمسي على أجل بفجعةتترك الإنسانمبهوتا 
لم يدقع المُلْكُ عن صيفي منيته فمُلكه صار بعد الموت موروثا 
قدكان شمساً على الآفاق مشرقة وتاجهمحكمادراوياقوتا"» 
وكانت وفاته حوالي سنة ١4٠‏ ق.م. بمكة. 


الملوك بعد تُبّع صيفي وقبل الرائش الثاني 
(1171-15ق.م.) 

5 -_الملك حِمْير ذو ريدان بن سبأ الأصغر (1570-140 ق.م.) 

لقد كان الملوك التبابعة الأربعة الأوائل ‏ الحارث الرائش» وشمر الرائد» 
وذو القرنين» وصيفي ‏ من بني «الصوّار بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
جيدان بن أيمن بن الهميسع بن حمير الأكبر بن سبأ الأكبر». 

ثم انتقلت الملوكية إلى أسرة جديدة وهم «بنو جَُْشم بن عبد شمس بن 
وائل. .» وكان عميدهم «سبأ الأصغر ‏ واسمه رُرْعة - بن كعب بن سهل بن زيد 
الجمهور بن عمرو بن قيس بن جُشم بن عبد شمس بن وائل». ولم تذكر 
المصادر التاريخية التراثية عن رُرعة بن كعب سوى أنه (سبأ الأصغر) ‏ تمييزا له 
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تمنرك نا الشابعة 


عن سبأ الأكبر بن يشجب ‏ إلا أن تسمية زُرعة باسم (سبأ) يشير إلى بداية زمن 
وتحول كبير. وغالب الظن أنه كان بمثابة نائب للملك صيفي بن شمر الأكبر 
الرائد حين سار الملك صيفي إلى مكة والحجاز ومكث عشر سنين في حروب 
خارجية؛ ثم اتفق الأقيال ووجوه اليمن على أن يكون رُرعة سبأ وأن يكون ابنه 
سدد حِمْير - وهو حمير الأصغر ‏ وعقدوا المُلك لجِمْيّر بن سبأ الأصغرء واتفقوا 
أن يكون الملوك من سلالته» وكذلك كان. قال نشوان الحميري: 
ياأيهاالسائلعنتبّع وتُبّعكالشمس بل شهرٌ 
قتونن معهوانوتبع: ‏ وجلكله: جعميرالاصند 
يعني تُبّع الرائش - الثاني باران ذو رياش بن قيس بن صيفيّ بن حمير 
الأضعر ردي إزيدان رين يهنا الأسخروبن كعبت بو سيل تن زد الجمهور بن 
عمرو بن قيس بن جُشم بن عبد شمس . 
وفي عهد حمير بن سبأ الأصغر تم بناء القصر (ريدان) بمدينة ظفارء فهو 
(حمير ذو ريدان)» وقد ذكرت النقوش في عصور لاحقة سلالته باسم (بني ذي 
ريدان». وكانت مدة حكمه ١9‏ عاماً انتهت بوفاته حوالي سئة 17١‏ ق.م. في 
القصر ريدان بمديئة ظفار غالبا. 


5 الملك صيفي بن جمير ذي ريدان (171-١1ا١ا‏ ق.م.) 
هو الملك صيفي بن حِمْيّر الأصغر ذي ريدان بن سبأ الأصغر. سادس 
الملوك التبابعة القدماء الأوائل . 
: ولم تذكر المصادر التاريخية الترائية شيئاً من أخبار عهده ‏ الذي دام ١ه‏ 
عاما (من حوالي 1١717١ 1737١‏ ق.م.) - وذلك لعدم قيامه بغزوات خارجية. 
ويمكن القول أن عهده شهد اهتماماً بالداخل فنشأت العديد من. المدن وقامت 
تقسيمات إدارية وسكانية للبلاد والشعب» فقد ظهر نظام الأملاك الثمانية أو 
مثامنة الملوك. قال نشوان الحميري في قصيدته عن تاريخ التبابعة وعصورهم: 
أين المَعامِنةٌ الملوكٌ ومُلكُهم كُلوالصرف الدهر يعد جماح 
ذوئعآبان وذو خليل ثمذو سَحَر وذو جَدَنٍ وذو صرواح 
أوذومَ قارٍقَبِلُ أُوذُوحَزْقَرٍ ولقدمحاذائئكلانٍماح 
تلك المثامنة الذرى من جِمْيرٍ كانواذوي الإفساد والإصلاح 
ثم قال: «هؤلاء الثمانية وأولادهم أبياتُ ثمانية» يُسمون المثامنة. . ولا 
يصلحٌ المُلك لمن مَلَكَ إلا بهم حتى يقيمه هؤلاء الثمانية وإن اجتمعوا على عزله 
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عزلوه». [ص55١]‏ وكانت تلك المرتبة تتسلسل في سلالتهم عبر العهود. . وت 
الثمانية من بني سبأ الأصغرء وكل واحد منهم يتزعم منطقة من اليمن. ومنهم: 

ذو صرواح وخولان بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمم 

ذو مقار بن مالك بن زيد بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر. 

ذو جَدن بق الحارث:ين زيذ. .. ابن :مالك ين زيد ين ,حمير الأصغر د 
سبأ الأصغر. وكان ذو جدن زعيم مناطق شبوه وما جاورها إلى حضرموت . قا 
نشوان: «ذو جدن بطن من ولد الحارث بن حضرموت بن سبأ الأصغم 
[ص187] وقد ذكر الهمداني في الإكليل: «تريم بن حضرموت بن سم 
الأصغر. . شبام بن حضرموت بن سبأ الأصغر. .» [ص5 /4٠‏ 7]. ويستفاد م 
ذلك أنهم كانوا في عهد (صيفي بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر» وإن مد 
شبوه وتريم وشبام وغيرها تأسست في ذلك الزمن التليد. 

وقد انتهى عهد الملك صيفي بن حمير الأصغر ذي ريدان بوفاته حوال 
سنة ١1178‏ ق.م. بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
الملك قيس بن صيفي 1171١-11717١0(‏ ق.م.) 

هو سابع ملوك سبأ التبابعة القدماء» قيس بن صيفي بن حمير الأصغر م 
ريدان بن سبأ الأصغر. وهو والد تبع الرئئش بن قيس بن صيفي . قال نشوان الحميري 

تسيو دن مح اك راكع ورا حك جالعك 

لك فيس بؤضيفي خسن سنة 1ه 1789 11008قدام. ولا 
أهميته التاريخية تتمثل في أنه والد تُبَّع الرائش باران ذي رياش أعظم الملرا 
التبابعة» وقد حكم فترة مع أبيه ثم حكم بعده أربعين سنة وذلك في الفترة (٠7؟17‏ 
ق.م.) أي في القرن الثالث عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وبالبحث في تاريخ وآثار ذلك الزمن تبين لنا أن من الشواهد الأثن 
والتاريخية لذلك العهد ما يلي: 
١‏ عشرت بعثة أثرية أميركية برئاسة د. جيمس ساور ‏ من جامعة بنسلفان 


على لقى أثرية في وادي الخانق بمأرب سنة ام وتم فحصها في أمية ١‏ 


بالإشعاع الكربوني ١5‏ لتحديد ومعرفة زمنها. وقد صرح د. جيمس سم 
بالتتيجة لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية قائلًا: 


«ترجع تلك اللقى الأثرية السبئية إلى القرن الغالث عشر قبل الميلاد "١‏ 
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ومنها قطعة خشبية من المحتمل أن يكون عمرها أقدم قرناً أو أكثر. . إن هذه 
المكتشفات تؤكد أن حضارة سبأ أقدم مما يظن العلماء؟ '. 
وقد أشار إلى تلك المكتشفات وزمنها أيضاً د. يوسف محمد عبد الله 
قائلا: «إن اللقى الأثرية المعثور عليها في وادي الخانق يعود تاريخها إلى ما بين 
صنة 11500-14908 ق.م.96. 
؟-أسضفرت تقيبات بعنة 'معهد الآثان الألماني ببرلين في موقع ومنشآت سد مأرب 
عن نتائج هامة من بينها «كشف منشأة من منشآت سد مأرب يعود زمنها إلى 
سنة 7٠٠١‏ ق.م.)0" وأسفرت دراسة البعثة لاثنتين من المنشآت الضخمة 
لاستقبال وتوزيع المياه ذ السد عن معرفة أنها ١كانت‏ موجودة في مطلع 
القرن العاشر قبل الميلاده" "وين .من .ذلك أن صد مارت العظيم الأقدم كان 
موجودا في العصر الأقدم والأول لملوك سبأ التبابعة ١١٠١ _ ١81/0(‏ 
ق.م.) وهو من الشواهد الأثرية لدولة وحضارة سبأ في ذلك الزمن. 
؟ - تم العثور على عدد من المومياءات اليمنية في (ناووس جبل الغراس) 
بمحافظة صنعاءء وهي موجودة حاليا في متحف جامعة صنعاء. وقد قا 
المختبر الفيزيائي الهولندي بهولندا بفحص عينات منها بأشعة الكربون ١54‏ 
وأسفر الفحص عن نتائج قال مدير المختبر الفيزيائي الهولندي: 1 
«إنها نتائج مثيرة تدعو إلى الدهشة وتبوح بمعلومات كثيرة»””2 . 
وقد حدد المختبر الفيزيائي الهولندي زمن المومياءات كما يلى: 
«زمن المومياء الأقدم 1ق م.1786 قم 
زمن المومياء التالية 
زمن المومياء الأخيرة 
ويتبين من ذلك : 


6 ق.م.-970ق.م. 
“1د ا 7 


أ- أن التحنيط كان معروفاً في اليمن كما في مصر الفرعونية منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد وفي الألف الثاني قبل الميلاد . 


)١(‏ صحيفة نيويورك تايمز ‏ العدد 4/؟/ 1187م مقال وتحقيق يعنوان #هل كانت ملكة سب 
حقيقة في التاريخ» دليل جديد يؤكد ذلك» ‏ كولن كامبل. 

(1) مجلة اليمن الجديد ‏ العدد ١‏ السنة ١4‏ 1986م 

() مكتشفات أثرية جديدة للبعثة الألمائية ‏ مجلة الوطن ‏ العدد 0/ السئة /١١‏ يونيو 1984م 

(؟) تقرير بعئة معهد الآثار الألماني 85/ 44م. 

(2) تقرير جامعة أوتراخت غ11]6:8 الهولندية ‏ مجلة الاتحاد ‏ أبو ظبي - عدد 71/١19848/11م‏ . 
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ب - أن المومياء الثانية يعود زمنها إلى عهد الملك قيس بن صيفي ١170(‏ 
-١1175اق.م.)‏ ثم عهد الرائش باران ذي رياش وخلفائه فى الحقبة الممتدة إلى 
القرن العاشر ق .م. 

4 - عثر د. أحمد فخري في رحلته الأثرية إلى اليمن سنة 1448م على قطع 
أثرية يمنية مكتوبة بالهيروغليفية من بينها قطعة أثرية قال أنها تذكر (أمنحوتب 
الثالث ملك مصر متة 1777-6 ق.م.) وتدل على العلاقة الوثيقة بين 
مصر واليمن في ذلك العصر. ومن بينها «قطعة أثرية على أحد وجهيها رسم 
للصقر يعلوه قرص الشمس وعلى الوجه الآخر رسم ملك وعبارة (أمنفيس 
سيد عروش الأرضين)” أو (ملك ملوك الأرض) وهو لقب #باران ذو 
رياش؟ وتعود القطعة الأثرية إلى عهده ١١8٠ _ ١77١(‏ ق.م.). 

4 تم العثور في مصر على نقوش فرعونية تذكر جلب البخور المقدس من 
اليمن ‏ تانترايس ‏ في عهد الملك (رعمسي الثاني ملك مصر ١1٠‏ - 
1175 ق.م.)'' ويتبين من تاريخ تلك الفترة ما يلى: 
- كان ملك اليمن: قيس بن صيفي ملك سبأ ١152١-11570(‏ ق.م.) 

والد الرايش باران ذي رياش» وقد ذكر الهمدانى فى الإكليل أن الرائش «كان فى 

عصر موسى عليه الشلام»”'". وقد كان موسى في عهد رعمسيس الثاني ملك 
مصر ١790(‏ - 11714 ق.م.) وهو فرعون المذكور في القرآن وفي الكتاب 
المقدس. وتدل آثاره على أنه ادعى الألوهية حيث (أنشأ رعمسيس الثاني مدينة 

في هربيط أدخل فيها عبادة شخصه وهو حت»70. 
وقد قام الملك رعمسيس بتدوين نص اتفاقية بينه وبين ملك الحثيين تم 

عقدها «في السنة ١‏ هن جكم رعمسيش الثاني» وهي اتفاقية تذكر «الصداقة 
والتعاون بين الملكين والدولتين»:ويقول د: أبو المحسن عضفور: «وأغرب ما 
تضمنته الاتفاقية نقل شعب مجهول إلى مصر»”” . 

ونرى أن ذلك الشعب المجهول الذي جلبه رعمسيس من بلاد الحثيين 

وأرمينية إلى مصر هم الذين استعبدهم رعمسيس في مصر وهم بنو إسرائيل. 


)١(‏ العلاقات المصرية اليمنية القديمة ‏ د. أبو العيون بركات ‏ مجلة الإكليل ‏ العدد ١‏ السنة 
الخامسة ‏ /19481م. 

(1) الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص5١7‏ ج2. 

إفرة) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ د. أبو المحسن عصفور - ص ١9١‏ و نايل 
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لقد قام رعمسيس بنحت الاتفاقية في معبد الكرنك ومعبد ألرامسيوم وتذكر 
الاتفاقية #نقل شعب مجهول إلى مصرا وقد وصفتهم الاتفاقية بأنهم (خدم 
البوابات) وجاء فيها أنه: «إذا حارب أو تمرد خدم البوابات على رعمسيس وقام 
ليضربهم فإن حاتوسيل ملك الحثيين يسانده - ويؤيده ‏ في ذلك . وإذا هرب 
واحد منهم أو أكثر يأخذهم ملك الحثيين ويعيدهم لرعمسيس ملك مصر' 
ويدل ذلك على ضخامة عددهم. 

وقل استعيد رعفسيس ذلك الشعب المجهول الذي جلبه من أرمينية وبلاد 
الحثيين. وربما استعبد معهم أيضاً عشيرة بني يعقوب الذين كانوا في مصر وكانوا 
عشيرة صغيرة» فالغالبية العظمى الذين استعيدهم رعمسيس كانوا ذلك الشعب 
المجلوب من أرمينية وبلاد الحثيين وكانوا مئات الآلاف. وشمل اسمهم ‏ فيما 
بعد (بني يعقوب). وقد جاء في التوراة: «إن فرعون استعبد بني إسرائيل 
بمرارة وسَخْرهم في بناء مدينة رعمسيس ومخازن فيثوم» وأنه (قال للمصريين: 
هو ذا شعب إسرائيل أكثر مئاء هلم نحتال عليهم لثلا ينمو». فقام بقتل من يولد 
من أبنائهم وشمل ذلك بني يعقوب الذين كانوا عشيرة صغيرة في مصرء ثم كان 
من أمر موسى والفرعون - رعمسيس - ما هو مذكور في القرآن الكريم والتوراة. 

وفي أواخر عهد رعمسيس خرج ذلك الشعب وبنو يعقوب مع النبي موسى من 
مصر السفلى. وجاء في سفر الخروج بالتوراة أنهم: ‏ . . كانوا ستماثة ألف رجل عذا 
الأولاد ولفيف من الناس؛ وأنهم #خرجوا وساروا من مديئة رعمسيس إلى سوف» ‏ - 
أي إلى أعالي مصر ‏ وهلك فرعون (رعمسيس) حين لحق بهم كما هو مذكور في 
القرآن- وجاء في كتتاب الأمم السامية أنهم «خرجوا من مصر حوالي عام ١7٠‏ 
ق.م. في عهد رعمسيس الثاني» بينما يرجح بعض الدارسين أنهم خرجوا في عهد 
مرنبتاح بن رعمسيس الثاني» حيث يرجحون أنهم أخذوا يتذمرون في أواخر عهد 
رعمسيس الثاني وهو فرعون الكتاب المقدس» ولم ينجحوا في الخروج من مصر إلا 
في عهد مرنبتاح بن رعمسيس الذي سجل على لوحة نقوشية ورد فيها اسم إسرائيل 
لأول مرة في التاريخ خبر إخماده لتمردهم في السنة الثالثة من حكمه' 

والصواب أنهم خرجوا من مدينة رعمسيس ومصر السفلى الود سؤقك - 
بمضر العليا-في آخر عهد رعمسيس لأنه.هلك حين لحق بهم كما هو عذكور 


)١(‏ مصر والشرق الأدنى القديم ‏ د. نجيب ميخائيل - ص؟/71 ج. 


() التوراة - سِفر الخروج . 
(') الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ‏ ومعالم الشرق الأدنى القديم -د. عصفور ‏ ص7١‏ 5. 
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في القرآن. (وذلك سنة ١7174‏ ق.م.) فيكون خروجهم في عهد مرنبتاح هو من 

مصر العليا إلى سيناء» وأن مرنبتاح بن رعمسيس قاد حملة طاردهم فيها بمصر 

العليا في السنة الثالثة من حكمه (سنة ١77١‏ ق.م.) فخر_جوا إلى برية سيناء . 

وقد ذكرهم مرنبتاح في نقشه باسم إسرائيل (شعب يسره إل) وهو أول ذكر لهم 

في التاريخ » ويؤكد ذلك عدم وجودهم من قبل في تاريخ المنطقة. 
وقد ذكرت التوراة أنهم لما مكثوا في برية سيناء «فزعوا جداً وقالوا 

لموسى : هل لأنه ليست قبوراً في مصر أخذتنا لدنموت في البرية. . أليس هذا 

الكلام هو الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عناء فنخدم المصريين لأنه خيرٌ 
لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية»7١».‏ فتلك الصفة (خدم 
المصريين) هي عين ما نصت عليه اتفاقية رعمسيس وحاتوسيل ملك الحثيين عن 
ذلك الشعب الذي جلبه رعمسيس من بلاد الحثيين إلى مصر فخدموه واستعبدهم 
ثم خرجوا من مصر مع النبي موسى وعشيرة بني يعقوب الصغيرة إلى برية سيناء 
في السنة الثالثة من حكم مرنبتاح بن رعمسيس» ثم قذفت بهم الأقدار فيما بعد 

إلى أرض فلسطين الكنعانية وانتحلوا نسب وتراث وتاريخ المنطقة. 

5 إن هلاك الفرعون رعمسيس الثاني عند خروج موسى بالقوم من مدينة رعمسيس 
ومصر السفلى سنة ١775‏ ق.م. كان في أواخر عهد الملك قيس بن صيفي والد 
الرائش باران ذي رياش وكان الرائش يشترك مع أبيه في الحكم. وربما كان لهلاك 
وسقوط الفرعون رعمسيس أصداء كبيرة امتدت إلى اليمن وجزيرتها العربية لأن 
دولة مصر الفرعونية كانت دولة كبرى يمتد حكمها ونفوذها إلى الشام في عهد 
زعمسيس وكانت تتصدى لامبراطورية الحثيين» فهلاك رعمسيس وما تلا ذلك 
من ضعف دولته أدى إلى نوع من الفراغ وإلى نوع من المخاطر على دولة اليمن 
والجزيرة العربية ‏ سبأ ومصالحها التجارية . 

- في أواخر عهد الملك قيس بن صيفي بدأ ابنه الملك الرائش بتكوين جيش 
عظيم واتخاذ السلاح والخيول والسفن للقيام بغزوات خارجية كبرى لتكوين 
عالم تجاري كبير بزعامة سبأ وتغيير الواقع السياسي والسكاني في العالم 
القديم بما في ذلك القضاء على امبراطورية الحثيين؛ وما لبث أن مات 
الملك قيس بن صيفي ‏ سابع التبابعة - في آخر سنة 0ه وبدأ بتمليك 
الرائش عصر عظيم في التاريخ . 


. سِفر الخروج‎  ةاروتلا‎ )١( 
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ملوك العصر الأول لدولة وملوك سبأ التبابعة 
17٠١ -‏ للتقويم السبئي/ ١77١-١١١1ق.م.)‏ 
١‏ - تُبّع الرائش باران ذو رياش ملك سبأ ملك ملوك الأرض 
5٠ 1)‏ للتقويم السبني/ تفي سيارع 
في العام اق م6 
عرش التبابعة أعظم ملوك التاريخ 
التليد: الملك الرائش باران ذو 
رياش بن قيس بن صيفي بن حِمْير 
ذي ريدان بن سبأ الأصغر. 
قال نشواق الجميري ؟ هَمَنَا 0 
الملك هو الرائش بن سدد بن قيس | 
بن صيفي بن حمير الأصغر بن سبأ 
الأصغر. . وكان الرائش يُدعى ٠‏ 
يملك الأملاك. ولاملك الأملاك 
إلا الله عز وجل . . وكان الرائش في 
زمان موسى عليه السلام»”7©. 
قالالحسن الهمدانى: 4 
« ..وإنما سمي الرائش لأنه رائر 
الناس بالعطاء. وقد يُقال_-اسمه ‏ 
ذورياشء» ومن يقول ذلك يُنشد 
بيت امرىء القيس : 
أزال من المصائنع ذا رياش وقدمَلَّكَ الحزونة والرمالا» 
ويدل ذلك على أن لقب الرائش المتواتر إلى زمن امرىء القيس بالجاهلية 
كان “ذو رياش؟. ١‏ 


أعمدة معبد باران في مأرب 


0غ)ظ 


)١(‏ السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان ‏ ص57. 
زفق الإكليل - الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ص 1ه 002 


